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الحد لله نستعينه ونستغفره | ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ٠‏ ومن 
سيئات أعمالنا . من يهدء الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشبد أن لا إله إلا الله وإحدء لا شريك له ء وأشبد أن ممداً 
ددرو روه بقل عرو بل 91 وعم اتكليها .+ 


فصل في جود السرو 


والهم منه أمور : منها مسائل الشك . ومنها محله . هل هو قبل 
السلام أو بعده ؟ ومنها وجوبه 


فنقول : ولا حول ولا قوم إلا الله . أما الشك ففيه عن النى 
0 الله عليه وسلم أحاديث جيحة : وهي كلبا متفقة ‏ ولله الجد_ 


0 


هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدم إذا قام 
بصلي حاءء الشيطان : فلبس عليه . حتى لا يدري م صلى ٠‏ فإذا وجد 
أحدك ذلك 2 فلسسجد سجدناين 2 وهو علدو . 


وفى الصحيحين أيضاً عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا نودى ,الصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان . 
فإذا قضى الأذان أقبل . فإذا ثوب مها أدر . فإذا قضى التثويب أقمل 

ا يق ال او شيف اقول د كر 155 اد كركذا المالم 
يكن يذكر . حتى بظل الرجل لا يدري 5 صلى . فإذا ل يدر أحدم 
ك صلى فلسجد سجدتين وهو حالس » . وني لفظ للبخاري « فإذا 
لم يدر أحدم > صلى ثلائاً أو أربعاً فلسجد سجدتين وهو الس » 
وفى لفظ : « يسجد سجدتى السهو » . ففي هذا الحديث الصحبح 
الأم بسجدتي السبو إذا لم يدر 5 صلى ٠‏ وهو بقتضى وجوب 
الجوة . كقول الحيور +.وقه أنه اها سحدق. السبوء فدل عل 
أنهما لا نشسرعان إلا للسبو . كقول الجهور . 


وقوله : « فلسجد سجدتين وهو الس » مطلق لم بعين فيه 
لا قبل السلام . ولا بعده . لكن أعى مهما قبل قيامه . ففي صحيح 
مسل وغيره عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : « إذا شك أحدم في صلاته فم بدرم على ثلاث أم أربعاً . 


: 


فليطرح الشك وليين على ما استيقن . ثم يسجد سجدنين قبل أن 
سل . ؤإن كان صلى حمساً شفما له صلاته ٠‏ وإن كان صلى كام لأربع 
كاتا ترغيماً للشيطان » . فى هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر 
فليطرح الشك . وفيه الأ بسجدتين قبل السلام. وقوله :« إذا شك » 

مهم من فهم أن كل من الم يقطع فهو شاك . وإن كان أحد 
الجاننين راجحا عنده . لعلوا من غلب على ظنه وإن وافقه المأمومون 
شاكاً . وأمروه أن بطرح ما شك فيه . ويبنى على ما استيقن ٠‏ وقالوا 
الأصل عدم ما شك فيه . فرجحوا استصحاب الخال مطلقاً . وإن قامت 
الشواهد والدلائل مخلافه ٠‏ ولم يعتبروا التحري بحال . 


ومنهم : من فسر قول النى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر 
« فليتحر ء أنه البناء على اليقين . ومنهم طائفة قلوا : إن كان إماماً 
فالراد به الشك المتساوي . وإن كان منفرداً فالمراد بهما قاله أولئك . 

وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان ٠‏ أو 
تقارا ٠‏ وأما إذا ترجم أحدما فانه يعمل بالراجح . وهو التحري ٠‏ وعن 
الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة . 

والأول تهؤ قولؤنالك والعافس ٠:‏ واخبار تمن أحان أحد: 
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التاق كول اغزق واو مده وقال + انه المعزور فق اف 


والثالث : قول كثير من السلف والخلف . ويروى عن علي وابن 
متمرة وعرها دوه هه أن مشفة: وا ضانة فيا إذا تكن السيو ‏ 
قال أحمد فى روابة الأثرم : بين التحري والبقين فرق ٠‏ أما حديث عبد 
الرحمن بن عوف فيقول : « إذا لم بدر أثلاثاً صلى أو اثنتين ؟ جعلها 
اثنتين » . قال : فهذا عمل على البقين فنى عليه . والذى و3 
قد صلى ثلاثاً . فبدخل قله شك أنه إنما صل اثنتين إلا أن أكر 
ما فى نفسى أنه قد صلى ثلاثاً . وقد دخل قلبه شىء . فهذا يتحرى 
أصوب ذلك . ويسجد بعد السلام . قال : فينها فرق . 


قلت : حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكرء أحمد هو نظير 
ععكه ان مله ووو ل الناو و فو عنمي "اعدف به قر 
وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا شك أحدم في صلاته فلي يدر أزاد أم نقص . فإن كان شك في 
الواحدة والثنتين . فليجعلها واحدة ٠‏ فإن لم بدر أثنتين صلى أو ثلاثا. 
فليجعلم| اثنتين . وإن م بدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً . حتى 
يكون افك فى الزيافة :م لسعه سعنتين وهو مالس قبل أن 


حرام اسل و 


ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود في النحري فانه 
أخرحاه فى الصحيحين . وحديث أبى سعيد انفرد به مسلِ ؛ لكن حديث 
عبد الرحمن بن عوف شاهد له . فها نظير حديث ابن مسعود فى 
الصحبحين عن إراهيم . عن علقمة ٠‏ من عبد الله بن مسعود قال : 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. إراهيم : زاد أو نقص. 
فلأ سل قبل له : يا رسول الله ! أحدث فى الصلاة شيء , قال : وما 
ذاك © قالوا + :صضلنك كذ .وكذااء قال + افق رجله؛“واستفيل: القلة + 
فسجد سجدتين . ثم سلم . ثم أقبل علينا بوجبه فقال : إنه لو حدث 
فى الملاة شيء أننأتك به . ولكن إما أنا بشر أنسى كا تنسون . 
فإذا نسيت فذ كرونى . وإذا شك أحدم فى صلاته فليتحر الصواب . 
فليتم عليه ٠‏ ثم لسجد سجدتين » . 


وللبخاري في بعض طرقه « قيل : با رسول الله أقصرت الصلاة 
آم تمك ؟تال5 وياذاك© قرا #بملت كذ وكذاه قال :جد 
مهم سجدتين . ثم قال : هانان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته 
أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه . ثم يسجد سجدتين » وفى روابة 
له « فليتم عليه . ثم يسلم . ثم يسجد سجدتين » وفى رواية لمسام 
« فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب » وفى رواية له« فليتحر الذي يرى 
أنه صواب » وفى رواية « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» . 
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وفى الصحيحين عن إراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : « صلينا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما زاد أو نقص . قال إراهيم : 
وأم الله ما ذاك إلا من قلي . فقلنا : 0 
الملاة شىء ؟ فقال : لا ٠‏ فقلنا له الذي صنع . فقال : إذا زاد أو 
جح اسه سر يم 
أهل القرل على أن التحري هو طرح المشكوك فيه . والبناء على اليقين 


وهدا ضعيف لوجوه : 


نيا أن فسان أواذارة. والشت وعرق] 41 ذا كت ماه 
اا ادبي أربع تشبدت نم سجدت . 
وأنت حالس » 


ونا :+ أن الألفاظ مرعة.ق أنةتتحرق طاارق. أنه الموات:: 
سواء كان هو الزائد أو الناقص . ولو كان مأموراً مطلقاً بطرح 
االشكوك فيه لم يكن هناك نحرى للصواب . 
أخذ ذلك أهل الكوفة قرناً بعد قرن ٠‏ كإبراهيم وأتباعه . وعنه أخذ 

وفيا أنه هنا 5 بالسجدتين عد السلام . وى حديث أن 


٠١ 


سعيد أعى بالسجدتين قبل السلام . 


ومتنا: أنه قال هتاك:8:إن. كان عل با عفنا له علاتة:: 
وإن كان صلى إتاماً لأربع كاتا ترغيماً للشيطان » . فتبين أنه ينى 
على البقين . وهو شاك هل زاد أو نقص ؟ هل صلى أربعاً أو حمساً 
وبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين . 


وفى حديث ابن مسعود قال : « فيتحرى الصواب فيتم عليه . ثم 
بسجد سجدتين » وفي لفظ « فيتم عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين» 
غعل ما فعله بعد التحري كاماً لصلاته » وجعإه هنا متمأ لصلاته . 
بسن اك فيا + كن لفظ الاك برف :يك خارة نا لسن :فاق + نوأ 
كان هناك دلائل وشواهد عليه . حتّى قد قبل فى قوله : « حن 
أحق بالشك من إراهيم » أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التى طلها 
إراهيم شكا . وإن كان إراهيم موقنا لس عنده شك يقدح فى بقينه . 
ولهذا لما قال له ربه : ( أَوَلَمْ وْمِنَ قَالَبَكَ وَلن لَيظمَينَكَلى ) 
وقال تعالى :© ( وَكَدَلكَرْعتَإهِيمَ مَلَكْوْ تَالسَموات وَالْاَرْضِ وَليكوْنَصِنَ 


الْمُوقِيِينَ ) . 


فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا فى قوله : « نحن أحق بالشك 
من إراهيم » فكيف بن لا بقين ده ؟ فن عمل بأقوى الدليلين 
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فقد: عمل بيطلم .يمل يتان .ولا غك #توإن كان “لا يوق أن لبن 
هناك دليل أقوى من الدليل الذى عمل به ؟ واجتهاد العاماء من هذا 
الاب ٠‏ والحا 6 إذا حم بعبادة العدلين حم بعلم . لا بظن وجيل . 
وكذلك إذا حك بإقرار المقر وهو شبادته على نفسه . ومع هذا فيجوز 
أن يكون الماطن بمخلاف ما ظبر .م قال الى صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح : « إن مختصمون إلي ٠‏ ولعل بعضكم أن يكون 
ألمن بحجته من بعض ٠‏ وإنما أقضى بنحو مما أسعم . فن قضيت له 
من حق أخبه شيئًا فلا يأخذء . فإما أقطم له قطعة من النار» . 
وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم برده النى صلى الله 
علحد ود كرلة 37 لهك أحدع »بل أكزر الخحلق لا بجزمون 
جما يقيتنا لا تمن الك يعد كن .ضادة اكه .ولكن يدون 
عدد الصلاة اعتقاداً راجحا . وهذا لسن بشك . وقوله صل الله عليه 
وسلم : « إذا شك أحدم , إنما هو حال من ليس له اعتقاد راجم ٠‏ 
وظن غالب ٠‏ فهذا إذا نحرى وارتأى وتأمل فقد بظبر له رجحان أحد 
الأشين دقلا سوق قا كا بوعييو الد كوو .فق بفديك ابن عرد 
فإنه كان ها كاقل التعرى» وهد التشوى مادق نا كا متسل سار 
مواضع التحري . م إذا شك فى القبلة فتحرى ترج متواعة 
الات ؛ فإنه لم ببق شاكا . وكذلك العام الحتبد والنامي . إذا 


ذكر وغير ذلك . 


وقوله فى حديث أبى سعيد : « إذا شك أحدع » خطاب لمن استمر 
الشك فى حقه . بأن لا يكون قادراً على التحرى ؛ إذ لدس عنده أمارة 
ودلالة ترجم أحد الأمرين . أو نحرى ٠‏ وارتأى : فلم يترجح عنده 
شيء ٠‏ ومن قال : ليس هنا دلالة تيين أحد الأعرين غلط . فقد 
تكدل عل :ذلك نعوافقة»الأفرسيق: ]ذا كان» إفابا دو قة دل قير 
يخبره ٠‏ وإن لم يكن معه فى الصلاة فبحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد 
يتذكر ما قرأ به فى الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين فى ركتين . 
فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة . وقد يذكر أنه تشهد التشبد الأول . 
فبعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة . وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين؛ وقد يذ كر 
دقر القاعة وطاق 215 و فيل الامل' أرها لابقا 
وقد يذ كر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربعا 
لاعناقنا وسو تشقان افيه قود كر آشة تفيت الثفيت الذول.* 
والشك بعده فى ركعة فبعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين . 


ومنها : أنه قد يعرض إه فى بعض الركعات : إما من دعاء وخشوع 
ونا فو شعال وعوو يو انا عدن : عن :ذلك عرق اتلك الرقية + 
وبعل أنه قد صلى قبلها واحدة أو نكن ٠‏ أو ثلانا +فيزول العك * 
وهذا باب لا ينضط ٠‏ ؤإن الناس داًاً يشكون فى أمور : هل كانت أم 
لم تكن ؟ ثم يتذكرون . ويستدلون بأمور على أنها كانت ٠‏ فيزول 


بن 


الشك . فإذا حرى النى هو أقرب للصواب . أزال الشك . ولا فرق 
6 هذا بين أن مكون أماما أو 50 


ثم إذا حرى الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا صلى خامسة 
قد صلى فى اعتقاده حمس ركعات . وهو لم يؤمى بذلك. مخلاف الشك 
اللنساوى . فإانه لابد معه من الشك فى الزيادة والنقص . والشفك فى 
الزيافة أو ٠‏ فإن مازاده مع القاف هذل عا اذه يوا “رودلك بطل 
عله وأنا إذا ”فك :اق النقض فو شاك فى فعل ما أع به . فل 


م 
تيرأ ذمته منه . 


وأبضاً الأقوال اللمكنة فى هذا الاب : إما أن يقال : يطرح 
الشك مطلقاً ٠‏ ولا بتحرى . أو يحمل التحري على طرح الشك . فبذا 
وترم نف ومسو ا معوجيةا عن 
الإمام ٠‏ وهذا فى حق المنفرد ٠‏ ومعلوم أن كلا الحديئين خطاب للمصلين 
لم يخاطب بأحدها الأئة . وبالآخر النفردين . ولا في لفظ واحد من 
اللدثن اهابدل عا "ذللم م طول هيدا" عنيو غراف الوطول: فق 
غير أن يكون فى كلامه ما بدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس . 
دغر ديعن اذلافره 


أها بثاة نعنيكة أو يسن عض التاق لفك مقا ل 
والهاا ري لقو فو ابد ول للجم 


ع1 


بالاتفاق . فاخراج الأمة منه غير حارٌ . وحديث ابن مسعود متناول لما 
تناوله حديث أبى سعيد » قل ببق الا القسم الثااثك : 


وهو أن كلاها خطاب للشاك . فذاك أعى له بالتحرى . إذا أمكنه 
فيزول الشك . والثانى أعى له إذا لم يزل الشك ماذا بصع . 


وهذا كا بقال للحا م : احكم البينة . واحكم بالشبود ٠‏ وتحو ذلك 
فهذا مع الإمكان . فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب . وهو 
الرائة. كذلك 'للمل العاك #يسل غا بين له العوات::.وان تدر 
ذلك رجع إلى الاستصحاب. والله أعم /! 


ولأن العمل بالتحري بقطع وسواس الشيطان . أو يقلله ؛ بخلاف 
ما إذا لم يتحر فلا .زال الشيطان يشككه فيا فعله. أنهلم يفعله . وقد 
قالوا : إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجاً . لم يلتفت إليه . وما 
ذاك إلا لأن الظاهى أنه سل بعد إكامها ٠‏ قعل أن الظاهى يقدم على 


ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعي ورمي امار . وغير 
ذلك.:ونا بين ذلك : أن التمسيك: عيدره استصعاب بعال العدم أضعف 
الأدلة مطلقاً . وأدتى دليل يرجم عليه . كاستصحاب براءة الذمة 


1١6 


في ننى الإيجاب والتحرم ٠‏ فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ٠‏ ولا يجوز 
المصير إلنه باتفاق البامق إلا بعد النبحث النام : هل أدلة الفمرع ماتقتضى 
الإيجاب أو التحريم ؟ . 


ومن الناس من لا جوز النمسك به فى نني الحك ٠‏ بل فى دفع 
الحصم :ولط فقول أنا لذ اثلث الإابة.ولا أنفة سل أطالب 
بقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . 


وأما أهل الظاهى فبو عمدتهم . لكن بعد البحث عن الأدلة الممرعية 
ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها : بمجرد هذا الاستصحاب 
من عبر استدلال عا بقتضى عدمبا » ومن فعل ذلك كان كاذيا مكلا 
بلا عم . وذلك ككثرة مابوجد فى العالم والإنسان لا يعرفه ٠‏ فعدم علمه 
ليس علا بالعدم . ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء 
ثىء منها إلا بدليل بدل على النني ؛ لكن الاستصحاب يرجح به عند 
التعارض ٠‏ وما دل على الإثئات من أنواع الأدلة فبو راجح على جرد 
استصحاب النثى . وهذا هو الصواب الذي أمر الصلى أن يتحراه: 
فإن مادل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجم على استصحاب 
عدم الصلاة ٠‏ وهذا حقيقة هذه السألة . 
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صل 
وأما « المسألة الثانية » وهي محل السجود : هل هو قبل السلام ؟ 
أو بعده ؟ فني ذلك أقوال مشهورة . قيل : كله قبل السلام » وقيل : 


كله بعده ء وقيل : بالفرق بين الزيادة والنقصان . وعلى هذا ففى 
الشك تزاع . 


وقبل : بأن الأصل أن نسجد قبل السلام ؛ لكن ماحاءت السنة 
السجود فيه بعد السلام سجد بعده ؛ لأجل النص ؛ والباقي على الأصل 
وهذا هو المشبور عن أحمد . 

والأول قول الشافعي ٠‏ والثاني قول أبى حنيفة . والثالث قول 
مالك وأحمد . واختلف عنه . فروى عنه فيا إذا صلى حمسا هل إسجد 
قبل السلام أو بعده على روايتين . وقد حكى عنه رواية بأنه كله قبل 
وهدا غلط محض . 

والقاضى وغيره يقولون : لم مختلف كلام الإمام أد أن بعضه 


يذ 


قبل السلام » وبعضه بعده . قال القاضي الورعيل. 1لا لت دول 
أحمد فى هذين الموضعين 5 كحك طن .بعك السلام ٠‏ إذا سام وقد 
و علة ركنة آى أحكن نوإذا: شك :و ضورق :قال أحد ف روابية 
الأثرم : أنا أقول : كل سبو حاء عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد 100 با |الفحورد 
يسجد فيه قبل السلام هو أصح في الممني . وذلك أنه من شأن الصلاة 
فبقضيه قبل أن لسلم م قال : فسجد اللبى صلى الله عليه وسلم 
فى ثلاثة مواضع بعد السلام ٠‏ وفى غيرها قبل السلام . قات : اشرح 
المواضع الثلاثة التى بعد السلام . قال : سلم مقر كتين نوف بعاد 
السلام . هذا حديث ذي اليدين . وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام 
هذا حديث تمران بن حصين . وحديث أن مسعود فى التحري سجد 


قال أو مد : قال القاضي : لا يختلف قول أحمد فى هذرن الوضعين 
أنه يسجد لما بعد السلام . قال : واختلف قوله فى من سها فصلى 
حمساً هل يسجد قبل السلام ؟ أو بعده ؟ على روايتين . وما عدا هذه 
المواضم الثلائة بسجد لها قبل السلام » رواية واحدة . وهذا قال 
نظراق ,رن كاوه نوا مواق التدر :قال «وسكئ ال اخطات 


روايتين أخريين : 
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إحداها : أن السجود كله قبل السلام . وهو مذهب الشافعي . 


والثاننة : أن ما كان من نقص يسجد له قبل السلام » لحديث ابن 
حينة ٠‏ وما كان من زيادة سجد له بعد السلام . لحديث ذي البدين , 
وحديث ابن مسعود. حين صل نخسا : وهذا مذعب مالك ٠.وأنى‏ 'تور. 
وقال أنو حنيفة وأحابه وطائفة : كله بعد السلام . 


قلت : أعد قولف الك اذا طرعة بوش عسل اللقين:* أنه 
بسجد له قبل السلام » 5 ثنت فى الحديث الصحيح . فعلى قوله 
الموافق لمالك ما كان من نقص وشك فقبله . وما كان من زيادة فبعده 
وق عن مالك أنه اسحد بعك السلام 3 لأنه بحتمل للزيادة لا للاقص 3 
والزيادة التى اختلف فيها كلام أحمد هي : ما إذا صلى حمسا . فقد 
ثت فى الصحبيح أنه المع نك السلام ٠‏ لكن هناك كان قد لسى ٠‏ 
وك الصحيحين عن اك مسعود قال :ا 2» صلى ا وسول ابله 02 الله 
عليه وس حمسا . فاما انفتل شوش القوم بنهم ٠‏ فقال : ماشأنك ؟ 
قالوا : با رسول الله ! زيد في الصلاة . قال : لا . قالوا : فإانك فد 
صليت حمسا . فانفتل ثم سجد سجدتين . ثم سلم ء. ثم قال : إنمأ 
أنا لقب أنسى ك) تنسون » وف رواية أنه قال : « إعا أن بعر متلج 
أذكر 6اتذ كرون .»«وأنى 6 تنبوق: “اذا الى اأشدة فاسجد 
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سجدتين وهو الس . ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فسحد سحدتان ». 


وللبخاري عن ابن مسعود « أن النى صلى الله عليه وسلم صلى 
الظمر 0 ٠‏ فسجد سجدتاين بعد ما سلم » وف الصحبحين عن و 
معو 1 1 الى صل الله عليه وسلم وتحت سد فى اشرق يدق 
السلام والكلام ». 


فبدا الموضع اختلف فيه كلام أجد : هل سحد بعد السلام كم 
سجد اللبى صل الله عليه وسلم ؟ أم يسجد قبله إذا ذكر قبل 
السلام ؟ والنى صل الله عليه وسلم ما سجد بعد السلام لكونه لم يذ كر 
حى سلم 3 8ه على إحدى الروايتين عنده لكر السحوة بعد 
السلام مختصاً عورد النص . م قاله الأكثرون كأبى حنيفة ٠‏ ومالك . 
وغيرها . كا لا يكون السجود قبل السلام مختصاً بورد النص . كا قاله 
الآ كرون أو نضلة ومالك يها #أيل العوات أن النعود 


ومن قال : كله شل السلام ٠‏ و حم تحديث الزهرىي ٠‏ كان آخر 
الأمرين السجود فيل السلام . فقد ْ النسخ ٠‏ وهو صعيف فيان 


0 


يقولون : إنه لس عنسوخ . وإمايقول : إنه منسوخ من بحتسم بقول 
الزهرى إن ذىي اليدن مات قبل بدر . وإن هذه القصة كانت متقدمة. 
فقول الزهرى باسخه مبى عل هدا 3 وهو ضعيف ٠‏ إن أنا هر برة 
أسلم عام خبير ١‏ فالذين يحتجون بقول الزهري هنا قد ردوا قوله 
بالسجود بعد السلام ٠‏ فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما 
الف قوها بلا حجة ؛ والحديث ع فى أن الصلاة لاتبطل . وف 
أنه بسجد بعد السلام ٠‏ ليس لواحد منها عن الى صل الله عليه 


وح معارض بنسخه . 


وأبضاً فالنسم إنما يكون بما بناقض المنسوخ واللبى صل الله 
عليه وسلٍ سجد بعد السلام . ول ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك , 
قبطل النسخ 


وإذا قبل : إنه سجد بعد ذلك قبل السلام . فإن كان فى غير 
هذه الصورة ٠م‏ في حديث ابن بحينة . لما قام من الركعتين ٠‏ وى 
حديث الشك ٠‏ فلا منافاة ؛ لكن هذا الظان ظن أنه إذا سجد في 
صورة قبل السلام كان هذا نسخاً للسجود بعده فى صورة أخرى ٠‏ 


وهذا غلط منه . ول ينقل عنه فى صورة واحدة أنه سجد نارة قبل 
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السلام 3 وتارة بعده 3 ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمربن 8 فدعوى 
النسخ فى هذا الباب باطل . 


وكيف جوز أن سطل بأحره السجود بعد السلام فى صورة » 
وفعله له ما لا يناقض ذلك ٠‏ ومن قال : السجود كله بعد السلام » 
واحتج با في السئن من حديث ويان : « لكل سبو سجددان بعد 
التسليم » فهو ضعيف ؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز . وذلك 
ضعيف باتفاق أهل الحديث . وتحديث ابن جعفر « من شك فى صلاته 
فليسجد سجدتين بعد ما يسم » ففيه ابن أنى ليل ٠‏ قال الأثرم » 
ا اكه يواد منها » مع أن هذا قد يكون مثل حديث أبن مسعود 


2 وإذا شك فتتحرى «( 006 هدا 0 من ذاك . 


ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيم ؛ حديث أبى سعيد فى 
الشك « أنه 0 إسجدتين قبل السلام » وحديث أبن نحينة الذي فى 
المحدق اذهو أصل مق أهول: عبنائل ابيز ا رد النسيد 
الأول وسجد قبل السلام . فهذه الأحاديث الصحيحة تين ضعف قول 
كل من عمم عله كله قبله . أو جعله كله بعده . 


بتي التفصيل . فيقال : الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا 
فرق فلا يجعل بعض السجود بعده . وبعضه قله . إلا لفرق ينها . 


ا 


وقول من يقول القباس بقتضي أنه كله قبله . لكن خواف القياس فى 
8 للنص ٠‏ فبق فيا عداه على القياس ؛ بحتاج في هذا إلى شيثين 
إلى أن بين الدليل المقنضى لكونه كله قبله ٠‏ ثم إلى بيان أن صورة 
الاستثناء اختصت بعنى بوجب الفرق بها ٠‏ وبين غيرها . وإلا فإذا 
كان المنى الموجب لاسجود قبل السلام شاملا للجميع امتتع من 

الشارع أن يجعل بعض ‏ ذلك بعد السلام ٠‏ وإن كان قد فرق لمعنى 
فلا بد أن يكون المعنى مختصاً بصورة الاستثناء . فإذا لم يعرف الفرق 


هنذا استو 'ويين عا سيق ون تقويفا نيا شن يد : 


وإذا قال :غلت. أن الرحب الدجرة قبل العلا غلم + لكن :لا 
ل لضن غ2 سياد عامت وحود المء: نى المعارض فه : 


فبقال له : فا لم يرد فيه نص حاز أن يكون فيه الموجب لا قبل 
انناو ».ودار أن يكون فيه الوجب لما بعد السلام . فإنك لا تعلم أن 
العنى الذي أوجب كون تلك الصور بعد السلام منتفياً عن غيرها . 
ومع كون نوع دن السخود بعد السلام بسع أن ون الموجب ال 
له قل السلام عاماً . ها بق معك معنى عام يعتمد عليه فى الحزم ٠‏ بأن 
المشكوك قبل السلام . ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص ورد النص ٠»‏ 
فنى التفريق فول بلا دليل وجب الفرق ٠‏ وهو قول شخصنيص العلة 


من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع ٠‏ وهو الاستحسان المحض 


ارق 


الذي لم يتين فبه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها . 


وخلقت فأظيز الأقوال الفرق حين. القرافة: وانقض +..وبية العك 
مع التحرى . والشك مع الناء على البقين . وهذا إحدى الروايات 
عن أحمد ٠‏ وقول مالك قريب منه ٠‏ وليس مثله . فإن هذا مع مافيه 
من استعيال اللصوص كلبا : فبه الفرق المعقول ؛ وذلك أنه إذا كان 
فعض كرك التقيه :الأول احتاجك الطتلاة السو #توساوهنا 
يكون قبل السلام لتتم به الصلاة . فإن السلام هو تحليل من الصلاة . 


وإذا كان من زيادة ركه 53 ا( جمع فى الصلاة بين زيادتين 
بل يكون السجود بعد السلام ؛ لأنه إرغام للشيطان . عنزلة صلاة 
مسسقاة جير ها نقص صلاته 2 يان الى صلى الله عله - جعل 


وكذلك إذا شك ونحرى فإنه أتم صلاته . ونا السجدتان لترغيم 
الشيطان . فتكون بعد السلام . ومالك لا يقول بالتحري . ولا 
بالسجود بعد السلام فيه . وكذلك إذا سل وقد بتي عليه بعض صلانه 
ماكلا فك اكنا مزوالنالام: وريه « والسيرة فى ذالةبسه 
السلام ؛ لأنه إرغام للشيطان . 
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وأا إذا شك ول يشين له الراجح قينا اها إن كرون فل ارا 
أو دعتسا * ان كان صل عقساً فالسجدنان بشفعان له صلانه . ليكون 
٠‏ كأنه قد صللى بثا لأاحما ٠‏ وهدا إعا 00 فتن السلام : ومالك 
هنا هنا يقول لسحدك بعك السلام . فبيذا القول الذى نص رنأه ضفو الذي 
يستعمل فيه جميع الأحاديث ٠‏ لا يترك منها حديث مع استعال القياس 
الصحيح 8 فمأ ا برد قبه لعن 3 وإلحاق م لنت عنصوص يما لشهه 
من الخصوص 

وتم 00 هدأا أنه إذا كان مع السلام سيو سحدك بعك السلام ١‏ 
0 5 0 من لسن الصلاة و شاه اد 3 
فإلحاقها بالسلام أولى من إلخاقهبا بما إذا ترك التشهد الأول . أو شك 
وبنى على البقين . 


وقول القائل : إن السجود من شأن الصلاة . فبقضيه قبل السلام 
يقال له : لو كان هذا ميحاً لوجب أن يكون كله قبل السلام . قاما 
كان بعضه بعد السلام ط أنه لس جنسه من شأن الصلاة : الذي 
يقضيه قبل السلام وهنا حارفق بقول هن .نفحول . النيدرى لبن 
من موجب محري الصلاة . فإن التحرم إما أوجب الصلاة السليمة . 
وهدده الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل ؛ بل يقال التحريم أوجب 
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كال ذأمهة الحرمه حرق جبره للصلاة ٠‏ إذا كان بعد السلام ؛ 
للا جتمع فنبيحا زنافنان ٠‏ ولانه مع عام الصلاة إرغام للشيطان . 
ومعارضة له بنقيض قصده . فانه قصد نقص صلاة العمد عا أدخل فيها 
مق الؤياة + فال : العف اأنموعنية فى دين :ز اتديين. غود 
السلام ٠.‏ ليكون زيادة فى عبادة الله » والسجود لله ٠‏ والتقرب إلى الله 
الذى أراد الشيطان أن بنقصه على العد . فأراد الشيطان أن ينقص 
من حسناته . قاعرزة الله أن يتم صلايه . ون برعم الشيطان . وعفا 
لله للإنسان عما زاده فى الصلاة نسياناً : من سلام وركعة زائدة وغير 
ذلك . فلا يأثم بذلك . لكن قد يكون تقربه ناقصاً لنقصه فيا ينساء 


فأحس ف الكذااق. كا دلق حدق واتدتان :عه العاوة :وان عر . 
أبى هريرة المتقدم لجرد الشك ٠‏ فقال : « إذا قام اعد تصل انه 


الشبطان فلس عليه صلاته . حتى لايدري 5 صلى . فإذا وجد أحدم 
ذلك فلسجد سجدتين وهو الس » وأعى به فيا إذا طرح الشك . 
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فقال في حديث أي سعيد : « فليطرح الشك ولبين على ما استيقن » 
شم سجد سجدتين قبل أن سل ٠‏ فإن كان صلى عيبا عفنا ماده 
وإن كان صلى كماما لأربع كاتنا ترغيا للشبطان » 


وكذلك فى حديث عبد الرحمن «ثم ليسجد سجدتين وهو الس 
قبل أن يسلم .ثم لسلم » وأحس به فى حديث أبن مسعود حديث 
التحري قال : « فليتحر الصواب فلتم عليه ٠‏ ثم لسج د سجدتين 
وفي لفظ ‏ هاتان السجدتان من لا يدري أزاد في صلاته أم 
نقص . فيتحرى الصواب ؛ فيتم عليه . ثم يسجد سجدتين » وى 
الحديث الآخر التفق عليه لابن مسعود « فقلنا : يارسول الله ! 
أحناك ف الصلاة ثىء ٠‏ فقال : لا . فقلنا له الذي صنع . فقال : 
إذا زاد أو نقص فلسجد سجدتين . قال : ثم سجد سجدتين » فقد 
عن بالستحدتق: إذا واد أ ذا نقض .وهر ادها ]ذا ادها نبي عله + 
ولق نما طم ا 

فى هذا إيجاب السجود لكل ما بترك مما أمر بهء إذا تركه 
نلعاو كن كد ياها بون ا نائنه وسعميورذا زاوسنا ني 
عنه ساهاً . فعلى هذا كل مأمور به فى الصلاة إذا تركه ساهياً فاما 


أ سكم اناد لدعو انا ! اتستمكةك لكي ل ع ا عتما 
ا م الحفيا د بك م.ن 


يفا 


فالصلاة نفسها إذا نسبها صلاها إذا ذكرها . لاكفارة لما إلا 
ذلك . وكذلك إذا نسى طبارتما . م أمر الذي نرك موضع لمعمة من 
قدمه لم يصها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة . وكذلك إذا نسي ركمة . 
كا في حديث ذى البدين . فإنه لابد من فعل ما نسيه . إما مضموما 
إلى ما ضلى ٠‏ وإما أن تدع الصلاة . فبذه حمسة أحادك حة فيها 
كلا امن لاه اذى الى ب وهو افيا فك التعيييفة الأول 
سجدها بالسامين قبل السلام . ولما سلم فى الصلاة من ركعتين أو من 
تلاق سبل تانق و وسكدها اميق ييف الملؤة هونا أد كرود اانه 


وهذا يقتضى مداومته عليها وتوكيدها . وأنه لم يدعها فى السبو 
تميبور العاماء 3 وهو مدهب مالك وأحمد وَأ حشيفة 3 ولنطون دك 


والشافعي إنا لم يوجها لأنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصم 
الصلاة مع تركه . لا عمد ولا سهواً . وحمهور العاماء الثلاثة وغيرمم 
عون من وجاك الفاذةنها لا نطلل ركه المل + لكن جمالك و اعد 
وغيرها يقولون لاتطل الصلاة بعمده . وعليه الإعادة » وجب بتركه 
يدوا "نجوه الغيو يبو اد علفففة وقول ذا ترك دا ا ا 
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وكانت صلائه ناقصة . ولا إعادة عليه . وأما مايزيده مدا فكلهم 
يقول : إن فيه ما تبطل الصلاة مع حمده دون توه لحن هوق 
حال العمد مطل فلا سجود ٠‏ وفي حال السهو يقولون : قد عفى عنه 
قاذ حب السحود . 


وقد احتس بعضهم با روى أن النى صلى الله عليه وسم قال فى 
حديث الشك : « كانت الركعة والسجدتان نافلة » وهذا لفظ لبس 
فى الصحيم . ولفظ الصحيح « فليطرح الشك وليين على ما استيقن 
سجد سجدتين قبل أن إسلم ؛ فإن كان 0 سا شفعتتا له 
صلاته . وإن كان صلى تاماً لأربع كاتنا ترغيماً للشيطان » فقد أمر 
قد لمجو وو > دزي د كاف يرل عم أو تاريما + افقال + 
« فإ ن كان صلى حمسا شفعّا له صلانه » وهذا يقتضى أن التطوع 
بلوتر لا يجوز ٠‏ بل قد أمر الله أن يوثر صلاة الهار بالمغرب ٠‏ وصلاة 
الليل بالوير . 


وهنا لما كان مع اللشك قد على خمساء وهو لايعلم جمل 
السجدتين قائة مقام ركعة فشففعتا له صلاته . قال : « وإن كان صلى 
هاما لأربع فلم بز فق العلقة قنقنا .كاتا توغنا القطان + كينا 
اللفظ وهو قوله : « كانت الركعة والسجدتان نافلة له » لا مكن 
أن بستدل به . حتى يثيت أنه من قول الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


خا 


فكيف ولفظه الذى ف الصحيح ققصي وجومها وجوب الركعمة : 
والسجدتين 5 والركعة قد اتفق 0 عل وجوها 2 حك شل : : إن 
اثشاك يطرح الشك وبينى على مااستيقن : كانت الركعة المشكوك 
با اق 


وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق ٠‏ واللفظ المروى هو فيها وفي 
السجود . مع أن السجود أيضا مأمور به ."ا أمر بالركعة . علم أن 
ناد كل الأاناق وجري المكدقاق 16لا داق وبري إلى لمق بوإن 
كان هذا اللفظ قد قله الرسول فعناء أنه مأمور بذلك مع الشك 
فيل قدي أو كوو ناح اانه تند ادر 1 لقص ماه 
يكون ذلك زيادة فى عمله » وله فيه أجر م فى النافلة ٠‏ وهذا فمل كل 
ماتيا :قاد ينا نلك "ف وجونة + إن كان :و انا« نوالا كانثك 
ثأفلة [:* قب إكا علا نافلةا فى فين الأمر على تقدير إعام الأربع ٠‏ 
ولكخ فو 1 "نك تقل :يفن :كد انقف فى صللاته. .+ اقام :جييا ١‏ 
دكن صلى أربعا ترغها للشيطان . 


وهذا كا يأمرون من يشك فى غير الواجب بأن يفمل مايتبين 
5 ب الذفتخ تي ب أو 52 0 فى نفس 0 / اسه ...القند تافل 
5 الأمر 9 ٠‏ فذلك 1 قنه 0 بأشار 0 


ليس هو عملا ضائعا كالنوافل . وأنه لم يك فى نفس الأمر 


اخ ان كي النا دمي اماد طن + 
32 مع داكي 


قوله فى حدبث أنى ذر « صل الصلاة لوقتا ثم اجعل صلاتك مهم 
نافلة . ولاتقل : إني قد صليت » فبي نافلة . أي : زائدة على الفرائض 
الى لاط ةن زف ارق :انيه" البوابية عن عقاو الونه ادن 


وكثير من السلف بربدون بلفظ النافلة ماكان زيادة فى الحسنات. 
وذللنة كع لاقب لدولةا ازا ى قزل +( وواكل سو ديه 
قله لك 4 :إن النافزة عدفنة سيول" ان متك "اله عليه لوسك :لان الك 

5 وسو معاد 
غفر له » وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سدا لمففرتها . وهذا القول 
وإن كان فيه كلام 5 ع هدا موصضعه ٠.‏ والمقصود أن لفظط النافلة او سس 
فبه . فقد يسمى به ما أمى به ٠‏ وقد ينف عن التطوع . 
فقد سين وجوب ستحود الستينو: 58 وسلية إما نقص 3 وإما زيادة : 


كا قال فى الصديحين : « إذا زاد أو نقص فلسجد سجدتين » . 
فالنقص كا فى حديث ابن نحينة : لا ترك التشهد الأول سجد ٠‏ والزيادة 


نض 


كا سجد لما ملى حمسا ١‏ وأمى به الشاك الذي لا يدري أزاد أم نقص 
فيجدة أستابة فىكلام الى صلى الله عليه وسلم : إما الزيادة » وما 
النقص ١‏ وإما الشك . وقد تين أنه فى النقص والشك بسجد قسل 
السلام 3 وىٍِ الزيادة بعده 5 


فطل 


وإذا كان واجبا فتركه عمداً أو سهواً ‏ ترك الذي قبل السلام 


3 بعده حت قفه افوال متعددة قف مدهب أحد . وعبره 5 


قبل : إن ترك ماقل السلام عمداً بطلت ملاته ء وإن ركه 
سهواً لم تبطل . كالتشهد الأول ٠‏ وغيره من الواجبات . وما بعده لا 
ببطل بحال ؛ لأنه جيران بعد السلام . فلا يبطلها . وهذا اختبار كثير 


من 5 ند , 


وقبل : إن نرك ماقبل السلام يطل مطلقاً . فإن تركه سهواً 
فذ كر قربا سيط + وان طال (الفعل أعاق تائيه وهو فقول رؤاءة 
عن أحمد . وهو قول مالك . وأنى “نور . وغيرها١‏ وهذا القول أصم 
من الذي قبله . فإنه إذا كان واجباً فى الصلاة ٠‏ فلم أت به سهواً م 
تبرأ ذمته منه ٠‏ وإن كان لا يأثم كالصلاة نفسها . فانه إذا فسيها صلاها 


يض 


إذا د كزعنالء بكذااها تاس الماك +الاي وق قمرة إذادد كر 
ا أن قله منافا إل الغلاة: ...و اإمايآن 'عتدق. ١‏ الفلاة + :فالا كيرا 
العة نهو الضلة ولا من راجا الوائكة الاانيا" ؛ 


والواجبات التى قيل إنها نسقط بالسهو : كالتشهد الأول ٠‏ لم بقل 
إمها تسقط إلى غير بدل . بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو . 
حلاف الأركان التى لا بدل لما : كالركوع . والسجود . فإما أن يقال : 
الأتواعة :فى العنلح حيو انها فك إل عن دلج قينا واكلنا أعدا 
قاله ' وإن قاله قائل . فبو ضعيف . مخالف للأصول . فبذان قولان فى 
الواجب قبل السلم: + إذا ركه سبوا : 


وأما الواجب بعده فاليزاع فيه قريب . قال كثير تمن قال إن 
ذلك واجب : إلى أن ترك هذا لا يبطل ؛ لأنه جبر للعبادة ٠‏ خارج 
عنها . فلم تبطل طبران المج ٠‏ ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان 
الصلاة إذا ترك السجود المشسروع بعد السلام ٠‏ وقد نقل الأثرم عن 
اخ اوفليه فق نهدن تالو «قنقل عه :فين :تلن سحو الى 
فقال:13ذا كان ف مين حفس كا رون أن لاك ِ عله . قلت : 
فإن كان فيا سها فيه النى صل الله عليه وسلم . فقال : هاه . ولم 
بيه بن اقال قراف رق" نه امدتمي دا و علا إن #تستائل لقي 


خرجبا احابه على وجيان . 


نذا 


وق الخ تفقيل ينقد اذا 7ك غاهدا نبوقيل 4< ذا ركذ بعاندا 
أو بياهنا + والصحيح أنه للا نك من هذا اللسيوود 3 أو من إعادة 
الضاةة 0 وإنه قد شوزع إك مى اسحك . فشل : ادك ما دام قَّ 
الوه مها ريطن الس وال موه وان تلن النمل قاين 


المسجد . وقيل : يسجد وإن خرج وتعدى . 


والتمنزفة أنه" لزه تهب حمق عاق الطاذة » لانتو اعيه اح 
به الى صلى الله عليه وسلم ليام الملاة ء فلا تبرأ ذمة العبد إلا به . 
وإذا أعس به بعد السلام من الصلاة ؛ وقبل : إن فعلته وإلا فعليك 
إعادة الصلاة لم يكن ممتعاً » وامراد تكون الصلاة باطلة : أنه لم و 
بها الذمة ٠‏ ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام . وما بعده . والله 
تعالى إنا أباح له التسليم نا يغيرطك أن لضع دان السدين .2 ؤاذا 
ا( بسجدما لم يكن قد أباح الخروج منها . فيكون قد سم من الصلاة 
سلاماً م بؤعس به ء قبطل صلاته . ما تقول في فاسي الحج إلى التمتع 
عا أبيسم له التحلل إذا قصد أن بتمتع فيحج من عامه . فأما إن قصد 
التحلل مطلقا لم يكن له ذلك . وكان اقناً على إحرامه . ولم يصح 
حلله . لكن الإحرام لا يخرج منه برفض ارم ؛ ولا بفعل شىء من 
محظوراته 3 ولا بإفساده 3 بل هطو باق نه 3 وإن كان بيدا خلاف 
الصلاة . فإنها تنطل بفعل مايافيها . وما حرم قبها . 
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وقياسهم الصلاة على الحم باطل . إن الواجبات التى يجبرها دم 
لو تعمد تركبا في الحج لم تبطل بل يجيرها . والبران فى ذمته لا بسقط 
بحال . والصلاة إذا ترك واجباً فيها بطلت . وإذا قيل : إنه مجبور 
بالسجود . فيقتضى أن السجود في ذمته ما بحب فى ذمته جبران الحم . 
أما سقوط الواجب وبدله : فهذا لا أصل له فى الشرع . فقياس الحج أن 
يقال : هذا السجود بعد السلام سق في ذمته إلى أن يفعله . وهذا 
القول غير ممتنع ؛: بمخلاف قولهم سقط إلى بدل ؛ لكن جبران الحج 
وهو الدم يفعل مفرداً بلا نرَاع ٠‏ وأما هذا السجود : فيل يفعل 
مفرداً بعد طول الفصل ؟ فيه نزاع . 


وحن قلنا + لأبد مله أو .من إعادة الطلاة + فإاذا قيتل © إنه 
يفعل وإن طال الفصل كالصلاة النسية , فهذا متوجه قوي * ودونه 
أحقال: وان رك عدا ققلة قوفف اخ مو إن نم الاعن: 
6 لوأك :الضلذة "اللسة ند الن كر عيذ اقلماا بو شف ارمق 
تأخيرها . وكذلك المفوتة عمداً عند من يقول بإمكان إعادتها يصلبها 
ونطتن اله وى اأعوس) جادكذا المودان علي حم د ده 
وبستغفر الله من التأخير ٠‏ فهذا أيضاً قول متوجه . فإن التحديد بطول 
الفصل وبغيره . غير مضبوط بالصرع . 


” 


الفرق بين ماقل الحدث وبعده ٠‏ بل عليه أن يسجدها بحسب الإمكان . 
والله أعر 1 


صمل 


وما شرع قبل السلام أو بعده : فبل ذلك على وجه الوجوب ؟ 


أو الاستحساب 9 قه كولان قَّ مدهب هد 2 وغيره : 


ذه ب كثير :من أناع الأئمة الأربعة: إلى أن الدع انما هو فى 
الاستحاب 3 آله لو سمحك للجميع شل السلام 2 أو رحده حاز : 


والقول الثاني : أن ماشرعه قبل السلام يجب فعله قله ٠‏ وما 
شرعه بعده لا يفمل إلا بعده . وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من 
لأكةَ . وهو الصحيم . قال النى صلى الله عليه وسلم في حديث طرح 
الغك قال : « وليسجد سجدتين قبل أن بل » وف الرواية الأخرى 
« قبل أن يسم ثم يسم » وفى حديث التحري قال : «فليتحر الصواب 
فين عليه . ثم لسجد سجدتين » وني رواية للبخاري « فليتم عليه 
ثم سم شم سجد سجدتين » فبذا أم فيه بالسلام ٠‏ ثم بالسجود. 
وذاك أعى فيه بالسجود قبل السلام ٠‏ وكلاها أعى منه يقتضى الإجاب . 


ون 


ولما ذكر مابعم القسمين قال : « إذا زاد أو نقص فلسجد 
سجدتين » وقال : « فإذا ا( 0 أحدك أ صلى فلسجد سجدتين 
وهو حالس » فاما ذكر النقص مطلقاً . والزيادة مطلقاً . والشك : 
أ بسجدتين مطلقاً » ولم يقيدها ما قبل السلام . ولما أعى بالتحري 
أ بالسجدتين بعد السلام وفيت أوافره هدك ال انيه وسلم ىُّ 
هذه الأو اب لا تعدل عنها ٠.‏ ( وَمَامَأدَلمُؤْمِنَِلَامُؤْمَةإِدافَص أله ورسولة: مرا 
ديكو نم ةيمرم ) ولكن من سجد قبل 
السلام مطلقاً . أو بعد السلام مطلقاً متأولا . فلا شىء عليه ٠‏ وإن 
تين له فبا بعد السنة استأنف العمل فيا تين له . ولا إعادة عليه . 


وكذلك كدمق 7ك نلعا 1 بعلم وجوبه ٠‏ فإذا و فعله 
ولا تلزمه الإعادة فها مضى 5007 عم القولين فى مذهب أحمد . وغيره . 


وكذلك من فعل محظوراً فى الصلاة لم يعلم أنه محظور . ثم علم 
كن كان يصلى فى أعطان 0 ماو انيف الرشمار 0 الذ 
لم يعلم وجوبه . كالوضوء من لوم الإبل . وهذا بخلاف النامي 
العالم بالوجوب إذا نسى صلى متى ذكر . كم قال صلى الله عليه 0 : 
« من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها » وأما من لم يعلم 
الإنيوب :ؤاذ! عه :دل عناةة الوقك ويلا يعدها": برلا إناقة عليه + 
كا ثبت في الصحيحين أن الى صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي 


يذنا 


المسىء ف صلاته :2غ أرجع فصل فإنك 5 تصل (« قال : والذى بعك 
بالحق لا امن غير هذا فعلمنى ما يحزينى فى صلانى . فعامه ‏ صلى 
الله عليه وسلم وقد أمرءه بإعادة صلاة الوقت ٠‏ ولم بأمره بإعادة 


ما مضى من الصلاة . مع قوله : « لاأحسن غير هذا » . 


وكذلك م بأ عمر وعماراً ‏ بقضاء الصلاة ..وعمر لا أجنب لم 
يصل ٠‏ وعمار تمرغ كم تتمرغ الدابة » ولم باع لاد ركه مسن 
الصلاة وهو جنب ٠‏ ولم بأمس المستحاضة أن تقضى ما تركت . مع قولها 


إلى أستحاض حيظة شديدة منعتى الصوم والصلاة . 


و يأ الذين أكلوا في رمضان حتى تين لهم الخيال البيض من 
السود بالإعادة » والصلاة ا ل عاقوضت كانت 0 ره 5 9 0 
هاجر زبد فى صلاة الحضر ففرضت أربعاً ٠‏ وكان بكة وأرض الحيشة 
والوادى كثير. .نننن السلبين ١‏ بعاموا بذلك إلا بعد مدة ء وكانوا 
يصلون نين 3 فلم بأحرم إعادة ماصلوأ 8 

كا لم بأعس الذين كانوا يصلون إلى القباة النسوخة بالإعادة مدة 
صلاتهم إلها قبل أن ببلغهم الناسخ » فعلم أنه لافرق بين الخطاب 
اممتدأ ٠‏ والخطاب الناسم . والركمتان الزائدتان إيجابه| مبتدا ٠‏ وإيجاب 
الكعبة ناسخ ٠‏ وكذلك التعبد وغترء: إغا .وتجب فى أثناء. الأمس ٠‏ وكثين 
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من المسامين لم يسلغهم الوجوب إلا بعد مدة . 


ومن المنسوخ أن حماعة من أ كابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من 
الإفحاط ؛ بل يرون الماء من الماء . حتى ثنت عندم النسخ ٠.‏ ومنهم 
من لم ينبت عنده النسخ . وكانوا يصلون بدون الطبارة الواجبة شرعا 
لعدم عامهم بوجوهما . ويصل أحدم وهو جنب . 

صطسل 

إذا نسى السجود حتى فعل ما بنافى الصلاة من كلام وغيره : فقد . 
ثنت فى الصحبحين عن ابن مسعود عن اللبى صل الله عليه وسلم: «أنه 
سجد بعد السلام والكلام » فقد بين ذلك في الصحيحين أنه صلى 
بهم الظهر حمساً . فلما انفتل توشوش القوم فيا بنهم . فقال : ماشأتم 
قالوا : يا رسول الله ! زيد فى الصلاة ؟ قال لا . قلوا : فإنك صلبت 


حمسا . فانفتل ثم سجد سجدتين . ثم سلم » وهذا وول حمهور العلماء 
وهو مدهب مالك . والشافعي . وأحهة بوغرة: 


لأن الكلام بنافيها . فبو كالحدث . وعن الحسن وحمد إذا صرف وجبه 


م 


عن القئلة لم بين ٠‏ ولم ده والضوات قكول ارون 6 تطقك له 
السئة . فإنه صبى الله عليه وسلم سحد بعد أنصرافه ٠.‏ وانفتاله ٠‏ وإشاله 
علييم 3 ويبعك محداتهم وبعدك سؤاله لهم 0 وإحابتهم إباه . وحديث دي 
اليدئ أبلغ فى هذا ٠‏ فإنه صلى ركعتين . ثم قام إلى خشبة معروطة في 
السجد . فانكاً عليها ٠‏ ثم قال له ذو البدين : أقصرت الصلاة ؟ أم 
نسيت ؟ وأحابه - ثم 1 الصحابة فصدقوا ذا اليدين ٠‏ فعاد إلى مكانه 
الشرعان من النامى يقولون 1 فصرت الصلاة 2 فصرت الصلاة ٠.‏ 


وفى حديث عتمران وهو في الصحيحين: « أنه سلم فى ثلاث مسن 
العصر . ثم دخل منزله ٠‏ وقام إله الخرياق فذكر له صنيعه ٠‏ وأنه 
خرج ' ير بودادف لق الت إل النان + فقال امدق هنذا ؟ لوا : 
نعم وواهته القعة إم" أن تكرن غين الأول »٠و‏ إما أن كران عن إياها 
ككن اشتبه على إحدى الراوبين : هل سام من ركعتين ٠‏ أومن ثلاث . 
وذكر أحدها قيامه إلى الخشمة المعروضة فى المسجد . والآخر دخوله 
منزله . ثم من بعد هذا القول والعمل . وخروجه من المسجد . 
والسركان من الناصس 2 رضت أنه أحرمم عا بعملون. : 


فنا أن..كوتو] هاذوا ١ه‏ بعضهم إلى امسجد . فأعوا معه الصلاة 


بعك خروجيم من المسحد 5 وقوهم 8 فصرت الصلاة 3 فصرت الصللاة : 
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وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة ٠‏ وعل التقديرين فقد 


وأما أن يقال : إنهم أمروا باستثناف الصلاة : فهذا لم ينقله أحد 
ولو أ به لنقل . ولا ذنب لمم فيا فعلوا . وهو فى إحدى صاوات 
الحوف يصلى بطائفة ركعة والأخرى بإزاء العدو . ثم يضون إلى مصاف 
أصحابيم وج فى الصلاة ٠‏ فتعملون حملا . وإستدرون القئلة 9 بأتى 
أولتك فيصل بهم ركعة ثم يمضون إلى مصاف أصحاءهم . م يصلىي هؤلاء 
لأنفسم ركنة اغرق :روهز لاد ركمية أحرق موق ذلك معى تين 
واستديار للقبلة . وم ق الفاؤة + :وقمي تناع تن طالفة محل رهزلا 
وهؤلاء فى الركعة الأولى . والثانية بمشيها إلى مصاف أحاببها . ثم بجىء 
أسحامها إلى خلف الإمام » ثم بصلاتهم خلف الإمام ٠‏ ثم برجوعهم إلى 
مصاف أولئك . ثم بعد هذا كله يصاون الركعة الثانية » وم قيام فيها 
مع هذا العمل والانتظار . لكن لا يصاون الركعة إلا بعد هذا كله . 
فمام أن الموالاة بين ركمات الصلاة لا جب مع العدو . وموالاة 
السجدتين مع الصلاة أولى ؛ مخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة : وهذا 


ولحدا إذا نس ركنا كلركوع نمثلا »وان :د كن في الأول :»شل 
أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين . انه ني بالركوع ومأ بعدهء 


١ 


وبلغو ما فعله قبل الركوع ؛ لأن الفصل بسير . وهذا قول الماعة . 
وإن شرع في الثانية . إما فى قراءها عندم . وإما في ركوعها على قول 
امامة . وإن شرع فى الثانية إما فى قراءنها عندم . وإما في ركوعها على 
قول مالك . فعند الشافمي بلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع فى 
الثانية ٠‏ فيقوم مقام ركوع الأولى ٠‏ وإن طال الفصل ويلفق الركعة من 
ركمتين ٠‏ وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين ٠‏ وحكى رواية عنه. 
والمشهور عنه وعن مالك أنها لا يلفقان ٠‏ بل تلغو تلك الركعة المنبي 
ركها . وتقوم هذه مقامها . فبكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على 
أصلها ٠‏ لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنى عنها ٠.‏ فإن أدنى 
الصلاة ركعة . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 1 ين أدرك ركه 


من الصلاة فقد أدرك » . 


والركعة إِنا تكون ركعة مع لموالاة ٠‏ أما إذا ركم ثم فمل أفعالا 
أجنبية عن الصلاة؛ ثم سجد :لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود ؛ 

ور ع مفرد وسجود مفرد. وهذا ليبس بصلاة ٠‏ والسجود تابع 
3 : 3 صلاة إلا ركوع بلبعة سجود . وسجود بلبعه ركوع ؛ 
ولسط هذا له موضع آخر 


اك و نات وى ادرف ل فصي ود دين 
وعدم العم : 


ب 


وقد اختلك :فى السجوه وتاك يمه اول الففل ب فقيل إذا 
طال الفصل لم يسجد . ولم يبن ٠‏ ولم بحد هؤلاء طول الفصل بغسير 
قولحم ٠‏ وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي ٠‏ وأحمد . كالقاضي أبى 
يعلى . وغيره . وهؤلاء يقولون : قد تقصر المدة . وإن خرج .وقد 
تطول وإن فعد . 


وقيل : يسجد مادام فى المسجد . فإن خرج انقطع . وهدا هو 
الذي ذكره الخرق وغيره ٠‏ وهو منصوص عن أحمد ١‏ وهو قول الحم 
وان شيرمة . وهذا حد بالمكان لا الزمان ٠‏ لكنه حد بمكان العبادة . 


وقيل : كل منها مانع من السجود : طول الفصل . والخروج 
من المسجد . 


وعن أحمد رواية أخرى أنه سجد وإن خرج من السجدء 
وتباعد . وهو قول للشافعي . وهذا هو الأظبر . إن محديد ذلك 
بالكان أو.زمان لا أصل له فى الشرع . لا سيا إذا كان الزمان غير 
مطبو طخ :هلول لفقل وقصره" لسنن: له عه دزو ف فى عادات التامز: 
ليرجع إلبه ٠‏ ولم يدل على ذلك دليل شرعى ٠‏ ولم يفرق الدليل الفمرعى 
فى السجود والناء بين طول الفصل وقصره ء ولا بين الخروج من 
السجد واللكث فيه . بل قد دخل هو صلى الله عليه وسل إلى متزله 


وذ 


وخرج السرعان من الناسى 3 تقدم ٠‏ ولو 1 برد ذلك شرع فقد 
ع أن ذلك السلام لم عنع كارثي ”” السادة علينا ‏ ككذاك يون ١‏ 
الع سد ان ها :د لزه 


ْ 


وإن ركبا عمداً . فإما أن يقال: يسجدما أيضاً مع إيمه بالتأخير . 
كا تفعل جبرانات الحم . وهي فى ذمته إلى أن يفعلها . فالموالاة فيبا 
ليست شرطا . كا يشترط مع القدرة فى الركعات فلو سل من الصلاة 
عند طات. صاكته بانفاق لدان «لآث الفالذة ق. نيا عنادة «واحيددة 
لها تحليل ونحرم ؛ بخلاف السجدتين بعد السلام فإمها يفعلان بعد تحليل 
الصلاة . م يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول . 


وإما أن يقال : الموالاة شرط فيها مع القدرة . وإنما تسقط بالعذر. 
كاللمداق والعمدة #الزالاة مكف كنات الداف دوف هدقن اخرها 
لغير عذر بطلت صلاته . إذ لم بصرع فصلها عن الصلاة إلا بالسلام 
فقط . وأمس مهما عقب السلام . فتى تكلم عمداً . أو قام . أو غير 
ذلك مما يقطع التتابع عالاً عامداً بلا عذر بطلت صلاته .م تبطل إذا 
وك السحدين قبل السلام : 


غْ 


حينة « فاما ألم صلاته سجد سجدتين . يكبر فى كل سجدة وهو 
عالمن: قل أن سم ٠‏ وسجدها الناس معه مكان ما نسي من اللوس » 
هذا فى السجود قبل السلام . وأما بعده . لحديث ذي اليدين الذي 
فى الصحيحين عن أنى هربرة قال : « فصلى ركعتين وس » ثم كير 
وسجد ء ثم كبر فرفع ١‏ ثم كبر وسجداء ثم كير فرفع » والتكبير 
ثلائة أقوال : 


فروى عن أنس والحسن وعطاء : أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم 
ومن قال هذا قاله تشبها بسجود التلاوة ؛ لأنه سجود مفرد ٠‏ فلم يكن 
فيه تشبد ولا تسليم . كسجود التلاوة . فانه لم ينقل أحد فيه عن 
النى صلى الله عليه وسلم تسليما . وكذلك قال أحمد وغيره . وقال 
أحمد : أما التسليم فلا أدري ماهو . وحمهور السلف على أنه لا تسليم 


فيه ٠‏ ومن أت التسليم فيه أثبته قياساً . وهو قياس ضعيف ؛ لأنه 
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جناة ما ع و اطع ةامته مخ أنك فته اللعيف قاسا : 


والقول الثانتى : أن فهما تشهد يتشهد ويسلم إذا سجدما بعد 
السلام . وهذا مروى عن أن عباس والنخعي والحك وحماد والثوري 
فزاع العافي نر اعم و قاب ارام 


والثالف : فهما لسليم بغير لباك ٠‏ وعو فول ابن سيرين ء قال 
نظر 3 وعن عطاء إن ما لعتين وسلم 3 وإن شاء ١‏ يفعل ٠.‏ 


قال أو حمد : وبحتمل أن لذ عت الرقي؟ 3 ظاهص الحديثين 
الأولين أنه سلم من غير تشهد . وهي أصم من هذه الرواية ٠‏ ولأنه 
سحود مفرد فلم يجب 50 ابنجود التلاوة . 

قلت : أما التسليم فيهما فبو ثابت فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ حديث 
لي مسعود ٠‏ وحديث عحمران 4 في الصحيحين من حديث ا مسعود 
3 نقدم « قال صلى رسول الله صللى الله و : قال إراهيم واد 
أو نقص 3 قاما سلم قبل له . باأرسول الله ا أحدث قَّ المجناكة على 
قال" وؤناكاك + قجهاانا ملك كذاتو كذا وال فتن وعلحف: 
وانفقل القداة <اقحينم عون امول 2م اليل علنتنا 


بوجبةه « الحديثك . 


اع 


وفى الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين قال : « فصلى 
ركمة ء ثم سلم ٠‏ ثم سجد سجدتين . ثم سام » وكذلك ذ كر حمد بن 
سيرين لما روى حسديث أنى هريرة . قال اولمع أن #عران بن 
حصين قال : ثم سلم ٠‏ وابن شوو رما كان تروف الادعن انفده : 
والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة : أن هاتين صلاة . وأمهما سجدتان 
وقد أقيمتا مقام ركعة ١‏ وجعلتا حارتين لنقص الصلاة؛ فجعل لمما محليل 
3 لهما حرم . وهذء هي الصلاة . كا قال : «مفتاح الصلاة الطبور . 
ويم التكير ١‏ وتحليلها التسليم 0 


وأما « سجود التلاوة » فهو خضوع لله ء وكان أبن حمر وغيره 
يسجدون على غير وضوء . وعن مان بن عفان في الخائض لسمع 
البحدة قال : و رواسا وكذلك قال ميدن السب.- قال : 
وقول الب “لك سجدت +“وقال العى :"من نمم البيعدة وهو عل 
غير وضوء يسجد حيث كان وجبه . وقد سجد رسول الله صلى | 
علوم وسجد معه المسلمون والمتسركون والمن والإنس ١‏ ففعله 
الكافر والسم وستحة نحرة فرغو : بوعل هذا فلن يداخل ىق 
مسمى الصلاة . ٠‏ 


ولكن سجدنا السجود بشهان صلاة الخنازة . فإنها قيام محرد. 
لكن هي صلاة فيها حرم وتحليل ؛ ولهذا كان الصحابة يتطبرون لما 


يذ 


ورخص أبن عباس في التيمم لما إذا خمي الفوات . وهو قول ألى 
حيقة واحيك ف عدي الزوابكين #نوى كتيهد لالبو قرطل لا 
استقبال الكعبة والاصطفاف . م فى الصلاة . والمؤتم فيه تبع للإمام : 
لا بكبر قله ٠‏ ولا يسم قبله . كا فى الصلاة : مخلاف سجود التلاوة 
ؤإنه عند كثير من أهل العم بسجد وإن لم يسجد القارئ . 


والحديث الذى بروى « إنك إمامنا فلو معدت تجدنا .من 
رسال عط وفوتي اقفن الراسول:م قله افوقو : .ومن 
قال : إنه لا بسجد إلا إذا سجد لم يجمله مؤتاً به من كل وجه . فلا 
بشترط أن يكون المستمءون يسجدون جيعاً صفا . ما بسجدون خلف 
الإمام الميو :ولا شيط أن بكون الإمام إمامه كم فى الصلاة . 
و و 5 أن برفع قبل إمامه . فعم أنه 5 عؤيم به فى صلاة ٠‏ وإن 
قبل : إنه مؤتم به فى غير صلاة ٠‏ كاتتام اللؤمن على الدعاء بالداى . 
واتهام المستمع بالقارئ . 

صل 

وأماالتطية ىق بد و اللترن © ولشين عق قحسل ها روه 

من حديث حمران بن تخضين :3 أن النى صلى الله عليه وسلم صلى ماء 
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فسأ 2 فسحد سجدد تين 2 ثم شبد ثم 0 0 روآه او داود والترمدذى 


وقال حديث حسن عريب . 


قلت :كونه غرباً بقتضى أنه لا متابع ان رواه ٠‏ بل قد انفرد 
به . وهذا يوهي هذا الحديث فى مثل هذا . إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة ٠م‏ فى حديث 
ان مسعود لما صلى حمسا . وفى حديث أبى هريرة حديث ذى اليدين . 
وحمران بن حصين لا سم :ننواة كانت قفكن أو قفنة واسدةء 
وت عنه أنه قال : « إذا شك أحد؟ في صلانه فليحر الصواب ٠‏ فليتم 
عليه ثم يسلم ٠‏ ثم بسجد سجدتين » وقال فى حديث أبي هريرة الصحيح 
« فإذا وجد أحدم ذلك فلسجد سجدتين » ولس فى فى اهن أقواله 
أ بالتشبد بعد السجود . ولا في الأحاديث الصححة المتلقاة بالقبول : 
أنه يتشبد بعد السجود . بل هذا التشهد بعد السجدتين حمل طويل 
بقدر السجدتين . أو أطول . ومثل هذا ثما حفظ ويضط ٠‏ وتتوفر 
الحم والدواعي فل قلا علو كفك تقيد اذ كن دلميين د دن 
أله.سف واوكاة الذاق إلى د كر ذلك أقوى من الذائ إلى دككر 
السلام . وذكر التكير عند الخفض والرفع . ان هذه أقوال خفيفة 
والتشبد حمل طويل . فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا . 


وهدا الرقية عند “كن يقول به كالتشيد الأخير ل وإنه بتعقيه السلام 


فتسن ممه الصلاة على الى صلى الله عليه وسلٍ . والدعاء .م إذا صلى 
ركمتى الفجر ٠‏ أو ركعة الوئر وتشهد . ثم الذي فى الصحبح من حديث 
حزان لسن فنة.د كر التشين »ع فانفراد واخد عثل. هيده الزيادة. الى 
تتوفر الهمم والدواعى على نقلها يضعف أمرها ٠‏ ثم هذا المتفرد مها 
نت أن نظر لو انفرد نحديث . هل شت أنه شريعة للمسامين ؟ . 


وأيضأ : فالتشبد إنما شرع فى صلاة تامة ذات ركوع وسجود . 
لم بصرع ني صلاة الخنازة . مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن ٠‏ وسجدتا 
السبو لا قراءة فيها ‏ فإذا لم بصرع في صلاة فيا قراءة ٠‏ وليست 
ركوع وسجود. فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة 


ولا ركوع . 


وقد بقال : إنه أولى وأنفع . فليس هو مشروعا عقب سجدى 
الصاب ٠‏ بل إنا يتشبد بعد ركمتين . لا بعد كل سجدتين . فإذا لم 
شودءت سعدا العطلييث وق عفل حي ركنهرامةا» فأن لا يتشد 
مفب سيد :لدي ارده دوللافة وكافة تمعد .المي ان لزقوفها 
مقام ركعة . كما قال صل الله عليه وسلم : « ففإن كان قد صلى حمسا 
شفسًا له صلاته » وإن كان صلى لام كاتتا ترغيا للشيطان » غعلها 
كركعة لاك ركعتين . وهي ركعة متصلة بغيرها ٠‏ ليست كركعة الوتر 
المستقلة بنفسها . ولهذا وججت فيها الوالاة أن سجدما عقب السلام . 


ل [ه) 


لا يتعمد تأخيرما . فهو كا لو سجدها قبل السلام ٠‏ وقبل السلام 
لا يعيد التقية هده .“فكذلك لآ هد عد السلام : 


ولأن المقصود أن متم فنناةه الجوم لا اليد .«يدليل أن 
السجود قبل السلام لم برع قل التشبد . بل إعا شرع بعد النشهد 
فم أنه جعل خاتاً للصلاة . ليس بعده إلا الخروج مها ٠.‏ ولآن إعادة 
التشبد والدعاء يقتضي 38 ذلك مع قرب الفصل بنها ٠‏ فم يحكن 
ذلك مشسروعا . كإعادته إذا سجد قبل السلام ؛ ولأنه لو كان بعدما 
تعبد م يكن المشمروع سجدتين . 


وال صلى الله عليه وس إعا 9 لسحدتين فقط لا .زيادة عل 
ذلك . وسماها المرغمتين للشيطان . فزيادة التشبد بعد السجود كزيادة 
القراءة قل السجود ٠‏ وزيادة تكيرة الإحرام . ومعلوم أنه لا افتتاح 
لما . بل يكبر للخفض . لا يكير وهو قاعد ٠‏ فعم أنهها داخلتان فى 
يريو الصلاة ٍ 0 00 د كم لو د 4 07 
0 سلاماً 2 ٠‏ فإن - إغا 3 3 0 1 


وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منها ٠‏ م أنه لا نحريم 
لما ؛ لكن الصواب الفرق . كما وردت به السنة الصحيحة. والله أعلم . 
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وسثكل رصم ال 


تمن 0 جاعة رباعية فسا عن النشيد 3 وقام 03 فسبعح بعصم 4 
إقعاده . وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته ٠‏ فأسبهها على الصواب؟ 


فأءاب : أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام . فسسم به 
فلم ,رجع وسجد للسهو قبل السلام . فقد أحسن فيا فعل . هكذا 
صم عن الى صلى الله عليه وسل . 

ومن قال .كان يننغى له أن يقعد أخطأ . بل الذى فعله 
هو الأحسن . ومن قال : لو رجع بطلت صلاته . فهذا فيه 
قولان للعاماء : 

احيها 3 و 0 بطات صلاته 3 وهو مدهب الشافعى 8 وأحمد 
فى رواية. 
المشبورة عن أحمد ٠‏ والله أعلم : 


بدك 


و سكل م صم الام: 


عن إمام قام إلى خامسة . فسبم به فلم بلتفت لقولهم ٠‏ وظن أنه 
لم يسه . فهبل يقومون معه أم لا ؟ 


فأماب : إن قاموا معه اهلين لم تبطل صلاتهم ؛ لكن مم العلم 


لابنغي لهم أن يتابعوه ٠‏ بل يلتظرونه حتى يسلم مهم ٠.‏ أو يساموا 
قبله . والاتتظار أحسن . والله أعلم ٠.‏ ' 


باب صمرة النطوع 


سل سبع أب ساعد 
أعا طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ 


فأماب : أما العلم الذي يجب على الإنسان عيناً كعلم ما أع الله 
فإن طلب العلم الأول واج © وطلن: :التاق ستحت © و لواحت 
مقدم على المستحب . 


وأما طلب حفظ القرآن : فبو مقدم على كثير مما تسميه الناس 
عاماً : وهو إما باطل ٠‏ أو قليل النفع . وهو أيظأ مقدم فى التعم 
فى حق من بريد 3 ياعم الدين من الأصول والفروع ٠‏ فإن المشمروع 
في حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ حفظ القرآن. فإنه أصل 
علوم الدين ٠‏ مخلاف ما بفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرم. 
حيث يشتغل أحدم بعيء من فضول الع من الكلام . أو الجدال, 
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واللاف ٠‏ أو الفروع النادرة ٠‏ أو التقليد الذي لايحتاج إلبهء أو 
غرائب الحديث التى لاتثبت . ولايتتفع بها ء وكثير من الرياضيات 
التى لا تقوم عليها حجة . ويترك حفظ القرآن الذي هو أم من ذلك كله . 
قا ديت فى عل عدي ] السالقايك اللفضل + 

والطلوب من القرآن هو فبم معاننيه . والعمل به 'فإن لم تكن 
هذه همة حافظه ل يك يفن أعل العم ٠‏ والدين ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


وسثل 
عن تكرار القرآن والفقه : أمما افضل وأحكرٌ أجراً . 
: امد لله ٠‏ خير الكلام كلام الله . وخير اللمحدى هدي 
دل علوم ٠‏ وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق ؛ فإن فضل القرآن 
على سار الكلام ل الله على خلقه . 


وأا حك لير : فهو حسب حاجته. ومنفعته ٠‏ إن 
كان بحفظ القرآن وهو محتا ج إلى تعلم غيرء . فتعلمه ما محتاج إليه 
أفضل من تكرار التلاوة الى لا حتاج إلى تكرارها ١‏ وكذلك إن كان 
حفظ من القرآن مابكفيه . وهو محتاج إلى علم آخر ه' 
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فتعامه لما يفهمه من معاني القران افضل من تلاوة مالا يفهم معانيه . 


ولاكبوة امناك | لد قدي تاذو القر انا القن ما 
لعابى قر أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتديره. وألله أعلم : 


وسل 


من محفظ القرآن : أعا أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان ؟ 
أو التسببح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سار الأوقات ؟ مع 
عامه بها ورد فى « الباقيات الصالحات » و« التبليل » . و «لاا حول ولاقوة 


إلا الله » . و« سيد الاستغفار » ؛ « وسبحان الله وحمده سبحان الله العظيم 7 


: الجد لله . جواب هذه المسألة ونحوها ه. عل أسلين: 
قالأصل الأول اند نيك تأكوه «القران أفكل دمن نين الأذ 6و بج 
انس اذ 5 اففطدل تق ينتدن التعاكى كات الويف الدى»ق 
جيم مسلم عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « أفضل الكلام 
بعد القران أربع خنوهق هن الفران مد "سهان : اشاح ات اله 


ولا اله إلا اس والله ١‏ كين م.: 
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وفى الترمذي عن أبى سغنك. عثة صل الله عله وس أنه قال 
« من شغله قراءة القرآن عن ذ كري ومسألتى + أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » وكا فى الحديث الذى في السنن في الذي سأل النى صلى 3 
عليه وسام فقال : إنى لاأستطيع أن آخذ شيثاً من القرآن . فعاني 
ها رك فى صلاتى . قال : « قل : سيحان الله ٠‏ ولا إله إلا الله . 
والله أكبر » ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجة ٠‏ فإن الأعة لا تعدل 
عنها إلى الذكر إلا عند العجز . والبدل دون المدل منه . 


وأشعا ابجقات دقري الما القازة الكرق حون الد كر 
والدعاء ٠‏ ومام بشرع إلا على الحال الأ كل فبو أفضل ٠‏ كا أن الصلاة 
لما اشترط لها الطبارتان كانت أفضل من مجرد القراءة ٠م‏ قال النى 
صلى الله عليه وسلم و التتمرا وان ضرا واملتوا ان خير أعمالكم 
الصلاة » ولهذا نص العاماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة . 


وأيضا فا يكتب فيه القرآن لا مسه الاطاهى . وقد حكى إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل ؛ لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذ كر . 
ومنهم من زعم أنه أرجح فى حق المتبى الحتيف. 6 ذ كر ذلك أبو جامد 
فى كنبه ٠‏ ومنهم من قال : هو أرجح فى حق البتدئ السالك . وهذا 
أقرب إلى الصواب . 


لاه 


وحفق: ذلك :يذ كر.فى: الأضل التاق :وهو + أن العمل المفضول 


قد يقترن به مالصيره أفضل من ذلك وهو نوعان : 
ادها ماهو يا جميع الناس . 


( والثالى ) ما يختلف باختلاف أحوال الناس . أما الأول فثل أن 
بقن اما مان أو عكان أو "تمل كرنق: الضدال مقن باسة: الفتير 
والعصر . ونحوها من أوقات اللهى عن الصلاة ؛ فَإن القراءة والذكر 
والدعاء أفضل فى هذا الزمان . وكذلك الأمكنة الى مبى عن الصلاة 
فيها : كالمام وأعطان الابل والمقبرة فالذدكر والدعاء فيا أفضل . 
وكذلك امنب : الذكر فى حقه أفضل . والمحدث : القراءة والذكر فى 
غقه افغل + :وذ كز الافقال “قي بنارة خمرلتسييعة كان المنطول 
هناك أفضل ؛ بل هو الشروع . 


وكذلك حال الركوع والسجود . فإنه قد صم عن الى صل الله 
عليه وسم أنه قال :8 ممست إن أقرأ القران 1ك 3 بالود ان 
اما الكو فنظموا فد انيع وان الستحود فاخيذو اق النفاء فقيق 
أن بستجاب لي » . وقد اتفق العاماء على كراهة القراءة في الركوع 
والسجود . وتنازعوا فى بطلان الصلاة بذلك . على قولين . ها وجبان 
فى مذهب الإمام أحمد . وذلك تشسريفاً للقرآن وتعظيها له أن لا بقراً 


لك 


فى حال الخضوع والذل . كأكره أن يقرأ مع الْنازة » وكاكره أكثر 
العلماء قراءته فى المام . 


وما بعد التشيد هو حال الدعاء المصيروع بفعل اللتى صل الله 
عليه وسلم وأمره . والدعاء فيه أفضل ؛ بل هو الممسروع . دون 
القراءة والذ كر ٠‏ وكذلك الطواف وبعرفة وهزدلفة وعند رعى الار : 
الشروع هناك هو الذكر والدعاء . وقد تنازع العلماء فى القراءة فى 
الطواف هل تكره أم لا تكره ؟ على قولين مشهورين . 


( والنوع الثاني ) أن يكون العد عاجزاً عن العمل الأفضل ؛ 
إما عاجزاً عن أصله . كن لا بحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالاعرابى 
الذي سأل النى صلى الله عليه وسل ٠‏ أو عاجزاً عن فعله على وجه 
الكال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكل . ومن هنا قال 
من قال : إن الذكر أفضل من القرآن ؛ فإن الواحد من هؤلاء قد 
يخبر عن حاله . وااكق السالكين بل العارفين منهم إكا مخبر أحدم ما 
وإققو مدقي لاد كو احا أقانا تعلق 1ن الفرفقة تتشدق امور 
معينة جزئية ٠»‏ والعلم بتتاول أمراً عاماً كلياً ٠‏ فالواحد من هؤلاء اد 
فى الذكر من اجتّماع قلبه . وقوة إعانه ء واندفاع الوسواس عنه. 
ومزيد السكيئة . والنور . والحدى : مالا جده فى قراءة القرآن ؛ بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمه أولا بحضر قلبه وفهمه . ويلمب عليه الوسواس 
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والفكر .كا أن من الناس من مجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه 
وندره مالا مجتمع فى الصلاة ؛ بل يكون فى الصلاة لمحلاف ذلك . 
ولبس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يسرع له أن 
يفمل ماهو أفضل له . 

فن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس . وإن 
كان عننن الفعدقة انكل . ومن الناس من يكون الحم أفضل له من 
اباد كالنساء . 5-7 تعجر عن الحهاد 3 وإن 03 جلس الحهاد أفضل : 
قال الى صلى الله عليه وس : « المج جاد كل ضعيف » ونظار 
هدا متعددة . 

إذا عرف هذان الأصلان : عرف مها جواب هذه السائل . إذا . 
عرف هذا فيقال : الأذ كار المتمروعة فى أوقات معينة مثل ما يقال عند 
جحوات. الؤذن هق اففتدل عه القراءة: ف اتلك اطاك + وكذلك فاستة 
البى صلى الله عليه وس فيا يقال عند الصاح والمساء ٠‏ وإتيان الضجع : 
هو مقدم على غيره. وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها 
وإلا فلبعمل مايطيق . والملاة أفضل منها ؛ ولمذا نقليم عند نس 
وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال : ( إِدَرَيكَينكَتَعمَدَقَينكلْقَائلٍ 


عسل 
ب رغد 00 لي عو عومد 


24007 00007 3 ل مز برا 04 لم سظا 
ونصعه,وثلته,وطايفة من الْذِينَ معك وألله مدر اليل وَالئَارَعَلِ مان أنتخصوه فاب 2ك 


لفاك ) الآبة والله أعلم . 


وسل 
أعا أفضل قارئ القرآن الذى لا يعمل . أو العايد ؟ . 


: إن كان العاأيد يعنك بغير علم . فقد 008 شرأ من العالم 
0 وقد 005 العالم الفاسق شرا ف 


خير من الفاسق . إلا أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على 
سيئانه . حيث يفضل له منها أكثر من حسنات ذلك العابد ٠‏ والله اعلم . 


روسل 

أعا أفضل استاع القرآن ؟ أو صلاة النفل ؟ وهل تكره القراءة 
عند الصلاة غير الفرض أم لا ؟. 

فأحاب : 5 قرا" القران بوالناس يهلون تطوعا لين لدان 
يجبر جبراً بشغليم به ؛ إن اللبى صل الله عليه وسلم خرج على أصحابه 
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وم يصلون من السحر فقال : « يا أيها النلى ! كلك يناجي ربه . 
فلا يحبر بع على بعض فى القراءة » . والقراءة فى الصلاة النافلة 
أفضل فى الخلة ؛ لكن قد تكون القراءة وسماعبا أفضل لعض الئاس . 


عا افضل إذا قام من الابل . الصلاة ام القراءة ؟. 


فأنات 2 بل" الصاؤة افكل »من القزائة ىعن الفزاكة ارقن تمن 
ذللقة عل اللنافء وى اقال :2 ايشقتضر اواك هوا بو اعلين .أن 


عو اغناف :الصاو رز تعافظ جنل لاحو لاسو 4 لكك ره 


0 
حصل له نشاط وندبر . وفهم للقراءة دون الصلاة . فالأفضل فى حقه 


ها كان أنفع لف 


وسل 


عن رجل أراد نحصل الثواب : هل الأفضل له قراءة القرآن ؟ 
أو الذ كر والنسيم ؟5. 
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فأحاب : قراءة القرآن أفضل من الذكر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء 
من حيث الخلة ؛ ككن قد يكون المفضول افضل من الفاضل فى بعض 
الأحوال. ما أن الصلاة أفضل من ذلك كله . 

ومع هذا فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات اللبى عن الصلاة 
كالأوقات الجسة ٠‏ ووقت الخطدة هي أفخضل من الصلاة 3 والتسيح 
فى ال ركسوع والتبدرة أفقدميرة الزالةسردوالتعيه الأخحن اففل 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالفضول أكثر بحسب اله » إما 
لاجتماع قلبه عليه ل وانشمراح صدره له 3 ووجود فوته له 3 مل من 
مدا ف لد كر اانا موث التزاك مد نكرو الجر اليا ونه 
على الوجه الكامل أفضل فى حقه من العمل الذي يي به على الوجه 
الناقص ٠‏ وإن كان عن غذا [ أففك ] :وقد بكرن الوعل عاجوا 
عن الأفضل فبكون مابقدر عليه فى حقه أفضل له ١‏ والله أعلم . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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و سبل ركم الام 


ما قل نود" ومو خب التراةة نعو لقالى ساون فى لمق 
السنة 5 التحة 3 فبحصل هم بقراءته 000 أذى . قبل عر جبر هذا 
بالقراءة أم 1 


فأركة لضن الأنعد ان عب لقان الى الصاكة ولا عن 
الصلاة؛ إذا كان غيره بصي فى السجد . وهو يؤذهم تجبره ؛ بل قد 
خرج النى صلى الله عليه وسلم على الناس وم يصلون فى رمضان . 
ويجبرون بالقراءة . فقال : « أمها الناس كلك بناجى ربه . فلا يجير 
بعضك على بعض فى القراءة » . 


ع 


رمك اها عمرطية ا شال راس لاعس ان ضر 


بالقراءة ٠‏ يحىمث يؤدي عو تاسايق 
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رسكل ركم الام 


عن القيام للمصحف وتقبيله ؟ وهل بكره أبضاً أن يفتم 
فه الفأل ؟ 0١‏ 


فأحاب : المححد لله . القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيشاً 
مأنورا هين التلك بوقة سثل"الإضاء ‏ اعد عن شيل ٠‏ الفيسي.. 
فقال : ما سممت فيه شيئاً ؛ ولكن روى عن عكرمة بن أنى جهل : 
أنه كان يفتح الصحف . ويضع وجبه عليه . ويقول : « كلام ربى . 
كلام ربى » ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له » فلم 
يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض . اللهم إلا لل القادم من مغيبه 
وبحو ذلك . 


ولهذا قال أنس + ملم يكن شخص أحب إليم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ٠‏ لما يعلمون من كراهته 
لذلك » والأفضل للناس أن يعوا طريق السلف فى كل شىء فلا 


)01( موضهها المناسب في « كتاب مقدمه التفسير 57 
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بقومون إلا حيث كانوا يقومون . 


فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لعض . فقد يقال : لو تركوا 
القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك . ولا #ودين 
بل مم إلى الذم اقرب . حدث يقوم بعضهم لبعض ٠‏ ولا يقومون 
لالمصحف الدى هو اق القيام 5 حيث لدب من احترامه وتعظمه 
عاذ ع موي ل ين مقن لقا ف الا كلس الام عزج 
بعصم عم مم انق 3 لاسمما وف ذلك من تعظيم حرمات ألله 
وقتدار نوها لشي ف غورة لقني قنك كن عق د زمه الققياء الكان 
قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له . 


وأما استفتاح الفأل فى الصحف : فلم ينقل عن السلف فيه شىء 
وق اتتازع افيه 'التأحروة بود كر القامى؛اأبون يهل قينه رادا :اد كر 
عو أن ميظة أله مغلم يوه كر بقن كيز أيه تع فإن تعتيدا الست 
الفأل الذى يحنه رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فإنه كاق: حب الفال 
وكنه: الطيرزة . 


والفأل الذي بحبه هو أن يفعل أمرأً أو يعزم عليه متوكلا على 


لله ٠‏ فسمع الكلمة الحسنة لي السرم مل أن سمع يا نجييم ! 
يا مفلم ! يا سعيد ! يامتصور ! ونحو ذلك . م لق في سفر الهجرة 
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رجلا فقال : « ما اسمك ؟ قال : يزيد . قال : يا أنا بكر ! يزيد أمرنا» 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أعراً متوكلا على الله ٠‏ أو يعزم 
عليه . فيسمع كلة مكروهة : مثل ما, يتم ٠‏ أو ما يفلح . عون للك 
فيتطير ويترك الأمى . فبذا منبي عنه . كا في الصحيح عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال : « قلت : يارسول الله ! منا قوم يتطيرون . قال : 
ذلك شيء بده أحد فى نفسه فلا يصدتم » فى الى صلى الله عليه 
وسلم أننقف الطئرة ليده عا ازا افتودق كليو اعفامن تيه 
للفأل وكراهته للطيرة ٠‏ إنما يسلك مسلك الاستخارة لله ٠‏ والتوكل 
عليه » والعمل با شرع له من الأساب . لم يجعل الفأل آمراً له ؛ 
وباغناً له عل الفعل .ولا الطرة: ناهية له عن الفمل .+ وإفا يأعز 
وينتبي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بلأزلام . وقد 
حرم الله الاستقسام بالأزلام فى ! يتين كد وكاتوا اذا راكوا 
أعراً من الأمور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى . أو غير ذلك 
:وقد علموا على هذا علامة الخير . دعل هذا علامة الغمر . وآخر 
غفل . فإذا خرج هذا فعلوا . وإذا خرج هذا تركوا ٠‏ وإذا خرج 
الغفل أعادو | الاستقسام . 


فبذه الأنواع التى تدخل في ذاك : مثل الضضرب بالحصى والشعير 


/ا5 


الفعر + أو حو ذلك نا يطلت يه المزة فا بفنلة الجل ويرك 
نهى عنها . لأها من باب الاستقسام بالأزلام ٠‏ وإما بسن له استخارة 
الخالق . واستشارة الخلوق . والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تنين ما 


حيه ألله وبرضاه ؟ وما مكاهة و عنيه . 


وهذه الأمور ثارة يقصد مها الاستدلال على ما يفعله العد : هل هو 
خير أم شر ؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفم فى الماضي 


538 


دفال سْيغْ ابدسمرم أصمر بن برع ر عمس او 0 
ضل 


مازع لجان .: اغا أففل كث: الركوغ واللسجود + أو :طول 
القيام ؟ وقد ذ عن أحد فَى ذلك ثلاث روايات : 


إحداهن : أن كثرة الركوع والسجود أفضل . وهي التى اختارها 
طائفة من أحابه 5 


والثانيك اميا الهو انج 
والثالثة : أن طول القيام أفضل . وهذا يحكى عن الشافعي 
فنقول : هذه المسألة لها صورتان : 


إحداها : أن يطيل القيام ٠‏ مم مخفيف الركوع والسجود . فيقال : 


() بالأصل : هذا مما كته بالقاعة أخيرا . 
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ما افضل ؟ هذا أم تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام ؟ ويكون 
هذا قد عدل بين القيام: وبين الركوع والسجود . خخفف اجميع . 


والصورة الثانية : أن يطيل القيام ٠‏ فيطيل معه الركوع والسجود 
فبقال : أعا أفضل ؟ هذا أم أن بكثر من الركوع والسجود والقيام ؟ 
وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود فى النوعين . ككن أا أفضل 
تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجوداً . أم تكثير ذلك مع مخفيفها ؟ 
فبذه الصورة ذ كر أبو عمد وغيره فيها ثلاث روايات . وكلام غسيره 
بقتضى أن النزاع فى الصورة الأولى أيضاً . 


والصواب فى ذلك : أن الصورة الأولى - تقليل الصلاة مع كثرة 
اركرع والسجود ٠‏ وتخفيف القيام - أفضل من تطويل القيام وحده 
مع محفيف الركوع والسجود . ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث 
7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الصلاة أفضل 
فقال : « طول القنوت » . وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام . 
وإن 0 م تخفيف الركوع والسحدوذ .2 ولس كذلك ٠‏ فإن القنوت 

هو دوام العبادة والطاعة ٠‏ ويقال لمن أطال السجود : إنه قانت . قال 
تغالى 2 ( ١‏ مجعو قية 1101ل مايمدا وهام دن اتح ورا نف وكرت 2 
عله قاتاً فى حال السجود ٠‏ م هو قانت فى حال القيام ٠‏ وقدم 
السجود على القيام 


وفي الآنة الأخرى قال : ( كَألّْينَ ستوب ررَيْهِرْسْجَدَاوْقيَمًا ) 
و يقل قنوتاً ٠‏ فالقيام ذكره بلفظ القيام . لا بلفظ القنوت . وقال 
تعالى : ( وَفُوموتَه مَننِتِينَ ) فالقئم قد يكون قانتاً . وقد لا يكون. 
وكذلك الساجد . فالنى صلى الله عليه وسلم بين أن طول القنوت 
أففل الملذة وهو يتاول القوت تق هال التحوف > زيل "القباد. + 
وعذا المديع. بدل: هن الضووة الثائسةة».:وأن: تطويل: المتئلاة قياما 
و لعا ب:وشجودا أو ل نم تكتررها قاذ بور كرفا وتهودا دان 
طول القنوت يحصل بتطويلها لا يتكثيرها ٠‏ وأما تفضيل طول القيام 
مع مخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط . فإن 


جلس الوه اقل من جلس القيام 3 من وجوه متعددة : 


أحدها : امهرد بنفسة عادة . لا يصلح نت يفعل إلا على وجه 
العادة لله وحده , والقيام لا يكون عبادة إلا باللية ٠‏ فإن الإنسان يقوم 
قَّ فون دناه ولا ع عن ذلك ٠.‏ 


الاق أن لضا التورقة لكيه فدانيين* السدود ب وكذلك 
كل صلاة فيها ركوع لا بد فيها من سجود . لا يسقط السجود فيها 
حال من الأحوال . فبو عماد الصلاة ٠‏ وأما القيام فيسقط فى التطوع 
دائاً . وفى الصلاة على الراحلة فى السفر . وكذلك يسقط القيام فى 
الفرض عن المريض . وكذلك عن الأموم إذا صلى إمامه حالساً . م 


فى 


حاءت به الاحاديث الصحيحة . 


وسواء قبل : إنه عام للأمة ٠‏ أو مخصوص بالرسول؛ فقد سقط 
القيام عن الأموم فى بعض الأحوال . والسجود لا يسقط لا عن قم 
ولأتقافف ىو لايش اذا عو عق فاته او ماية يقدر المكن 4 وهو 
الاق بر اسن وهو سعوة عكلة و ولودعو هوق الا عادر اه فقه 


فولان . ها روايّان عن احمد : 


أخذها 5 أنه بوهدئ بطرفه 3 موا اعاءه بطر فه هو ركوعه 


وسحوده ٠‏ م لسقطوه 3 


والثاني : أنه تسقط الصلاة فى هذه الحال . ولا تصم ءلى هذا 
الوجه . وهو قول أبى حنيفة . وهذا القول أصم في الدليل ؛ لأن 
الإعاء بالعين ليس من أعمال الصلاة . ولا يتميز فيه الركوع عن 
السجود . ولا القيام عن القعود . بل هو من نوع العمث الذي لم 


لشرعه الله تعالى . 


وأما الاعاء . بالرأس : فبو خفضه . وهذا بعض ما أعى به المصل 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته : «إذا 
| أن فائنوا منه ما استطعتم » وهو لا إستطيع من السيحوى الا 


ف 


هذا الإعاء . وأما. نحريك العين فلس من السجود فى شىء . 


وفل القولق فقن لقو تعن اةتلانيك اق الصلاة عق السوف: 
وهذا يقول الاعاء بطرفه هو سجود . وهذا يقول ليس بسجود فلا 
يصلي . فلو كانت الصلاة تصح مع القفة بان شيووة ارمكن. أن يكن 
قرا وينشهد وبسل . فيأتى بالأقوال دون الأفعال . وما علمت أحدا 
قال إن الصلاة نصح كن الأثر انيه ل الات هين التسعو مدواما 
القيام والقراءة فسسقطان بالعجز اتفاق الأءة ٠‏ فعلم أن السجود هو 
أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية . 


لوجه اثالث : أن القيام إغا صار عبادة بالقراءة ٠‏ أو بما فيه من 
ل ودعاء ٠‏ كالقيام ف الحنازة ٠‏ ما القيام الحرد فلم لشمرع قط 
عبادة ٠‏ مع إمكان الذكر فنه ؛ حلاف السجود فإنه مشروع بنفسه 
عسادة ٠.‏ حى خارج الصلاة 2 شرع سشحود التلاوة ٠‏ والشحكر 0 


وعير ذلك . 


وأما اللأموم إذا لم بقرأ فإنه يستمع قراءة إمامه ٠‏ واستماعه عبادة. 
وإن لم إسمع فقد اختلف فى وجوب القراءة عليه ٠‏ والأفضل له أن 
يقرأ . والذئ قلوا لا قراءة عليه . أو لا تستحب له القراءة ٠‏ قالوا 
قراءة الإمام له قر اءة ٠‏ فإنه تابع للامام : 


زف 


فإن قيل : إذا مز الأعي عن القراءة والذكر . قبل : ه 
الضورة قاورة او “مقا 1 اعد لامع مدق ند كر ١‏ اوه © اوعاةه 
اسان اسن وما قدي شيف لوقلل نهدل القون 
بتكرار ذلك : هل يكون بقدر الفانحة ؟ فيه وجبان لقول النى صلى 
الله عليه وسم : « إذا قت إلى الصلاة فإن كان معك ُرآن فاقراً 5 
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله . ثم أركع » رواه أبو داودء والترمذي . 


قال أحمد : إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسى بعض أركان الأولى: 
اند تقل" الفتروغ ف القرابة حمق ع وشاره عند ,دل لك 
فإن المقصود بالقيام هو القراءة ٠‏ ولهذا قالوا : ما كان عبادة بنفسه لم 
يحتج إلى ركن قولي كالركوع والسجود . ومال يكن عادة بنفسه احتاج 
وك قولي كالقيام والقعود . وإذا كان السجود عبادة بنفسه علم 
أنه أفضل من القيام . 

لوجه الرابع : أن يقال القيام عتاز بقراءة القرآن . فإنه قد مهي 
عن القراءة ف الركوع والسحود 2 وقراءة القرآن أفضل من التسيح. 
بنفسه أفضل ٠‏ وذكر القيام أفضل . فصار كل منها أفضل من وجه. 
أو تنادلا د لكنة كان قرالة القران تشفط و 0 + والسقط عم 
المسوق القراءة والقيام أمظ كم 2 حدريث أبى ب رة . وق السئن 


>,” 


« من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » وهذا قول ماهير العلماء » 
واللزا فه اد 


وأبضاً فالأمي تصم صلاته بلا قراءة باتفاق العاماء . 5 فى السنن 
أن رجلا قال : يارسول الله ! إنى لا أستطيع أن احيد كنا مخ 
القرآن ٠‏ فعلمنى ما بجزيني تش فقا كد قل “يسان أنه #واصهد 
لل . ولا إله إلا الله . والله أكير . ولا حول ولا قوة إلا بلله » 
فقال : هذا لله . ها لي ؟ قال : « تقول : اللهم اغفر لي ٠‏ وارحمني . 


وارزقني ٠‏ واهدبى » . 


وأيضاً فلو نسى القراءة في الصلاة . قد قيل : مجزعه الصلاة ء 
وق :ذلك عن الشافى . وقيل : إذا نسيها في الأولى قرأ فى الثانية 
قراءة الركفان 2 و 0 هذا عن أحمد . وأما السجود فلا سقط 
حال ٠‏ فعلم أن السجود أفضل من القراءة ٠‏ كا أنه أفضل من القيام » 
والسوق فى الصلاة بيني على قراءة الإمام الذي استخلفه » كم قد بى 
التى صلى الله عليه وسلم على قراءة أبى بكر 


الوجه الخامس : أنه قد ثبت فى الصحيمم « أن النار تأحكل 


موضع القيام 
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الوجه السادس : أن الله تعالى قال : ( يَوْمَيُكْسَفْعَنْسَاقوَينَعَونَإِلُ 
عد 
1 0 2 سل ساح ع سا 0 20 أ 
أل لمتخوؤفلا ستطيعون # اخاك هصرح ترهفهم وله وَدكانويدعَونَإ لا لسجودوهم سللمون ( 
له المؤمنون. ومن 03 اس حك ف الدنيا رياء هين ظوره مثل الطيق ) . 


ققد اموا السبحوة قُّ عرصات القيامة ؟. دون عبره من اجزاء 


الصللاة . فعلم أنه فلن من عبره . 


لوجه السابع : أنه قد ثت في الأحاديث الصحيحة : أن الر سول 
إذا طلب منه الناس الشفاعة الوم القامة قال «فأذهمب ٠‏ فإذا ر 
ربى خررت له ساعد ,.واحد ربى عحامد يفتحها فتحها على ا حينًا اانه 
فبو إذا 7" سجد وحمد . وحنتّد يقال له :«أي عون ! ارفع رأسك 


وقل بسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع .. فعلم أنه أفضل من غيره. 


الوجه الثامن : أن الله تعالى قال : ( كَلالاتلعةواسْجْدَوَافيب 8 ) 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال > 8 اقري:ها كرون التفى .ريه وه مامد رهد تمن فى . نه 
"عاق السحود أقَرب إلى الله منه في غيره . وهدأ صريم فى فضيلة 
السجود على غيره . والحديث رواه مس جيه دن أن 


2 


أن رسول الله صلى الله عليه وسمٍ قال : « أقرب مايكون العبد من 
ريه وهو ساجد ٠.‏ أكررا الدعاء © . 


قال : لقبت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أخبرتى 
تفل يدخاق الشايه اطنة « أو قال يأعب الأعمال إلى. القلا > فييكت 
تم سألته الثانية “٠‏ فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « علنك 55 السو تاملك ا ليوو قا ب الا 
رفعك الله بها درجة . وحط عنك بها خطيئة » . قال معدان : ثم 
لقنت أب الدرداء » فسألته فقال لي مما قال لي ثوبان . فإن كان سأله عن 
ان الأعمال فبو مرجم 3 أ السحوق 2 إن الله من غيره 3 
وإن كان تازه ما يدخله الله به الحنة ١‏ فقد دله على السحود دون 
القيام ٠‏ فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود . 


وهذاالحديث بحت بهمن برى أن كثرة السجود أفضل من تطويله : 
لقولة + 8 انك لا تهد د نسدة إلا زفعكاشعا'"فرسحة #وسط 
لك سباخطئةغ :ولا حجة فيه + لآن كل سحدة ينشعق يا ذلك * 
ككن السجدة أنواع . فإذا كانت إحدى السجدتسين أفضل من الأخرى 
كان ما برفع به من الدرجة أعظم . وما محط به عنه من الخطايا أعظم ؛ 
كا أن السجدة التى يكون فها أعظم خشوعا وحضوراً هي أفضل 


فا 


عق أغبرها افكد لف التعدة الطويرة الى فق فوا ليه من الضحل 


من القصصرة . 


لوجه العاشر : ما روى مسلٍ اها كزدرينة نك قال د كك 
أببت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته . 
ققال ل اسل «انقاك :7 أسألك مزافقتك فى لله #"فقال :3 أو عبدين 
ذلك 4 فتلت اهو :ذالكد 'قال #قاعق غ1٠‏ تنبنك» بكثرة المتدوه م 
بحا تق يرال ره يز وه عليه بجو انا الل تنه ك2 0 . وهذا 
أدل عل أن 225 اللسورة ار اففل: لكك برقال كاف ون اليدوم فد 
1 نتن لسعو اطوول بايوقك كا وق عرد قاين تتوذ الك ايان 


وأيضأ فالآ كثار من السجود لابد (©) فإذا صلى إحدى عضرة 
ركعة طويلة . كا كان الى صلى الله عليه وسلم 0 ٠‏ فإذا صل الصلى 
ف مثل زخامة عمبوين و 2 ٠.‏ ققد 33 الستحواة 3 ١‏ ن سحود ذاك 
أفضل وأتم . وهذا أكثر من ذاك. وليس لأحد أن يقول : إنما كان 
أكثر مع قصرها فهو أفضل مما هو كثير أيضا . وهو أنم وأطول 
كصلاة التى صلى لله عليه وس . 


() خرم بالاصل . 
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7 سرصر ‏ صمو 


الوجه الحادي عر : أن مواضع الساجد تسمى مساجد .م 
قال تعالى : ( وَأنَّ الْمَسَِدَيَهَمََائرَعواْمَمَهِكمَدَا ٠)‏ وقال تعالى : 
( وَمَنْأَظلَوْمِيَنَكَتَمَسسِدَ أطَوأنيْدكْبَاأسَمْهُ )226 وقل تعالى : 
( مَأ دِلْمَتْرِكِنَ أَديَعَمْرُوامَسحِدَائَ ) وقال تعالى : ( كل آم 
َقَيالْتِسْاوَاقِأوْجوَكْمءبَكُلمَسْجِدٍ ‏ ) ولا تسمى مقامات إلا 
بعد فعل السجود فيها . فعلم أن أعظم أفعال الصلاة هو السجود . 
الذي عبر عن مواضع السجود نأا مواضع فعله . 


2 


الوجه الثاني عممر : أنه تعالى قال : ( إِتَمَابْومِنُ بكَايتنالَدنَدًا 


دُحكروأ حر أْسْجَدَاوَسَبحْأْصَد رَيَهِمْوَهْْلامسدَكبرُوت © ) 

وهذ وان تناء ل متعوف نالاو 5 فتنان نه هوف المرة أعظم ؛ فإن 
احتياج الإنسان إلى هذا السجود أعظم فل كل: عال ققد عمل احروو 
إلى السجود . ما لا يحصل الاعان إلا به . وخصه بالذ كر . وهذا مما 
كيز به . وكذلك أخبر عن أنيائه أنهم : ( إِدَفْتلْعَكِمْ اسمن 
حَرأسْجَدَاَيِي 9 ) وقال فى نلك الآبة : ( لباق جُمُومهم عَنِالضسَاي 


1 
مدعو اد روس دء تدب سس ور 


يَدَعون ري حَوفا وَظمَّعًا ) . 


والدعاء ف التسهرة الكل من عيره 3 6 لت ف الأحاديث 
الصحيحة مثل قوله في حديث ان تزه :8 أقريت موث العسد من 
ربه وهو ساجد . فأكثروا الدعاء » ومثل ما روى مسلم فى صحبحه عن 


فى 


ال عا قال ١‏ كسك رسول الله صلى الله عليه وسل الستارة ٠‏ والناس 
صفوف خلف أبي بكر . فقال « أها الناس ! إنه لبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة . براها السام أو وف لق الاو إى نبيت 
أن أقرأ القرآن راكماً أو ساجداً . فأما الركوع فعظموا فيه الرب ٠‏ 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لك » وقد ثت 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ النعاء قى السجودق عدة أحاديك + وى 
غن دبكت انين أن :ذلك في صلاته بالليل ٠‏ فعلم أن قولة: :2 تحاف 
جنويهم عنِالْمَصَا جع يدَعون ريم حَوَا وظمَعًا ) وإن كان اول 
الدعاء فى حميع أحوال الصلاة فالسجود له مزية على غسيره . 6 لآخر 
الصلاة مزية على غيرها ؛ ولهذا -اء فى السنن : « أفضل الدعاء جوف 
اللذال الدع وعوهوا الفناواه الك رامس 


فيذد الزجوه وغرها مين أن كىن“ السعوه اتدل ين تمس 
القيام والقراءة » ولو أمكن أن يكون أطول من القيام لكان ذلك 
أفضل ؛ لكن هذا بشق مشقة عظيمة . فلهذا خفف السجود عن القيام 
مع أن السنة تطويله إذا طول القيام . كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
بصلى فروي : « أنه كان يخفف القيام والقعود . ويطيل الركوع 
والسجود » ولما أطال القيام في صلاة الكسوف أطال الركوع والسجود . 


وكذلك في حديث حذيفة الصحيم : أنه لما قرأ بالبقرة والنساء 


وآل مران . قال : ركع نحوا من قيامه . وسجد نحواً من ر عه » 
وفى حديث اليراء الصحيح أنه قال : « كانقيامه فركعته: فاعتداله فسجدته 
غلوسه بين السجدتين خلسته مابين السلام والانصراف قرسا من 
السواء 04 وك روأية : 2 ماخلا القيام والقعود © ٠.‏ 


وثنت في الصحبح عن عائشة : « أنه كان يسجد السجدة بقدر 
مايقرأ الإنسان حمسين آبة » . فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة 
قيامها وركوعبا وسجودها أفضل من تكثير ذلك مع مخفيفه . وهو 
القول: الالحى السورة الناقكة .جفرة سو ددا تقال إن الأعاديف 
تعارضت فى ذلك . وليس كذلك ؛ فإن قوله : « أفضل الصلاة طول 
القنوت » يتناول التطويل في القيام والسجود . وكذلك مارواه مسلم 
فى صحبحه عن تمار عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن طول 
صلاة الرجل . وقصر خطته . مثنة من فقبه . فأطيلوا الصلاة . 
واقصروا الخطبة » وقال :« من أم الناس فليخفف . فإذا صلى لنفسه 
فلظول شاد .و أناديق" تفضل السكوه قفد ينا آنا لتاق ذلك 
ومعلوم : أن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الحدي هدي حمد صلى 
الله عليه و سم ١‏ 

وأبضا فإنه لما صل الكسوف كان يمكنه أن يصلل عمسر ركعات » 
أو عضصرين ركعة يكثر فبها قيامهبا وسجودها . فلم 7 بل صللى 


م١‎ 


ركمّين أطال فيها القيام و الركوع واللتجوة» وجكل فى كل ركعة قامين 
وركوعان ٠‏ وعل هدا كذ الركوع والسجود أفضل من طول القيام 
الذي لسن فيه تطويل الركوع والسجود . 


وأما إذا أطال القيام والركوع والسجود فهذا أفضل من إطالة 
القيام فقط . وأفضل من تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك . 
والكلام إنا هو في الوقت الواحد : كثلث الليل ٠‏ أو نصفه . أو سدسه 
أى 'التناوةة نهل هذا فسن موق هذاه أن هذا افضل من عدا + 

وفى الصحبحين عن أم هائع لما صلى الهاتى ركعات يسوم الفتح 
قالت : «مارأيته صلى صلاة قط أخف منها ٠‏ غير أنه كان يتم الركوع 
والسجود ع وفى روابة لمسلم « ثم قام فركع تماق ركعات ٠‏ لا أدري 
أقيامه فيها أطول . أم ركوعه أم سجوده ٠‏ كل ذلك متقارب » فهذا 
ببين أنه طول الركوع . والسجود قربا من القيام ٠‏ وأن قولما : «لم 
الوها يعات الل حاتي لعاو ا تابمل وام شان بل ان 
مباشرة له في جميع اللحوال ونيا أرادت منع كثرة الركعات . فإنه 
م من عاننا خها تنك نبا فاق اناه اليل كافك أطول كن 
ذلك . وهو بالهارلم بصل ككمانياً متصلة قط ؛ بل إنماكان يصلي المكتوبة 
والظبر كان يصلي عدها لكان وق انا أرما أو .ر تين او لغله 
خففها اضيق الوقت ٠‏ فإنه صلاها بالهار وهو مشتغل بأمور فتسم مكة. 


7م 


كا كان مخفف المكتوبة في السفر حتى يقرأ فى الفجر بامعوذتين . 
وروى أنه قرأفى الفجر بالزازلة فى الركمتين . فهذا التخفيف لعارض . 


وفد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود 
قال : « إنى لأعرف السور التى كان رسول الله صصلى الله عليه وسلم 
يقرأ عبن من المفصل .كل سورتين فى ركعة » يدل على أنه لم يكن 
يطيل القيام . وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه أولا جمم بين سورتين من 
الفصل . وأبضاً فإنه كان رتل السورة حتى تحكون أطول من 
أطوا سينا 


وأيضاً فإن حذيفة روى عنه : أنه قام باللقرة . والنساء ٠‏ وآل 
غران قن ركئة وروا سميوة د 5 اطول نو قبست راط ستو 
أن أجلن وأدعه . ومعلوم أن نهدا لا نكون بسورتين ١‏ فعلم أنه كان 
يفعله أحياناً .ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات أطول من بعض ٠‏ 
كا روت عائشة وغيرها ٠‏ والله أعلم . 


"م 


وفال سس ابرسمرم قرس ال روم 


صطل 
قد ذكر الله قيام اللبل في عدة آنات . تارة بالدح ٠‏ ونارة 
الأعس أعى !جاب . نم نسخه بأعى الاستحباب . إذا لم تدخل صلاة العشاء 
فيه ٠‏ بل أريد القيام عد النوم ؛: فإنه قد قال سعيد بن المسيب وعغيره 
من صلى العشاء فى حماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر . فقد 
جعل ذلك من القيام : 


وقد روي عن عسدة السلماتي : أن قيام الليل واجب لم ينسخ . 
واو مكلحة قا د وقد ذانن] وميه اقول ملك الو رحد فو فول 
0 من العاماء 0 

والذلل. غلينة:1 انق .متيف اى هود نا قال 205 أويزوا 
يا أهل القرآن ء قال أعرانى : ما يقول رسول الله ؟ فقال : إنها 
لست لك . ولا لأصحابك » فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل 
عا ا بخاطب به عيرم 
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وعلى هذا قوله : ( فَمْرمْوأْمَايسَرنَْةَ )») فسر بقراءنه بالليل 
لثلا ينساه . وقال : « نظرت فشناف اح هدقف ييا الرجل 
تدان 1 نهار خا افا رول الس ف الى امل اذه 
عليه وسلٍ أنه قال : « من صلى العشاء في حماعة . فكأماقام نصف الليل 
ومن صلى الصبح في ججاعة فكأها قام اللي ل كله » : أي الصبح مع 
العشاء . فهذا يدل على أنمما ليسا من قيام الليل . ولكن فاعلها كن 

م اليل ٠‏ قال تسالى : ( إِمَلْتيِينَف جَنّتِ ومن * ليزن َآء انه ريب 
كال َلك جين كا تن رامعم و ااه نحو ( 
وقال : (١‏ العَصَبرِنَ وَالصسددقِيرك وَالْقَدِيِتِيتَ والْمنفقين والْمسَتَغْفْرستَ 
لحار ( وهدا على - الأقوال : 


حت 


١ 


معناه كانوا هجعون قليلا ف ( قليلا ) منصوب ب ( مهجعون) و(ما) 
2 . وهذا مثل وله 0 -- َبَكفْرهم مكيلا مَاؤْسونَ ( 


وقوله : ( كاْيلَامَنَاللِمَابجَعود 0 هق ملي قا الطورة 
المزمل بقوله : 2 ( هِالْيلَإلَاطيكَا * 0 * أوَزِدعَلَتَهِورَيلٍ 
لَْْمانَرَيَكا ) ندا" الس بهن الاي سو الفليل 


المذكور فى تلك السورة . وهو قليل بالنسبة إلى تموع الليل والهار 
فإنهم إذا مجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه ٠‏ فهذا قليل بالنسة إلى مالم 
لمسجعهوه من الليل والهاو 0 وسواء اموأ بالهار 5 ا( شاموا . 


هم 


وقد قيل : لم يأت عليهم ليلة إلا قاموا فيها . ذالراد جوع جميع 
الليلة . وهذا ضعيف ؛ لأن مجوع الليل حرم . فإن صلاة العشاء فرض 


5 5 5 2 - مص م سا عي 57 م6 سم ب م و عام غرءة 
وقال تعالى : ( إِنَمَابِوْمِنَ بَِايَتا لذن إذاذ كرو بباخرواسجداوسبحوا مد 


لاق اج سد بع سد سي سل و 10 عو لع ضاح سس سا رو سيوع م« د 
رَيهُم وهم لإستكيروت 8 0 تجا جنُويهم ع نٍالمصاجع يدعو ريم حَوًا 


3 - 


ا ال ا ا 


وصمَصاوَعِفَاروَفسهُمْ يفون * علا تلفسا لخم من ف ةعجر 

ِمَاَكانوأيحَمَلُويَ ( وفيٍ عدوت عاد الذى قال 
قنه : با رسول الله ! خرن ستل بعلن انه بووامد بهن الشاو 
قال : « لقد سألت عن عظيم . وإنه ليسير على من بسسره الله عليه . 
تعد الله ولا تصرك به شيئاً . وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة . وتصوم 
رمضان . ونحج الببت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 
الصوم جنة . والصدقة تطفئ الخطيئة . كا يطفئ الماء اللار . وصلاة 


الرجل من جوف الليل ١‏ ثم تلا : ( تَجَاقَ جنوبهم عَنِالْمصَا'ح يعون 


2 جه اك ور جا 000 
3 


رَيََمْحَوًْا وَطْمَعَا وَمِفَاررَفسْهُمْ يْفِقُونَ ‏ حتى بلغ - يَعْمَلُويَ ) . 

ثم قال : ألا أخبرك برأس الأعى وحموده وذروة سنامه ؟ 
رأس الأعى الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد فى سبيل 
لله . تم قال : آلا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى ٠‏ قال : فأخذ 
بلسانه ‏ فقال : ١‏ كفف عليك هذا . فقّات : يارسول الله ! وإنا 
لمؤاخذون با تكلم يفال امكلتك: امك ا قات وهل دكت 
الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرم إلا حصائد السلتهم » . 


كم 


8 آذآ وه 


وقال تعالى : ( أَمَنْهْوَقَدِتُءَانَآءَاليَلِسَادَاوَفَيِمَاحَدَرْ الأْرَة ويا 


يَمَدَرَيوفُلعلْيسْيَوَى الي ينوا لين امون تدك 
وقال تعالى ( مَنَأَمْلِالْكِمر ب َم قَايِمَهيتَلُونَ ءأيَاتِأَوءانََاليلٍ وَهُممَنَجُدُوهَ ) 
وقال تعال بعد قوله : 


0-007 ل عا صءا ساح صذ د زرا صر وخ ساح رك 


يام رعرع 5 
قو ألصَّلَرةَ لِدلوكاً الم إكعَسعَاليَلَِهرَمَالْمَجرَنَ قرا نَالْفَجْركاتَ 


ص 


سم 
١-7‏ 


ا م 00 ذه 
00 14 تم ع عر 


محو ما *# ددس َافلةٌ كعم أن يِبِعَكَكَرَيّكَ قاما حجمودا ( 


وفال فى فى سورة الزمل : ( وُاَيَِمَيكَاُ ‏ إلى قوله ‏ إِدَناْتََبهَ 


أ وك وو مقيلا ). 


وإذا فسخ الوجوب بتي الاستحباب ٠‏ قال أحمد وغيره : و« الناشئة » 
لا تكون إلا بعد نوم ٠‏ يقال : نشأ . إذا قام . وقال تعالى : 
( وَعَا اليم امب يسْمْوَ عِاايضٍ هويا وَإدَاَاطبَهُ السو دَالوْسَلمَا 
* وَالدِينَ يمو ررَيهِرْسْجَدَاوَقَِمًا ) . وقوله تعالى : ( إِنَآ حَنُترَلَا 
َك ألْفانَنَِيًا * فاص لدي ريك وَلَاتْطِعْ منهج ءائما أَوَصَُورَا * وذ وُأسْمَرَيْكَ 
داصلا * وَمِ الل قَأَسْجْدلُوَسَيْحْهُلتَلَاطَوِيلًا ) . 
فإن هذا بتناول صلاة العشاء . والوتر ء وقيام الليل . 
لقوله : ( وَسَيحْلتِلاطَوِيلًا ). 


يس سل ابسن وو 


وقوله تعالى : ) وقد أن ضبق صَدرأ مادقو 3 * محمد 


/ام 


رَيَكَوَكُن يَنََسَجِدِنَ ) . مطلق ل بمخصه بوقت آخر. 
والجد لله وحده . وصلى الله على حمد وآ له وأصحابه وسل تسليا . 


وسل 
عن رجل لم يصل ور العشاء الآخرة : فهبل يجوز 9 


فأياق1" اناك نش الوا مسطقة بعد كلا ب الفاق, كيين 2 ,وهر 


أضرا قل تر فاه ره كادي 


أحمد عرو وي لا وجونه : كمالك . والشافعي : وأحمد كن النى 
على الراحلة ؛ لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤْ كدة لا ينغى 
0 00 7 


لو أو كمسو فقة القارن» لسابو العام يدو او رافظ عن 
جميع تطوعاخة الناز +كملوة الضى »بل أفطل: الضاذة: بنك اللكدوية 
قيام الليل . وأوكد ذلك الوتر . وركعتا الفجر ٠‏ والله أعم ش 


مم8 


وسثل 
عما إذا كان الزجل مسافراً وهو تقصر : حل غلبنه أن. صل 
الوائر | أم لا 6 فقوا ماجوويق : 


فأحاب : نعم ! يوثر في السفر . فقد كان النبى صلى الله عليه وس 
بور سفرأ وحضرا 3 فيا وكان يصلى على دانته شل اي وحجحة بوجبت 
ل" 


روسل 
من نام عن صلاة الوير ؟ 
عد الله بن عمر . وعائشة . وغيرها . وقد روى أو داود فى سئنه 


غن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من نام 


68 


واختلفت الرواية عن أحد 3 هل يقصى شفعه معه ؟ والصحيح 
أنه بقضى شفعه معه . وقد صم عنه صلى لله عليه وسلم أنه قال : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها » 
وهتاءيم النرض..دوقساء لايل +واوان» بال الواقينة .قلت 
نوم 3 أو وجم 3 صلى من الميار الي عشرهة ركعة «" رواه مس : 


وروى تمر بن الخطاب عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من نام عن حزبه من الليل ٠‏ 3 عن شىء منه فقرأه بين صلاة 
المم . وصلاة الظبر . كتب له كأنها قرأه من الال » رواه مس . 
وهكذا السان الراننة . 


وقد صم عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه لما نام هو 
وأصحابه عن صلاة الصبم فى السفر . صلى سئة الصبح ركعتين ٠١‏ ثم 
0 الصبعح بعد طلوع الشمس » « ولمافانته سنة الظهر التى بعدها 
صلاها بعد العصر» . وقالت عائشة : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا لم يصل أربعاً قبل الظبر » صلاهن بعدها » رواه الترمذي . 
وزوئ أو هبرة عنه أنه قال : « من لم يصل ركعق الفجر . فليصلها 


0 


وقيه قول لخ : إن الوثر لا يقضى ٠.‏ وهو رواية عن أحمد ؛ 
للا روي عنه أنه قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل 
والوتزعة قلوا #افاق للقصود الو أن يكرن عن عمل ادل 6 أن 
ور عمل الهار المغرب : ولهذا كان اللنى صل الله عليه وسلم إذا فاته 
حمل اللبل صلى من الهار ثنتى عشرة ركمة ٠‏ ولو كان الوتر فيين 
لكان ثلاث عثمرة ركعة . والصحيم أن الوتر يقضى قبل صلاة 
الصبح فإنه إذا صلبت ا سق في قضائه الفائدة التى شرع لما 4 


والله أعلم . 


دسل بيع الرسعدم 


عسل اد كاف يمل عتانة #اتطقة وقافمة م :ونيد او 
الحنضة وحدم ؟ 


أب : د نك ف السبين من ال ا عه يس 
ل ل ل حم فصل وأحد ظ 

الك بها ملع وت فى الصحيم ء عن النئيضل ان 0 
0 يوئر بواحدة مفصولة عما قلا . وأنه كان وروكن . 
وسبع لا يسلم إلا في آخرهن . 
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والذى عليه ماهير أهل العلم أن ذلك كله حر + وأن الوتر 
بثلاث بسلام واحد حتز أيضاً .كا حاءت به السنة . 


ولكن هده الأحادث 1 تبلغ 5 الفقهباء 3 5 بعصم الواير 
ثلا متضلة كصلاة المري” 5 تقل عن غالك ٠+‏ وبفضن العنافعة 
والكشلية ١‏ و بعطهم الور بغير ذلك 0 نقل ء ان حشسفة 0 
بعصهم الوير ب : مس 2 م ٠.‏ ولسم متصاة ٠‏ 3 فاله 0-6 52 
الشافعى ( وأغد 3 ومالك : 


والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً تما حاءت به السنة . وأوتر 
على وجه من الوجوه المذكورة ٠‏ بتبعه اللأموم فى ذلك . والله أعلم . 

روسل 

عن صلاة رين بعد الوير ؟ 


فأماب : وأما صلاة الركسّين بعد الوثر : فبذه روى فيها مسلم 
فى صحيحه إلى الى صلى الله عليه وس «أنه كان بصلى بعد الوتر ركعتين ٠‏ 
وهو الس » . وروي ذلك من حديث أم سلمة فى بعض الطرق 
الصحيحة : « أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع » فإنه كان يور 


١ 


باجددى عغشره 3 ثم كان 00 بنسع 2 ويصلىي بعك الوير 1 1 وهو 
حالس 5 ا الفقهاء ما ععوأ ممدأ الحديث 0 ولهدا 5 روك هذه 0000 


ووخضن الخد أن تصل :هانين' الركعين ٠‏ وهو حالس . 5م قعل 
صلى الله عليه وسلم قن فعل ذلك لم ينكر عليه . لكن ليست واجبة 
بالأتفاق + ولا يكم امقر كبا :ولا ليق « اياف > فلنيق الأعدد 
إلزام الناس مها . ولا الإنكار على من فعلها . 


ولكن الذى بنكر ما يفعله طائفة من سجدتين محردتين بعد 
لوئر ء فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من 
أصحاب الشاقعي وأحمد ٠‏ ومستندم أنه صل الله عليه وسلم كان 
يصل بعد الوئر سجدتين » رواء أبو موسى الديني . وغيره . فظنوا 
ال الراك يطعا رونا و اناو اج تان اه أيه كا بطل 
ركنن © عد مين فى الأالايفه الصعيية ذإن: المودة اه 8 
ار قمة » كقول ابن حمر : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سحدتاق: قل الظير > االحديعة + .وامراة ذلك ركشان». 6 اا مفسرا 
ف القارق الفنسة د ى كذلك قولةة: تسن أذ "تياد هق افر 
قبل أن تطلغ الشمس ٠‏ فقد أدرك الفجر » أراد به ركعة . م حاء 
ذلك مقيرا فى الرروانة المشيورف: 


١ 


وظن بعض أن امراد عها سجدة مجردة . وهو غلط . فإن تعليق 
الإذواك لسسحدة محردة 5 بقل بة أحد من العاماء : بل لهم فمأ توك 
به الجعة ب الجاعة ثللاقة ‏ أقراال : 


اكوا م ا كرف در 15 عستو لام اذ وات لس 
كك 5 درك لالحاعة يدكبير .- وق 56 استفاض عن الصحانة 5 من 
أدرك ل اجعة أقل 2 وك صلى يفا 20 الصحيح عن اللي ص 
الله عليه وسيم ا فال : « من أدرك رق ع الصلاة ققد أدرك 


الصلاة » . وعلى هذا إذا أدرك امسافر خلف القيم ركمة : قبل يتم . 


اف تقصضر ؟افيا كولان:: 


والقصود هاه :إن لفل :9 اللسعيدة ع اذاف بين الركية وفان المنادة 
كر مات واه + الت لاسا م تفرد جور ترادو وشمكرد ا 
وها وتراضاه 

وأنكر من هذا مايفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام 
سجدة مفردة ٠‏ فإن هذه بدعة . ولم ينقل عن أحد من الأئة استحباب 
ذلك . والسادات مناها على الشمرع والاتباع ٠‏ لاعلى الهوى والابتداع ؛ 
فإن الإسلام مني على أصلين : أن لا ند إلا الله وحده ٠‏ وأن 
تصده يما شرعة على لسان رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لاتعيده 


بالأهو أء :0 الدع 5 
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ضضطمل 


وأما الصلاة « الزحافة » وقولهم : من لم يواظب عليها فليس من 
أهل السنة : ومرادم الركدتان بعد الونر حالساً ٠‏ فقد أجع اللمؤة فل 
أن هذه ليست واجبة . وإن تركها طول عمره ٠‏ وإن لم يفعلها ولا 
عرقت انظ فى قر + الاامكون: ليتق اهيدل السام + بولا من 
يستحق الذم والعقاب . ولا مجر ٠‏ ولا يوسم عيسم مذموم أصلا ؛ 
بل لو ترك الرجل ماهو أثنت مها كتطويل قيام الليل ٠‏ 5 كان النى 
صلى الله عليه وسام بطوله ٠‏ وكقيام إحدى عشيرة ركعة . م كان النى 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . وو ذلك . لم يكن بذلك خارحا 
عن السنة . ولا مستدعا ولا مستحقا للذم . مع انفاق المسامين على أن قيام 
اليل إحدى عصسرة ركعة طويلةم كان النبى صل الله عليه وسلم 
يفعل _أفضل من أن بدع ذلك ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو حالس . 


فإن الذي ثبت فى حيس مسلم عن عائشة « أن النبى صلى الله 
ند ووس 5ن تل يمن الل ]سدق اععمرة وكنة وهو لير 
صار يصلى تسعاً مجلس عقيب الثامنة وااتاسعة . ولا يسلم إلاعقيب 


ه146 


الناسعة ٠‏ ثم يصللى بعدها ركعتين وهو الس ٠‏ ثم ضار نور جع 
و نخمس ٠‏ فإذا أوتر بخمس م بجلس إلا عقيب الخامسة ٠‏ ثم يصلىي 
بعدها ركعتين وهو حالس . وإذا أوئر بسبع : فقد روي أنه لم يكن 
علس إلا خفيي» الساكة ون زرو ى :اه كان هلين قث النافمتلة 
والسابعة . ثم يسان ديق حجنت الو و بواشق | سن .وهندا الحديث 
الصحييم دليل على أنه لم يكن يداوم عليها » فكيف بقال : إن من لم 
- اوم عليها فليس من أهل السنة . 


والعياء متنازعون فيها : هل تشمرع أم لا ؟ فقال كثير من 
العلمسناء : إنها لا تصمرع يجال . لقوله صلى الله عليه و سي 
, اجملوا آخر صلاتج بالليل و ». ومن هؤلاء من 
تأول الركعتين اللتين روي أنه كان يصليها بعد الوثر على ركمتى الف 
لكن الأحاديث صحيحة صربحة بأنه كان يصلى بعد الوتر ركمتين وهو 
حالس . غير ركعتى الفجر . وروي فى بعض الألفاظ : أنه كان يصلي 
سجدتين بعد الوير . فظن بعض الشيوخ أن اماه حداف عرونان 
فكانوا يسجدون بعد الور سجدتين بجردتين ٠‏ وهذه بدعة ل لستحها 
1 من علماء المسلمين . بل ولا فعليبا اليك ف سلفم و العا 
غرم لفظ السجدتين . وامراد بالسجدتين الركمتّان . 5 قال ابن © 
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر ٠‏ 
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وسجدتين قبل الفجر » : نين : 


ولغل سفن النامى +يقوق. “انان الر كفتان اللثان كان البى صلى 
لله عليه وسام يصليها بعد الوئر حالساً . نسيتها إلى وثر الايل نسبة 
2 لغرب إلى ور الهار ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
«اللقوف ون المارنون قاو نيزا طاح الله مواد هبق امس 


فإذا كانت المغرب وثر الهار . فقد كان الى صلى الله عليه 3 
يصلي بعد المغرب ركعتين . 0 ج الغرب بذلك عن أن يكون ورا 
لأن نلك الركمتين ها تكميل 0 وجبر لما يحصل منه من سهو 
ونقص .كا حاءت السنن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ 
العبد لينصرف من صلاته . وم يكتب له مها إلا نصفها . إلا ثلئها . 
إلا ربعا . إلا حسها ‏ حتى قال إلا عشرها ‏ » فشرعت 
انان جنر لقص" الفرائقل ‏ قار شان بد لغوت الملا اننا" خارا 
للفرض لم مخرجها عن كونها ورا .يا لو سجد سجدتي السو . 
فكذلك وثر اليل جيره الى صلى الله عليه وسم وكشاق يد زولهذا 
كان مجبره إذا أوثر بنسع أو سبع أو حمس أنقص عدده عن إحدى 
عشمرة . فهنا نقص العدد . نقص ظاهى . 


وإن كان يصليها إذا و بإحدى عشمرة كان هناك 06 لصفة 


4 


الملاة ٠‏ وإن كان يصليها حالساً ؛ لأن وتر الليل دون وثر الهار ٠‏ 
فيلقض "عله ى: الصفة ...وى عرتة بين تتجدى- السو ؛.وبين الركسشن 
الكانتين» فيكرن ‏ اطنن كل تاذك مضا "مين النيو: نيتنا به 

اله تقض رق "فس المتارؤه ظلاى + فوا و أحي تمان بالعناكق. 
وأما الركعتان المستقلتان فها جير لمناها اللاطل . فلبذا كانت صلاته 
بأنة 6 فى #اللوان ]إن اول نا انيب خله" اليكيدق عله الغلا 
إن أكلها ٠‏ وإلا قيل : انظروا هل إه من تطوع » ثم يصنع بسار 
أعماله كذلك . والله أعر ش 


روسل ر نم ال تمان : 


عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فى المشاء 
الآخرة ؟ أو الصح ؟ وما توق رسول الله صلى الله عليه وس والعمل 
عليه عند الصحاية ؟. 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أله كان متلق الواران + بره 
شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه , ثم ركه . 


قات أما القنوت فى صلاة الصح . فقد ثبت فى الصحيح 


وقنت حى6 اخرى ددعو لاقوام من أحابه كانوا ماسو رن عند افوام 


عمعو ميم من ال هجر 8 إلنه 1 
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وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقتتون نحو هذا القنوت . 
ها كان يداوم عليه . وماكان يدعه بالكلية . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 


قل إن للذاومةة علية بحة : 
وقيل : القنوت منسوخ . وأنه كله دعة . 


زالقول التالقم © وهو اسيم أنه يق عد الطاحة العةء 6 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وخلفافء الراشدون :و آءا القورت 
فى الور فهو حار وليس بلازم » قن أصحابه من لم يقنت ٠ومنهم‏ من 
قنت فى النصف الأخير من رمضان ٠‏ ومنهم من قنت السئة كلها . 


حنيفة » والإمام أحمد فى رواية ٠‏ والجيع حار . 


فن فمل شيئاً من ذلك فلالوم عليه . والله أعلم . 
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وفال شيع ابرسمرم مم الام 


وأا القنوت : فالناس فيه طرفان . ووسط : 


مهم من لايرى القنوت إلا قبل الركوع 3 ومهم من لا براآه 
الاسعت دو آم تققياء أهل درق كأخن وغوه فتهرزون كاد الأحرايق 
لوه "النشة القيكيكة كينا دبواق اعتازو | الشركه نه اانه كه 
وأقس 2 ؤإن عاع الدعاء مهاست لقول العيد : 2 الله ل مله 2 
فإنه يسرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فاحة الكتاب على ذلك : 
أولها ثناء 5 وآخرها دعاء 5 

وأيضاً فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلاثة أقوال : بعد اتفاقهم 
على أن الى صلى الله عليه وسلٍ قنت في الفجر . 


ومن قال : المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار قل تتلفه 
ألفاظ الحديث . أو بلغته فلم يتأملها ٠‏ فإن فى الصحيحين عن عاصم الأحول 
قال +« سألت: أشن )ن مالك عن القنوت +. حل “كان قل الركوع 
أو بعده ؟ فقال : قبل الركوع قال : فإن فلانا أخبرنى أنك قلت 
بعد الركوع قال : كذب . إا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الركوع أراه بعمث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى 
000 
0 شهراً يدعو عليهم ٠‏ وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحا كم عن الربيع 

او أنس أنه قال : « ما زال رسول الله صل الله عليه 
7 بيقنت حتى فارق الدنيا » اءلفظه مفسرا « أنه : ما زال يقنت 
قبل الركوع » . والمراد هنا بالقنوت طول القيام » لا الدعاء . كذلك 
حاء مفسرا . ويدينه ما حاء فى الصحيحين عن جمد بن سيرين قال : 
« قلت لأنس : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الصم. قال : نعم بعد الركوع بسيرا » فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان 
بعد الركوع ٠‏ فلماكان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة. سمي كل تطويل 
فى قيام أو ركوع أو سجود قنوتاً . كنا قال تعالى : ( أمَنْهْوَفيتُءَا 
لَتِسَاجِدَاوَفَِيمًا ) ولهذا لما سئل ابن عمر رضى الله عنها عن 
ارت از الف قن كبن با سيف رلا وأا دوعا ول 


ومنهم من قال : بل القنوت سنة رائبة » حيث قد ثبت عن النِى 


٠6.١ 


صلى الله عليه وسم قنك + وروق عله 4 أنه.ها وال يقلت بخن 
فارق الدنيا » . وهذا قول الشافعي ثم من هؤلاء من أستحمه فى 
جميع الصلوات . لما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فين 
وبعاءة لك هق علو وبية :الب والمقياد الأخرة .و الطير .«الكن 
لم برو أحد أنه قنت قنوتا راتما بدعاء معروف . فاستحبوا أن يدعو فيه 
بقنوت الوير الذي علمه النى صلى الله عليه وسل الحسن بن على 
وهو : « اللهم اهدتى فيمن هديت » إلى آخره 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرم كأحمد وغيره فقالوا : 
ف نك ان النى صلى الله عليه وس قنت للنوازل الى ولف بكة مخ 
العدو . فى قتل أصحابه ٠‏ أو حسهم رعو 3 الله انه تتركه تمر : 
5 شق نين المدن: ا فالستتها ره عند الماع كاستززاقة قد 
الحاجة . إذ بالنصر والرزق قوام أعى الناس . كنا قال تعالى :( الت 
َطْعَمَهُم يَنجْوْع وَءَامَتَهُمِيَنْخَوَنٍِ ) وكا قال اللبى صلى الله عليه 
52 : « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائك ؟ بدعائمهم وصلاتهم 
واستغفارم » وكا قال في صفة الأندال : :” مهم برزقون» وعهم تنصرون » 
وك 8 الله هذن التوعين فى سورة لملك . وبين امهنا يده 
سبحانه . فى قوله : ( أَمَنْمَدَاارّى هْوَجَنْد لْمْيصْرَ من دو ناليإ نِالْكَهِرُونَ 
ِلَأفْعْرُوْرٍ * أَمَيْعَدَ اريريف ونَأَمْسَكَرِرْقَةُ ) 


ثم ترك القنوت . وحاء مفسراً أنه نركه لزوال ذلك السبب . 
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وكذلك كان: غمر وى اله عنه إذا' أطأ غلةعن جوش المسلمين 


-. 


قنت ء وكذلك على رضي الله عنه قنت لما حارب م نحارب من الخوارج وغيرم . 


قلوا : ولس الترك نسخا . فإن الناسخ لا بد أن بنافي النسوخ . 
وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وس أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها 
م يكن ذلك تمذا بل لو رك ردكا .مطاتنا لكان ذلك يدل نعل خواز 
الفعل والترك . لا على اللبى ب الفعل . 


قلوا : ونعلم مطلقاً أنه لم يكن يقنت قنوتا راتباً . فإن مثل هذا 
ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله . فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط 
أنه دعا فى قنوته فى الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم . ولا نقل 
أحد منهم قط أنه قنت دائاً بعد الركوع ٠‏ ولا أنه قنت دائماً يدعو 
قبله ٠‏ وأنكر غير وأحد من الصحابة القنوت الراتب ٠‏ فإذا علم هذا عم قطعاً 
آ ذلك لم يكن ك بعر : « أن حي على خير العمل » لم يكن من الأذان 
زات وكا قله يدن العيناة النارض + ضما انان عل ' الصلاة 
فهذا القول أوسط الأقوال . وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ ؛ 
ككنه مصسروع للحاجة النازلة ء لا سنة راتبة . 


وهذا امل اكواق الواعات + والنتهافة الأمل الذى تقدم 
هأاتسقط العذو .فاق “كل واحد عن الواجنات.والمتحات الزانية 


بسقط بالعذر العارض . بحيث لا ببق لا واجبا ولا مستحباً ٠‏ 5م سقط 
السفن +والمرضن بواطر كين امو الزاجات: والشتعات: + 


وكذلك أيضاً قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ٠‏ مالا يكون واجباً 
ولا مستحباً راتاً . فالعبادات فى ثبوتها وسقوطبا تنقسم إلى راتبة 
وعارفكة »'وشدواء ىق “ذلك نوك الوخحسزثب .أو الاتكحاتب 


3 سقوطه . 


وأعا "شاط الأذهان مم عدت دل تاوف اننا 1ك ان : عن 
الراتب لا يتغير بحال . ومن اهتدى للفرق بين المشسروعات الراتنة 
والعارضة الف عتم المشكلات كثيرا : 


روسل 


هل قنوت الصبم دائاً سنة ؟ ومن يقول : إنه من أبعاض الصلاة 
الو تن (السنهوة اونا ف ١‏ الا النافض ...و امفيك « ين الترسؤل 
لله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا » فبل هذا الحديث 
من الأحاديث الصحاح ؟ وهل هو هذا القنوت ؟ وما أقوال العاماء في 
ذلك ؟ وما حجة كل منهم ؟ وإن قنت لنازلة : فبل بتعين قوله ؛ أو 
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فأماب : المد لله رب العالين . قد ثبت فى الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم « أنه قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان 
وعصية » ثم تركه . وكان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة . 


ولت 000 قليخ: بين ذلك عدة بعد صلءم اخديدة 9 فتسم 
قو ينها لاساعسشين من أضابة الذي كانوار كه .+ وقول قن 
قنوته : « اللهم أن الوليد بن الوليد . وعياش بن أى رسسعة ٠»‏ وسامة 
إن هشام ٠‏ والستضعفين من المؤمنين . اللبم اشدد وطأنك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » . وكان يقنت يدعو للمؤمنين . 
وبلءن الكفار . وكان قنوته في الفجر . 


وفى السنن أنه قنت في العصر أبضاً . فتنازع المسامون فى القنوت على 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه منسوخ . فلا يشمرع حال . بناء على أن النى صلى 
الله عليه وسلم قنت ء ثم ترك ٠‏ والترك نسخ م للفعل 500 
يقوم للجنازة . 9 تمك جد الممؤة نامدا للقيام » وهذا قول طائفة 


ذلك يكون فى الفجر . 


3 نهولا فق .يتسبول + البنة 'آن.يكون قييل الركوع بعد 
القراءة 5 وان ا قات العو 1 اللهم إنا نستعيتنك » إلى أ خرها 
و < الليم إباك تعيد دب ان الكها جد اقول دوالك 


ومهم من يقول : السئة أن يكون بعد الركوع جهرأ . ولستحب 
ان بقنت بدعاء الحسن بن علي الذى روآه عن الى صلى الله عليه وس 
فى قنوته : « اللهم ادق "فين .هديف إل ا عي :وان انوا فيد 
يجوزون القنوت شيل وبعد . وهؤلاء قد حتجون بقوله تعال : ( ا 


كس عله 


نات بح ع شر او اع ف ف د ا لقم 
عل المكلواك والعجلرة الوسطن وقوموا ررد كدلقان: -) ويقولون : 


ذه لله هه 


الوسطى : هى الفجر . والقنوت فبها . وكلتا المقدمتين ضعيفة : 


أما الأولى : فقد ثنث بالنصوص الصحيحة عن النى صلى الله عليه 
وسلم أن 0 الصلاة الوسطى « فى العصر 3 وهدا ين لا غك فبه 
من غرفت الأحادي. المالورة قو طنتنا" اثفق عل ذلك بعليناء :ادرف 


وغيرمم . وإن كان للصحابة والعهاء فى ذلك مقالات متعددة . فإنهم 


كلمو | بحسب اجتهادهم . 


وأما الثانة : فالقنوت هو المداومة على الطاعة . وهذا يكون في 
القيام و عدون 1 انيتال 1 أَمََهْوَقدِتُ ايساد وَفَيما 
حدر الآخرَة ) ولى' اريك ننه إدامة القيام م قل .كوه 
( يْمرَيمَافي رَيْكِوَاسْجوفى وأركعى ) غُمل ذلك على إطالته 
القيام للدعاء . دون غيره . لا يجوز ؛ لأن الله أعى بالقيام له قانتين . 
والأعس يقتضى الوجوب . وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب الإجماع ؛ 
ولأن القائم فى حال قراءته هو قانت لله أبنأ ؛ ولأنه قد ثبت فى 
المحيم : « أن هذه الآية لما زات أعروا بالسكوت . ونهوا عن 
الكلام » . فر أن السكوت هو من كام القنوت المأمور به . 


ومعلوم أن ذلك واجب فى جميع أجزاء القيام : ولأن قوله : 
و ال طقني بر الفالكة اسل وان كانه القين 
أو النسنى ان حور 120 1و[ . ٠‏ خقطراءل المكارت 
وَالصَصكَوة الْوْسَطك توق عجرا بالقنوت مع الأ بالحافظة . 6 
تتناول ايع . فالقيام يتناول اجميع 


والعتيوا أيضاً غا'رواء الإماء امداق سند ».اا فى 
حغة مون أوخط الرازى فين الريهم بره اشن :ب عضن أن 
« أن النى صلى الله عليه وس واوال قنع عون اررق الذلنا > قالوا: 
وقوله في الححديث لاخ + « ثم ركه أراد 2 الدعاء على تلك 


القائل ٠ل‏ يترك نفس القنوت . 


وهذا عجرده لا يثبت به سنة راتة فى الصلاة . وتصحيم الا 8 
فون عمين اللفسدد و كرا ما بصحم الموضوعات فإنه معروف 
التسامم في ذلك . ونفس هذا الحدبث لا بخص القنوت قبل الركوع 
1 بعده 3 فمَال 20 م قنت سول أله طَلي ألله عليه وسلم بعك 


الركوع إلا ور 1 فبدا حديث تبسح صر عن 5 أنه ١‏ بقنت 
ضد الركوع إلا شبراً + فطل ذلك التأويل: : 


والقنوت قبل الركوع قد براد به طول القيام قبل الركوع . 
سواء كان هناك دعاء زائد . أو لم يكن . غينئذ فلا يكون اللفظ دالا 
على قنوت الدعاء . وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في 
الصلوات الس ٠‏ محتجين بأن الى صلى الله عليه وسام قنت فيها 


والقول اثالث : أن النى صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به 
م ره عند عدم ذللهة السو التاول ع كر الفتوك تيون عند 
التوازل . وهذا القول هو الذى عليه فتهاء أهل الحديث . وهو المأثور 
عن افا الراشدين ماك رصن الله عم ٠.‏ 


إن حمر رضي الله عنه : لما حارب التصارى قفنت علييم القنوت 
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المشبور : الهم عذب كفرة أهل الكتاب . إلى آخره . وهو الذي جعله 
بعض الناس سنة فى قنوت رمضان . ولس هذا القنوت سنة رائئة . 
لا ى:رمطان ولا غبرو بل عر قنك ا ول بالق تسن النازلة 
ودعا فى قنوته دعاء يناسب تلك النازاة ء م أن اللتى صل الله عليه 
وسلم 0 قفنت اولا على شائل فى سليم الدين قتلوا القراء 0 دعا عليهم 
بالذى كامتب مقصوده 3 3 ا قفنت ددعو للمستضعفين من أحانه دعا بدعاء 
ناسب مقصوده 5 فسئة سول ألله 0 الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
تدل على شيّين : 


أخدها 3 3 دعاء القنوت عرو علن السك الذي بقنضية 3 لسن 
بسسنة دائة فى الصلاة . 


الثاتى : أن الدعاء فنه فيد فغله رواتها احيل دهز فى "كل قنوث 
دعا مر ل 5 ما ا 0 حارنه فى الفتنة . 
فقَاأت ودعا بدع اء يناسب مقصوده ٠‏ والذى سين هر ذا أنه لود كان 
الله ل الله عليه به وسلم دقنت داءاً 3 وبدعو بدعاء اع ٠‏ لكان المسلمون 
ينقلون هدا عن بيه 3 إن هذا من 0 3 تتوفر الحم والدواعي 
رائئة كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ٠‏ ودعائه للمستضعفين من 


لحل 


أصحابه . ونقلوا قنوت عمر وعلى على من كنوا محاربونهم . 
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فكيف يكون الى صلى الله عليه وسلم بت انا فى الون أذ 
برها 3 وددعو بدعاء ا 8 و شقل هصدا عن لذن صلى الله عليه 
وسلم لا ف خير تحمس 3 ولا صميف ؟! ل أصحاب لني 05 الله عليه 
وعبره يوا ٠‏ حتّى قال أبن دا ران ولا سمعنا » وفى رواية 
0 اراك قيامج هذا : تدءعون . ما 5 ولا معنا , أفقول مسم : 
إن ال صلى الله عله وسلم كان بقنت داعا ؟! وان مر حول : 
م نا ٠.‏ ولا 5 ٠‏ وكذلك عير ان مر من الصحابة 3 عدوا ذلك 


بخ "الأخداك التدعة , 


وق اندر عله اجام في هذا الباب عم عِلما هنا قطنا أن 
النى صلى الله عليه وسلم م يكن بقنت داعا في شىء من الصاوات .م 
بع عنما «[ايقها ]انه ل يكن يداوم على القنوت فى الظبر والعشاء 
والغرب ٠‏ فإن من جعل القنوت في هذه الصلوات سنة رائية تيح عا 
ا ال ا اا 0 0ك 
قد ثبت في الصحبح عن النبى على الله عليه وسلم أنه قنت فى هذه 
الملوات ؛ لكن الصحابة ينوا الدعاء الذي كأن يدعو به . والسبب 
الذي قنت له . وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود . نقلوا ذلك في 


ا لحلا 


كنوت الفينر مروف قوت الحقاى أرفا .: 

والذي بوضح ذلك : أن الذين جنار انمق نيلة الغا أن افك 
داماً بقنوت الحسن بن على . أو بسو رك أبى ليس معهم إلادعاء عارض والقنوت 
فيها إذا كان مشمروعاً : كان مشسروعا للإمام والأموم والنفرد؛ بل وأوضح 
مو هذا أنهالى عغل :حاقل كنوت الحنسن + ان شوران؛ ا مله برانة 
قلقو القهاء لكان لقني عبان ع مدال «القبتة واتضة 
في الفجر . إذ هؤلاء ليس معبم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء 
يناسب ذلك العارض ٠‏ ولم ينقل مسم دعاء فى قنوت غير هذا . م لم 
تقل ذلك فى لفرت والععاء . وإفا وقنك: العبة لض الملمناه فى 
الفجر ؛ لأن القنوت فبها كان أكثر . وهي أطول . والقنوت يتبسع 
الصلاة ٠‏ وبلغهم أنه داوم عليه ٠‏ فظنوا أن السنة المداومة عليه . ثم لم 
يجدوا معهم سنة بدعائه . فسنوا هذه الأدعية الأثورة فى الوتر . مع أنهم 
لايرون ذلك سنة راتة في الوتر . 

وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الريعة : 
فكثيرأ ما يفعل الى صلى الله عليه وسلم لسب . فيجعله بعض الناس 
سنة » ولا عيز بهن السنة الدائة والعارضة . وبعض الناس يرى أنه لم 
يكن يفعله فى أغلب الأوقات . فيراه بدعة ١‏ ويجعل فعله فى بعض الأوقات 
مخصوصاً أو منسوعا . إن كان قد بلغه ذلك . مثل صلاة التطوع 
فى حماعة . فإنه قد ثنت عنه في الصحبم « أنه صلى بالليل وخلفه ابن 


11١ 


عاس مرة »ء و « حنيفة بن اليهان عوقو وقدلك فوع +#وكدلك 
صلى بعشان بن مالك فى بيته التطوع جماعة . وصلى بأنس بن مالك 
وأمه واليقيم فى داره ٠‏ فن الناس من يجمل هذا فيا يحدث من « صلاة 
الألنكد ع له تست عتنان: عاو اللا غافتي مانو مويه ها يذاوموق قيسة 


ومن الناس من بكره التطوع ؛ لأنه رأى أن اجماعة إها سنت فى 
الجبس .كا أن الأذان إكا سن فى الس . ومماوم أن الصواب هو 
ماحاءت به السنة . فلا يكره أن يتطوع فى جمامة . كما فمل النى 
صلى الله عليه وسلم . ولا يحمل ذلك سنة رائبة . كن بقيم للمسجد 
إماما راتباً يصلي بالناس بين العشاهين . أو فى جوف الليل . كا يصلي 
بهم الطلوات ال 6 البق إن أن ميدل» التدرن سيره آذانا 
"كأذاق الحبن ته بودن أكر الستداننة عل قر قعل ددا من ولاة 
الأمور إذ ذاك . 

وبشه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماه فى مقدار القيام فى 
رمضان ٠‏ فإنه قد ثلت أن إن ف عي كان بقوم لدان قفني 
ركعة فى قيام رمضان وروت لحف فاق كار بم الفا أزةد لكيهو 
السنة ؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار . ول يتكره منكر . واستحب 
آخرون : تسعة وثلاثين ركعة ؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القدم . 
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وقال طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة « أن الى صل الله 
عليه وس لم بكن بزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عصرة ركعة » 
واضطرب قوم ىَّ هدا الأصل 8 لا ظنوه من معارضة الحدرث الصحييح 
لا نت من سنة الخلفاء الراشدين . وعمل المسامين . 


والصواب أن ذلك جميعه حسن ٠‏ قد نص على ذلك الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد . فإن 
الركعات وتقليلها . بحسب طول القيام وقصره . 


فإن الى صلى الله عليه وسم كان يطيل القيام بالليل » حتى إنه 
قد ثبت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة « أنه كان يقرا في الركمة 
المقرة * والنساء . وآل عمران » فكان طول القيام يغنى عن تكثير 
الركعات » . وأبي بن كعب لا قام بهم وم جاعة واحدة ‏ لم 
يكن أن بطيل بهم القيام ٠‏ فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن 
طول القيامء وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته . فإنه كان يقوم باللبل 
إحدى عشرة ركعة ؛ أو ثلاث عصرة ١‏ ثم ضبق ذلك كان" اليحاءن 
الدرنة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى باغت 
ع وثلاتين . 


اتدل 


وا ناسي هذا أن اله مال :ا" فرين' الصلوات الجن بدك 
فرضها ركعتين ركعتين . ثم أقرت في السفر . وزيد فى صلاة الحضر . كم 
ثبت ذلك فى الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : 
#الما حاجن إلى: المدينة بؤيت فى خلاة الحضر :. ويلك اضبلاة لغرب 
اونا 8 الها وتر الباز :وما علا الشور ذاقرت. ركميق :ا لحيل 
تطويل القراءة فيها ٠‏ فأغنى ذلك عن تكثير الركعات » . 


وقد تنازع العلماء : أعا أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع 
والسجود ؟ ام ها سواء ؟ على ثلائة اقوال : وههي ثلاث روايات 


عن أحمد . 


وقد ثنت عله فى الصحيح « أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
القنوك :و خنوتتف هه انه كال + به نلق ناته ان محددة ألا 
رفعك الله مها درجة . وحط عنك بها خطيئثة » . وقال لرببعة بن 
5 00 أعنى قل تدك ا المحرف ىن 


ومعلوم أن السجود فى نفسه أفضل من القيام ٠‏ ولكن ذ كر القيام 
أفضل »وهو القراءة + وحقيق الأس: أن الأفطل فق الصلاة أن تكون 


ممّداة . فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود ٠م‏ كان اللى 
صل الله عليه وسلم بصلى بالليل ٠ك‏ رواه حذيفة وغيره . وهكذا 


1١1غ‎ 


كانت صلاته الفريضة ٠‏ وصلاة الكسوف . وغيرها : كانت صلاته 
معتدلة . فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل 
الركناك و عقي القيام والرحكوع والسجود مع كار لكات 
فهذان متقاريان. وقد يكون هذا أفضل في حال. 5 أنه لما صلى الضحى 
بوم الفتح صلى كماتى ركعات فين . ولم يقتصر ع_لى ركعتين طويلتين . 
وما فعل الصحابة فى قيام رمضان لا شق على المأمومين إطالة القيام . 


وقد تين غا 3 زنك أن القنوت يكرن تغلف الوارل م بوآن العاء 
فى القنوت ليس شيا معنا . ولا يدعو بما خطر له . بل يدعو من 
الدعاء المشمروع ا يناسب سيب القنوت . 5 أنه إذا دعا فى الاستسقاء 
دعا بما يناسب المقصود . فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا ا يناسب 
القصود . م لو دعا خارج الصلاة لذلك السب ؛ فإنه كان يدعو بما 
يناسب المقصود ٠‏ فهذا هو الذى حاءت به سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشد.ن 5 


ومن قال . إنه من ابعاض الصللاة الى ير لسدحود الضيو ٠‏ فأنه 
كلك ١18‏ انه سق و الداومة عله عله" اللقزية :الاو لوحو 
وقفداتوان أن الآعى لضو كذاك افلس المة براقة بولا معط لد 
لكن من اعتقد ذلك متأولا فى ذلك له تأويله . كسائر موارد الاجتهاد . 
ولهذا ينغي للمأموم أن يتبع إمامه فيا يسوغ فيه الاجتباد . 
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فإذا قنت قفنت معه . وإن ترك القنوت لم بقنت . فإن اللبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إنما جمل الإمام ليؤتم به » وقال : 
«لا ختلفوا على أمتك » . وثت عنه فى الصحبح أنه قال : « يصلون 
ليم . فإن أصابوا فلك . وهم . وإن أخطأوا فلك . وعليم» . 
ألا ترى أن الامام لو قرأ فى الأخيرتين بسورة مع الفاحة وطولما على 
الأوليين : لوجبت متابعته فى ذلك . فأما مسابقة الإمام فإنها لا نجوز. 


فإذا قفنت 5 يكن للمأموم أن لسابقه 8 فالا" بك من ممأ بعته . ولهدا 
صلى خلفه أربعاً . فقيل له : في ذلك ؟! فقال : الحلاف شر . وكذلك 
أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرعى ٠‏ فأخبره . ثم قال : افعل 
كما يفعل إمامك . والله أعلم . 


وسئل ركم الاء 


عن قوله صل الله عليه وسإ : « لا محل لرجل يكم قوما 
فيخص نفسه بالدعاء دوهم . فإن فعل فقد خاهم » . فهل ستحب 
للإمام أنه كلما دعا الله عن وجل أن يشرك الأمومين ؟ وهل صم عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه كان بخص نفسه بدعائه فى صلاته دونهم ؟ 


لملدن 


فأاب : المد لله رب العالمين . قد ثنت في الصحيحين عن أبى هريرة 
أنه قال للنى صلى الله عليه وسلم : أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراء8:: ما اتقزل :© قال: :2 اقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي . 
كا باعدت بين المشمرق والمغرب ٠‏ اللهم نقني من خطااي كا ين الثوب 
الأيض من الدنس . اللهم اغسلى من خطاياي بللاء والثلج 
والبرد » فبذا حديث صحبح صريم فى أنه دما لنفسه خاصة ء وكان 
إماماً . وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذي أوله « وجبت وجبي 
للذي فطر السموات والأرض ‏ فيه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذبوب 
إلآ. أت :واغدي لأحسن ‏ الأشدلاق لآ هدي الا حسنها إلا أت 
واصضرف عنى سيا فإنه لا نصرف عنى سنها إلا أنت » . 


وكذلك ثنت فى الصحيم أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع 
بعد قوله : « لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت » : « الليم 
طبرتي من خطااي الاء والثلج والبرد ٠‏ اللهم نقتى من الخطايا كما بنق 
الثوب الأبيض من الدنس » . وحميع هذه الأحاديث الأثورة فى دعائه 
بعد التشبد من فعله . ومن أعره لم بنقل فيا إلا لفظ الإفراد . 
كقوله : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جيم . ومن عذاب القبر . 
ومن فتنة الحيا والمات . ومن فتنة المسح الدحال » . وكذا دعاؤه بين 
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عماس . وكلاها كان البى صلى الله عليه وسلم فيه إماماً أحدما تحذيفة . 
والآخر بان عباس ٠‏ وحديث حذيفة « رب اغفر لي . رب اغفر لي » 


وحديث ابن عماس فيه « اغفر لي . وارحمنى . واهدنى . وعافتي . 
وارزقني » ونحو هذا ء فهذه الأحاديث التى فى الصحاح والسان تدل 
على أن الإمام يدعو فى هذه الأمحكنة بصغة الإفراد . وكذلك اتفق 


الشاءتفلق .مث .ذلك » بحيك . يزون: أنه تتترع بمثل هده الأدمية : 


وإذا عرف ذلك تين أن الحديث الذكور إن صح فالراد 
به الدعاء الذي يؤمن عليه الأموم : كدعاء القنوت ٠‏ فإن المأموم إذا 
من كان ذاه + قال اله عمال الموشى..وغزون + (5د بيت دعو سكا 
وكان المتها تنم و الاكن لسكا راذا كان المأموم مؤمئاً على دعاء 
الإمام ٠‏ فيدعو بصيغة المع 16ل ددقاء الفاحية فى قرلة > (أهدنا 
آلصِرَط لقم ) فإن الأموم إِما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لما 
جبعاً ٠‏ فإن ا يفعل فقد خان الإمام المأموم : 

فأما المواضع التى يدعو فنها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح . وما 
بجت اللحيت : وتو ذلك . فم أن الأموم بدعو لنفسه ٠‏ فالامام يدعو 
لنفسه . كا يسيم المأموم فى الركوع والسجود . إذا سبح الإمام فى 
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الركوع والسجود . وكا يتشهد إذا تشهد . ويكبر إذا كبر . فإِنلم يفعل 
الأموم ذلك فهو اللفرط . 


وغذاالحديف او كان هنا صرحا مارفا القاديث البتضطة 

المتوائرة ٠‏ ولعمل الأمة . والأئٌة 0 بلتفت إليه . فكيف وليس من 
الصحبم . ولكن قد قبل : إنه حسن . ولو كان فيه دلالة لكان عاماً . 
وتلك خاصة. والخاص يقضي على العام . ثم لفظه « فيخص نفسه بدعوة 
دونهم » يراد عثل هذا إذا لم حصل لهم دعاء . وهذا لا يحكون مع 
تأمنهم . وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلا دعا ٠‏ فيحصل لمم كما حصل 
له بفعلهم . ولهذا حاء دعاء القنوت بصبغة المع : « اللهم إنا نستعينك . 
تابط إن ا عو قل يكو ةا الى حفة الرعريم انه 
عل وعمزيا > واننه أعر ش 


عمن يصلى التراويح بعد الغرب : هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا 
أن الإمام الشافعى صلاها بعد المغرب . وتمها بعد العشاء الآخرة ؟ 


ا لله رب العالمين . السنة فى التراويح أن تصبكى بعد 
العشاء الآخرة ٠‏ اتفق على ذلك السلف والأئة . والتقل المذ كور 


حلدل 


عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ باطل , فا كان الأعة يصلونها إلا 
بعد العشاء على عبد النى صلى الله عليه وسلٍ . وعبد خلفائه الراشدين 
وعلى ذلك أعة المسامين ٠‏ لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل 
العشاء ٠‏ فإن هذه تسمى قيام رمضان.م قال الى صلى الله عليه وس 
2 أن الله فرض عليكم صيام رمضان 3 وسدنت أ قيامه 3 قسن 
صامه وقامه غفر له ما تقدم من دنه 4 . وثيام اللدل فى رمضان وعبره 
نا يكون بعد العشاء . وقد حاء مصرحاً به فى السنن « أنه لماصلى هم 
قيام رمضان صل بعد العشاء )ا . 


وكان التى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قيامه بلليل هو وثره ٠‏ يصلي 
الليل فى رمضان وغير فشان اعد عن رقي أو ثلاث عشرة 
ركفة : لكن كان :يصليها [ طوالا ] . فليا كان ذلك يفق عن الاين 
كأم مم أبى بن كعب فى زمن تمر بن الخطاب عشرين ركعة . يوتر 
بعدها . ويخفف فيها القيام . فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول 
القيام . وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف . 
ونوتر بعدها بثلاث . وكان بعطهم يقوم بست وثلاثين ركمة بتر 
عدهااموقايي التروقه كم ينه الاك الله 


ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح . فإذا صلوها قبل العشاء 
ادخرة ا كو هي صلاة التراويس 3 أنهم إذا توضأوا يغسلون 
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أرجلهم أول الوضوء ٠‏ وعٌسحونها في آخره . فن صلاها قبل المشاء : 
فقد سلك سمل المتدعة الخالفين للسنة ٠‏ والله أعر : 


وسثل 


غاب يضلية أعة هذا الزمان هن قراءة سورة الأنمام فى رمضان 
ىّ ركع واحدة لبلة ا جمعة هل - بدعة أم لا ع 


فأحاب : نعم بدعة ٠‏ فإنه 5 شقل عن النى 0 الله عليه وس ولا 
0 يق من الصحابة والتابعين ولا عيرم من الأعة أنهم وو ذلك 
إعا عردة من يمعله ما نقل عن جاهد وعبره من 90 سؤره 5 الأنعام 
لت حملة . مشبعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها حملة لأنها نات حماة 
وغدا استدلال حسف وق قراءمنا عله مكو الوخوه املك وهة امور 
هنا أن .فامل لك »يطوق الركينة االنانة تمي الصاذة عسل الأول 
تطويلا فاحشاً . والسنة تطويل الأولى على الثانية ما صم عن اللبى صلى 
لله عليه وسلم . ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله . وهو خلاف 
السنة فإنه حكان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها 
والله أعر ' 
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وسل 

عن قوم يصلون بعد التراويح ركتين فى الماعة , 9 ف امد 
اليل بصلون تام مائة ركعة ٠‏ ويسمون ذلك صلاة القدر . وقد امتنع 
بعض الأكة من فعلها . فبل الصواب مع من يفعلها ؟ أو مع من 
يكبا ؟ وهل هي مستحبة عند أحد من الأة أو مكروهة ؟ وهل ينبغى 
فعلها والأعى ما . أو تركبا والبي عنها ؟ 


فأياب : الجد لله . بل المصيب هذا الممتتم من فعلها ٠‏ والذي تركها . 
فإن هذه الصلاة لم يستحها أحد من أْة السامين . بل هي بدعةمكروهة 
اتفاق الأة . ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاالهة مق الصيعاة عرولا النافروي .ولا وديا ا حنمن 31 المسلمين 
والقف لش اضارلة ود ا 

وأما قراءة القرآن في التراويح فُستحب اتفاق أئة المسامين . بل 


من أجل مقصود التراويسم قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله . 
فإن شبر رمضان فيه نزل القرآن . وفيه كان جبريل بيدارس النى صلى 
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الله عليه وسم القران ٠‏ وكان الى صلى الله عليه وس عر اسان 
وكان أجود ما بكون في رمضان حين يلقاه جبريل فبدارسه القرآن. 


وسكل 


عن سنة العصر : هل ورد عن الى قل الدعية وسام قينا 
حديث ؟9 والخلاف الذى فببأ ما الصحبيح مله ؟. 


فأماب : المد لله أما الذي صم عن الى صلى الله عليه وسلم 
ديت ابن حمر : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عششر 
رقنات::: رقن قبل الى خسو لتقيو ودع مور لقان ييه قري 
وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر». وفي الصحيح أيضاً عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من صلى في بوم وليلة اثتى 
عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيت فى الخنة » وحاء فى السان تفسيره : 
« أربعاً قبل الظبر . وركعتين بعدها . وركعتين بعد الغرب . وركعتين 
بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر ». 


ولت عنه فى الصحبيح أنه قال : « بين كل أذانين صلاة ٠‏ بين 
كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة ٠‏ ثم قال فى الثالة : 
0 يناد » كراهية 5 بتخدها الناس عليه : فى هذا الحديث أنه يصلى 
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قبل العصر . وقبل المغرب ٠‏ وقبل العشاء . وقد صم أن أصصاب 
البى صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركمتين 
والنى صلى الله عليه وس برام فلا يهام » ولم يكن يفمل ذلك . 
فثل هذه الصلوات حسئة لست سنة » فإن النى صلى الله عليه وسلم 
كرء أن تتخذ سنة . 

و يكن النى صلى اله عليه وسلم يصلى قبل العصر . وقبل المغرب. 
وقل العشاء . فلا تتخذ سنة . ولا يكره أن يصلى فيها ؛ لمحلاف 
ما فعله ورعب قيه. 0 ذلك وق من هذا . وقد روى « أنه كان 
يصلي قبل العصر أربعاً » ٠‏ وهو ضعيف . وروى ” أنه كان يصلي ركعتين ». 


امراف يهار كمان قل الظبر . والله عم 
روسل 
هل للعصر سئة رانة أم لا أفتونا مأجورين ؟ 


اكوم 7 كان يصلى 0 الكتواة غقير وكعات 3 اق عضسرة 
ولاح لل لصن 0 اركح 
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النى صلى الله عليه وسام قال : «.ن صلى فى بوم وليلة ثنتى عشسرة ركعة 
تطوعا غير فريطة بى الله له با فى الإنة ورويت في السان أربعاً قبل 
الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركمتين 
قشل الفجر » ولمس في الصحيح 00 هذه الأحادث اثلانة: حدريك ابن 
حمر وعائشة وأم حبية . وأما قبل المصر فر يقل أحد أن الى صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ 
كديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ستة عشمر ركعة منها قبل 
العصر وهو مطعون فيه فإِن الذين اعتنوا بنقل تطوعانه كعائشة وابن 
عمر بنوا ما كان بصليه وكذلك الصلاة قبل الغرب وقبل العشاء لم 
يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة 
وهو برام فلا بتكر ذلك عليهم وثت عنه فى الصحيح أنه قال بين 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء ‏ 
كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا بين أن الصلاة قبل العصر 
والغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فن أحب أن يصلى قبل العصر 
5 يلق قل الارت والمشاء عل هذا اليه سق ل أن ستقن أن 
ذلك سنة ران ةكان يصليها البى مل اله عليه وس 5 يصلي قبل 
الفا ووينها ويفةه لتر« قينا بخطلاً . والصلاة مع المكتوة ثلاث 
درحات ( إحداها ) سنة الفجر والوتر فبانان أعى بها اللنى صل الله 
عليه وسلٍ ولم يأمى بغيرها وها سنة باتفاق الأئّة وكان النى ملى الله 
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عليه وسلم يصليها في السفر والحضر ولم بجعل مالك سئة راتبة غيرها 
( والثانية ) ماكان يصليه مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات 
وثلاث عشمرة ركعة وقد أثنت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتويات 
سنة مقدرة مخلاف مالك ( والالثة ) التطوع الخاز فى هذا الوقت من 
غير أن يجمل سنة لكون الى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا 
قدر فيه عدداً والصلاة قبل العصر والمغرب والعشامء من هذا الاب 
وقربياً من ذلك صلاة الضحى والله أعلٍ . 


رسّْل 
هل سنة العصر مستحية ؟ 
فأراب : لم يكن النى صلى الله عليه وسم بصلى قبل العصر شيا 
وما كان يصلى قبل الظبر : إما ركعتين ١‏ وإما أربعاً . وبعدها . وكان 
يصلىي بعد المغرب ركان 2 ويبعد العشاء كشن 9 وفل الفيون ركان . 


وأما قبل العصر . وقبل الغرب ٠‏ وقبل العشاء ١‏ فل يكن يصلى ؛ 
لكن كلت عنه فى الصحمسح أنه قال : « بين كل أذانين صلاة , م قال 
فى اثالثة لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة . فن شاء أن 
يصلي تطوعاً قبل العصر . فهو حسن . لكن لا يتغذ ذلك سنة ء 
و الله اعد . 


١7 


وسئل ل خم الام : 
هل تقذى اسان الزوانب ؟ِ 


فأوائية + أن ]ذا قانك" اللملةا الزااقة .مكل فقة الطب .+ قبل تقمى 


دعك العصر ؟ على قولين ها روايئان عن أحمد : 
اخده ا :لا تققئ :هوهو مدهب أن مشفة #توببالك + 


والثانى : تقضى . وهو قول الشافعي . وهو أقوى . والله أعل . 


روسل ركم الام 
عن لواطت عل الساة الزوات؟ 


فعاف انين اط عل كابرول ذللقة- عل قله أنته 4 وروت 
قاذه ف مدهي خنع ,والعافن + .وغرها + 


١ 


وسل ركم الم : 


نز ضاة السافن دغل الما نة 5 فإن" الله بعل الريافية ركنن 
رحهة مه عل عباده 2 ق ححة من يدعى السئة ع وقد ا تمر على 
السفر ذا <دسيقة ؟ وهل نقل هدا عن أني حشيقة أم لا ؟ 


فأحاب : أما الذي ثنت عن الى صلى الله عليه وسلم : أنه 
كان بصلى فى السفر من التطوع . فهو ركمتا الفجر . حتى إنه لما نام عنها هو 
وأكحابه منصرفه من خيير قضاها مع الفريضة هو وأحابه . وكذلك قيام 
اللبل . والوتر . فإنه قد ثبت عنه فى الصحيم : « أنه كان يصلي على 


راحلته قبل أي وجه توجبت به . ويوتر عليها ٠‏ غير أنه لا يصلي 


فليا الكترية ود 

و الصلاة قبل الظبر وبعدها : في بنقل عنه أنه فمل ذلك في 
السفر ٠‏ ولم يصل معها شيئًاً . وكذلك كان بصل عنى ركعتين . ركعتين 
ولم بنقل عنه أحد أنه صلى معها شيا . 


١8 


تنازعوا فى استحاب ذلك ٠‏ والله أعلم . 
روسل 
عن الصلاة بعد أذان المغوب ٠‏ وقبل الصلاة ؟ 


فأءاب : كان بلال كا أمره النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين 
الأذانين ركعتين ٠‏ والبى صلى الله عليه وسلٍ برام ويقربم . وقال : 
0 بين كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة . كع تن أذانين 
صلاة . ثم قال في الثالثة لمن شاء كافة أ فت نه + 


فإِذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك ٠‏ فهذه الصلاة 
حسنة . وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة ٠‏ فالاشتغال بإحابة المؤذن هو 
السنة . فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولا 
مثل ما يقول » . 

ولا شغي لأحد أن يدع إحابة اللؤذن . ويصلى هانين الركعتين . 
فإن السنة لمن ممع لاؤذن أن وقول :© عتطل :ما يقول مضل اسك 


احيل 


النى صلى الله عليه وس 2 ويقول :2 الهم رب هذه الدعوة النامة « 


إلى آخره ‏ ثم يدعو بعد ذلك . 


وسل 
عن اعرأة لما ورد بالليل تصليه . فتعجز عن القيام في بعض 
الأوقات . فقيل لما : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . 


قبل هو تمحيم ؟ 


فأماب : نعم . صحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » . لكن إذا كان عادته أنه 
صل اك . وإنما قعد لعجزه . فإن الله يعطيه أجر القائم . لقوله صلى 
لله عليه وس عطازةا عرض الموه أ ومسد ات كني لفو الل ينا كان 
يعمله وهو بح مقيم » فلو مز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب 
له أجرها كله ؛ لأجل نته وفعله مما قدر عليه . فحكيف إذا غز 
عن أفعالها ؟ ! . 


صل 


دسل 
عن معنى قول الى صلى الله عليه وسلم : « لاتجعلوا بوم قبوراً ». 
فأحاب : وأما لفظ الحديث « اجعلوا من صلاتم في بوتكم » وإذا 
لم تذكروا الله فيها كنتم كاليت ٠‏ وكانت كالقبور ؛ فإن فى الصحيح عن 
التى صل الله عليه وسل أنه قال : « مثل الذى بذحكر ربه ٠‏ والذى 
اليكل بوه قل الى ولتق دوق الققلء مد تيل "لبرت الى 
يذكر الله فيه . والذى لا يذ كر الله فيه مثل الى والميت » . 


وسئل 
عن صلاة نصف شعان ؟ . 
فأياب :3 اسك الاتتناق 2 لعشم وهأ فى خانة جامة 
6ك نل بلوانتكار فق السلشهم فق اعبية 0 الاجماع فى 
المساجد على صلاة مقدرة . كالاجماع على مائة ركعة . بقراءة ألف : 
)0 تل شواللة د ) داعاً . فبذا بدعة , ا لستحها أحد ميب الأعة . 


لضن 


فال مغ اير سمدم 


وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها . بل هي محدثة . فلا تستحب 
لا جماعة . ولا فرادى . فقد ثنت فى صحيح مسلم أن النى صلى الله 
عليه وسلم نبى أن مخص ليلة الجعة بقيام . أو يوم المعة يصيام ٠‏ والأير 
الذى 2 قم با كدت موصوع اده اف العاماء 4 و دك ل مسن 
السلف والأعة أصلاً . 57 لسلة التصف فقد روى فى فضلها أحاديث 
وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها ٠‏ فصلاة 
الرجل فبها و حده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حدة فلا ,نكر مثل 

وأما الصلاة فنها حماعة فهبذا مبنى على قاعدة عامة فى الاجتماع 
على الطاعات والععادات فإنه نوعان أحدها سنئة رائبة إما واجب وإما 
تين كالفلؤات الحين واجعة ايديم + 


وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سئة راتئة ينغي 
الحافظة علبها والمداومة . والثاتى ما ليس بسنة رائءة مثل الاجماع لصلاة 
تطوع مثل قيام الايل أو على قراءة ران "أ 3ك ]واي أو #معاءب 
فهذا لا بأس به إذالم يتخذ عادة راتية . فإن البى صلى الله عليه وسلم 


١ 


صلى التطوع في حماعة أحياناً ولم يداوم عليه إلا ما ذكرء وكان أصحابه 
إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن بقرأ والباق بستمعون . وكان 
حمر بن الخطاب يقول لأبى موسى ذكرنا ربنا فيقراً ومم يستمعون 
وقد روى أن الى صل الله عليه وس خرج على أهل الصفة ومنهم 
وأحد يقرأ كلس معهم وقد روى فى املائكة السيارين الذبن يتبعون 
مالس الذكر الحديث العروف.. قلو أن قوماً اجتمعوا بعض اللبال 
على صلاة تطوع فق أغنين أن :كدو ذلك عادظ يزان نميه البقبة 
الرائبة لم يكره . لكن امخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروءه لما 
فيه من تغبير الشريعة ونشبيه غير المشروع بالمشمروع . ولو ساغ ذلك 
لما أن عمل عاذ أخرئ يوقت الضكى.أو بهن الظرن بوالبصدن أو 
تراويح في شعبان أو أذان فى اليدين . أو حج إلى الصخرة بدت 
المقدس . وهذا تغبير لدن الله وتديل له . وهكذا القول في ليلة المولد 
وغيرها . والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة فى الشريعة وهي أن 
يسرع مالم يأذن به الله قن جعل شيا دبناً وقربة بلا شرع من الله 
فبو مبتدع ضال وهو الذي عناه النى صلى الله عليه وسم بقوله : « كل بدعة 
ضلالة » فالسدعة ضد القمرعة ٠‏ والشسرعة ما أعى الله به ورسوله أعى يجاب 
أو أمى استحباب . وإن لم يفعل على عبده كالاجتاع فى التراويح على 
إمام واحد وجمع القرآن فى الصحف . وقتل أهل الردة والخوارج ونحو 
ذلك . ومالم بشرعه الله ورسوله . فبو بدعة و ضلالة : مثل مخصيص 


ان 


مكان أو زمان باجتماع على عادة فيه كا خص الشارع أوقات الصلوات 
وأيام المع والأعياد . وكا خص مكة بصرفهبا واللمساجد الثلاثة وسا 

المساجد بما شرعه فبها من الصلوات وأنواع العمادات كل محسيه ؛ ومهذا 
التفسير يظبر المع بين أدلة الشمرع من النصوص والإحماعات . فإن المراد 
بالبدعة ضد الشسرعة وهو مالم بترع فى الدين ٠‏ فتى ثبت بنص أو إجماع 
فى فعل أنه ما حبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة . 
واقه ررك ذلك سوط فى قايدة كرة مج القوامد الكثان: ؟ 


وقال ركم الام 


« صلاة الرغائب » بدعة باتفاق أئّة الدين ١ل‏ يسنها رسول الله 
صل الله عليه وسمٍ وازلة أعدمق سناكم وال انعا امن 
أئمة الدين : كلك . والشافعى . وأحمد . وأبى حنيفة . والثوري . 
والأوزاى ٠‏ والليث . وعيرم . والحديث المروي فها كذب شاع أهل 
المغرفة بالحديك ٠‏ وكذلك الصلاة الى تذ كر أول للة جمعة من .رجب » 
وفي ليلة العراج ٠‏ وألفية نصف شعبان . والصلاة يوم الأحد . والاثنين 
وغير هذا من أيام الأسبوع . وإن كان قد ذحكرها طائفة من 
اللصنفين فى الرقائق ١‏ فلا تزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديه 


كلبا موضوعة 2 و لستحها ا من أئمة الدين ا 5-7 م 


١ 


عن أني هر برة عن الزن 0 الله عليه وس أنه قال :2 احيرا لملة 
الجعة بقيام ٠‏ ولا .يوم المعة بصيام » . 

والأحاديث التى نذحكر فى صيام يوم الجممة . ولللة العيدين , 
حدب على الل صلى الله عليه وسلم ٠‏ وألله أعر 3 


وسثل 
عن صلاة الرغائب هل هي مستححة أم لا ؟ 


فأحاب : هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولا 
حدمو احا دول الناسين رول آله التباسيق ب ولا وغزي قرينا 
رسول الله صلى الله عليه وس ولا اهف ننه السلت » .زاك الاعة 
ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة مخصها . والحديث المروى في ذلك عن 
النى صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل العرفة بذلك ؛ 
ولهذا قال الحققون : إنها مكروهة غير مستحة ٠‏ والله أعر ش 


١ 


وقال 5 ابرسمرم ' 


لمستتكحكل 


ىَّ 2 سعدود الفعران « وهو بوعان : خير عن اهل التكوه 3 
ومدح لهم . أو أمى به ٠‏ وذم على تركه . 


الأول سجدة الأعراف (إِنَاليَعِنْدَرَيككَ لَايسََكرودَعرْعبَاديو. 


وك 11 وهذا بك يعك الاحن باستماع القران 


لك ان 


وك الرعد ( وله حدم في السَّمنوات وا لارض طوْعا و" ها وَظِللهُم اعدو 


1 


0 اكه 1 115 112 قثي قرت ركق عا ما لاترى ١‏ امد 
وَالْآصّالٍ©) وفى التحل (أوَلمَيِروَا إل مَاحَلقَ أظلاه.عنالسَمِينِ 
وَالْسَّمَادلٍ سَجَدائَِهِ وهم درون 1 وَينَهسْجَدُ ماف السَّموَتِ وَمَاضفِ الارْضِ مندابّةٍ 
رص سد ساو - ص را عن لل الس سسحت سكل سل سل رح مر ذه 5 
وَالْمَلتقِكة ود 7 هم لايسْتَكُرون * يحافونَ ربجم مِنْهوفَهِم وَيفْعلُونَ مَانؤْمَرُونَ © ) وف 


() هذه مما كتبه بالقلعة . 


كن 


وح سا لس 


0-7 ع ل ومء «س ٍ 2 اس ب لخ ه22 بو م ره 
سسحان : (إِنَالنََونوالْعِلَممِنَمَلِودَإِدَاسْل عَلم رون إلاذقانِسجّدا * ويفولون 
ل ل 0 اليد 8 هي + 22 لط رم وير كك 
سْبِحَ ]دك وعَدريالْمَفْعولا * وَيحِرُونلِاَدَادِيكون ويَزِدْهْرْ حمُوءًا © ) 


وكذلك في عم (أَكَكَالبتَ هاعم ايديمون 
ا 
حَروأْسْجَدَاَيِكي © ) فبؤلاء الأنياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن . 
وأولئك الذين أوتوا العم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن 


اسجدون . 


وظاى هذا سجود مطلق كسجود السحرة ٠‏ وكقوله (وَادخُلُوا 
لاج مْجَدَاءَمُوُْحِئَلةُ ) وإن كان المراد به الركوع . فالسجود 
هو خصوع له وذل له 0 ولهذا بير به عن المضوع 5-9 


قال الشاعى : 
ترى الأ ؟ فيها سجداً للحوافر . 


قال حماعة من أهل اللغة : السجود التواضع والخضوع وأنشدوا : 


ف 


قبل لسبل بن عبد الله : أبسجد القلب ؟ قال : نعم ٠‏ سجدة 
لا رفع وأشة مها أنداً : 


6 
8 ا 


١‏ لكو للقن اكه : _ ا 
"لَص وَكَتبرحَقَعلالْعَدَاب ومن ماله هَمَا لون مكْرمٍ إِنَالَميفْعلَ مَاييَآهُ 8) 
والثانية أ 00 الركوع ٠‏ ولهذا صار فيها نزاع . 


٠‏ ]أ خا. ا سل ”مرو 
وسجدة الفرقان : ( وَإِدَاقلَلهم 
ل لغ يي ول سا سروه 10 


َسَجَدُ تالوم لمكن اسجِدلِماَأَمرنَاورَادهْممُوًا ©) خبر مقرون بذم من 
اك كراد فم شحه ابش غر يهنا وكذلك رمددة ««المل م 


سا مم َصدَ همعن 


(مجَدتهاوقومها دوه الشرفن: دو ن لله 0 2 لشَّيِطنأعَملهُمْ فَصَدٌ 
صر ته ٠‏ قاطن نوكسو الي 


74 سس - 2 00000 0 صما 385 
وَيَعَلرْمَاحْفْونَ وَمَاضْلِبُونَ * الله لالم لاهور ب الْعَرْ شالْعظيو ©ا) خبر بتضمن 


8 


. : 5 7 ل اع داعي 
ذم ال ا ومن قرا الايا 


و داع مداه 


حَروْسجدَاوَسَبَحو صم رَيَهُمْ وهم كروت 6 وهذا من أبلغ 
الأحس والتخصص ؛ فإنه ننى الإعان من 1 انأ رنه و لسجك 
إذا "ذ كر نا : 


وق ,»0 ص (« خبر عن سحدة داود 3 وعاها رحوعا و )0 جم 
تتزيل » أعى صريح : ( انفد امل وا وار و امسن 


وعم 


جح 
وَالْعَمَرَلاسَسْجِدُاْلِسَميس وَلالِلْمَمَرِ و لين خَلمَهَرَإنركتمإِيَاهُ 


تتتدويت + ون أت تك رونا رن عند رَيَكَ بحو نداب ل والهَاروَه 
لَاتسَمُوتَ8 ) . و «النجم» أعى صصريسم : ( تَامجُدُأَهآصبدُوا :© ) 
و” الانشقاق » أعى صريم عند سماع القرآن ( هَمَاطَم لَامْؤْمونَ 
و وَإذا عا علي الفا ْلاسسَجْدُونَ ©1) . و : ( أثرأ باورا كَالَدِى حَلقَ ) 


ع 


أس مطلق : ( وَسْمدْوافرَب ©) فالستة الأول إلى الأولى من احج 

خبر ومدح . والنسع البواقي من الثانية من الحج أحس وذم 0 
إلا « ص » فنقول : قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة . قيل : 
يجب ٠‏ وقيل لا يجب ٠‏ وقيل بحب إذا قرئت السجدة فى الصلاة ء 
وهو رواية عن أحمد . والذى يتبين لي أنه واجب : فإن الآيات التى 
فييا مدح لا تدل بمجردها على الوجوب . كن آيات الأعس والدذم 
والطلق منها قد يقال : إنه مول على الصلاة ٠‏ كالثانبة من المحح . 
والفرقات م .وافر ا : وهذا سس لكف وفيا امقزون التاذزة كقوله 


غيل 


0 ع ع ساس ممت بجيو 3 6 سس ده كر سس ريد لو 0 سه اس ل يريب 
( إِنَمابِومِنْ بِحَايِينا لذ نَإذاذ حكروا بباخرواسجدا وسبح وأ مر رَيَهِمْ ههلا 


يَْتَكرُوت ©) فبذا نف للإعان بالآيات عمن لا مخر ساجداً إذا 
د اكر نابت ذاكان امسا لما لمنافقف د اكر هيا 


:5 5 رس ل و سه الور هه 2 عر ع 
وكذلك «سورة الانمقاق  »‏ (مَمَاكَحَلابِوْمُونَ * وَإِدَافرِعَعَلبهِمْ 


ضع لاع سن سح بلي 


لمُرمانْلاسسْجْدُونَ © ) وهذا ذم لمن لا بسجد إذا قرئ عليه القران 
لك ( همالع نِالتَْكرَمعْرضِينَ ) ( وَمَالٍ امون 

الهوا سويد غوف لشؤْم نوبرك ) ١‏ ( كالمو كاياو يفقَهونَ 
خينا م ركذلك « سورة النجم» قوله : ( أَمَيْهْدَا 
لمجو * وَْصَكْنَ وَلشَكنَ * وان يدون * نايدو :8)) أس 
الها عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن يقتضى أن سماعه سيب الأعس 
بالسجود ٠‏ لكن البضيو3 المأمؤل به عند عاع القران 3 أنه لسن محختصا 
بسجود الصلاة فلدس هو مختصا بسجود التلاوة . قن ظن هذا أو هذا فقد 


علط زم علو تتاو لط حفييا + 6 بيئه الرسول على الله عليه وسلٍ . 


فالسنة تفسر القر 3 وتدينه وتدل عليه . فالسجود عند ماع أ 
السحدة هو سحود جرد عند عاع 3 السجدة 3 سوآاء تلت 0 سار 
الات 1 3 وحدها 2 م هطو معدا عند تلاوة مطلق القرآن 0 قَبْو 


ءِ 


وهو ابض متناول استدوة القرآن اما .2 وهو أبلغ . فإنه سبحأنه وتعال 


ال 


عع يع س دادو 


قال : ( إِتَمَائومنُ ا ددا دحك روا باحو أسجدَاوَسَبخُوا 

حَنْدِ مَيهِمَوَهْمَلَاسْتَكيرُوت ©) فهذا الكلام يقتضي أنه لا يؤمن 
بآيانه إلا من إذا ذكر مها خر ساجداً . وسيم محمد ربه. وهو 
لاستكر . 


ومعلوم أن قوله : (إِعَِينتنَا) لبس [ يعني ] بها آيات السجود فقط 
بل جميع القرآن . فلا بد أن بكون إذا ذكر يجميع آيات القرآن 
مخر ساجداً . وهذا حال المصلى . فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام » 
والإمام بذكر بقراءة نفسه . فلا يكونون مؤمنين حقى نخروا سجداً : 
وهو سجودمم في الصلاة . وهو سجود مرتب ينتقلون أولا إى الركوع 
3 إلى السجود . والسجود مثتى م بينه الرسول ليجتمع فيه خروران : 
خرور من قيأم وهو السجدة الأولى ٠‏ وخرور من قعود وهو السجدة 
القافة توهذا "ما يستدل: نيه فل وحخوت فيه الفضل + واللماقكة 
فيا كالعطك به البثة ونان اشرو سالعدا له بكرن لمن تعورة 
أو قيام . وإذا فصل بين السجدتين كحد السيف ٠‏ أو كان إلى القعود 
أقرب :1 يكن هذا خروراً : 

ولك الذى جوزه ظطن أن السيوواق يحصل بوضع اراس عل 
الأرشن :+ قنعديا كان دولس كذلكا» بل هو سامون أنه 15 قال+ 
ا ول يقل : سجدوا . فالخرور مأمور 


1١١ 


بهء كا ذكره فى هذه الآبة . ونفس الخرور على الذقن عنادة مقصودة 
كا أن وضع الهة على الأرض عبادة مقصودة . بدل على ذلك قوله 
تعالى : ( الولعم نايل 
عل دكن سيدا * وَيَفُولون سْبْحنَركدوَعَدُرَالمَفُْوَلا * موود 
ِلَأَذقَانِ بوب وَيرِبدُهْرْ خَشُوءًا © ) شدح هؤلاء .2 ا عليوم ره ورم 
للأذقان ٠‏ أي قبل الأذقان ادا موالثان رورم للأذقان : أ 


عليها ييكون . 


فتبين أن نفس الخرور على الذقن عسادة مقصودة . نحبها الله . 
وليس اراد بالحرور إلصاق الذقن بالأرض ١‏ كا تلصق الحهة. والمرور 
على الذقن هو مدا الركوع . والسجود منتباه . فإن الساجد 
سحد عل جرع الاغل ذقنه.. لكنه حر عل ذقنه:» والذقن. آحر.حد 
الوجه ارهق اسقل شيء اق به إلى الوقن . فالذي بحر على 
ذقنه بحر عله ور اديه خضوعا لله . ومن حينئذ قد شرع فى السجود 
فك أن وضع الجمبة عن شور العوة ‏ دون عدن الدقن اول 
السجود ٠‏ وكام الخرور أن يكون من قيام أو قعود . وقد روى عن 
إن عاس (خَِيُودَإَدََكَنِ) : أى للوجوه . قال الزحاج : الذي 
روعي قام إها خر لوجبه ٠‏ والذقن مجتمع اللحيين؛. وهو عضروف 
عاد اريس :ناذا انتدا" نص قافرب الأشيداء دن وجيكة إلى 
الآرفن الدق: 


وقال ابن الأنناري : أول ما بلق الأرضن من الذي بحر قبل أن 
يصوب جهته ذقنه. فلذلك قال: ( للأذقان ) ويجوز أن يكون المنى 
يرون للوجوه . فاكتفى بالذقن من الوجه . كا بكتنى بالعض من 
الكل . وبالنوع من الجنس . 


فلت : والذي مخر على الذقن لا سجد على الذقن . فلس الذكن 
من أعضاء السجود . بل أعضاء السجود سبعة . كما قال الى صلى الله 
عليه وسلم : « أمرت أن أسجد عل ده العا الت د امار 
حال الانببت واليدد: وججواداك وجرا ناي ور مسد ول 
ذقنه ارتفت جبهته » وا مم بننهأ متعدر . أو لسن ٠‏ لأن الأتف 
بنها وهو نا ٠‏ كنع 0 5 الأرضش بعال واحدة + فالساحن 
بحر على ذقنه » ويسجد على جهته . فهذا خرور السجود . 9 قال : 
121081 .فبنذا عور الحكا» قد بكرن مضه 


شو وقد ل بكرن د 


000 اي م حا 


فالأول كقوله : ( نوعلم اين تالسَحَنِ حرو أْسُجَدَاوَيكيًا © ) فبذا 
خرور وسجود وبكاء . 

والثاني : كقوله : (مَححِرُودَلِنَدَدهَويبَكْت) فقد يكى الباكي 
من خشة ألله مح خضوعه حروره 2 وإن 5 يصل ا حد السجود 


1١ 


وهذا عادة أيضاً ؛ لما فبه من الخرور لله ٠‏ والبكاء له . وكلاها عبادة 
شع اناق كل الاك كلق م من عفانم ين انيل 
الناذاك بو قاف زوى انان ا كدي :لان > عن افد كرون ب 
سييل الله » وعين مرج مها مثل 9 الذناب من خشية الله » وفي 
الصحيحين عن الننى صلى الله عليه وسم أنه قال : « سبعة يظلهم الله فى 
ظله بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ٠‏ وشاب نشأ في عبادة الله . 
وتتطاوخ 1ه البعييا هل لذللنةوتقر الطليهو:وويول: د كن الله 
جد اط امقيس دن الاق السواتري ]نامريه نيانية عن 
بعود إلله ء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
كن ووئل دنه :امرأة ذات حت .وبال + فقال 'إني أخناف أله 


فذكر صلى الله عليه وسم هؤلاء السبعة . إذكل منهم ككل العبادة 
الى قام ها . وقد صلف مصف فى تعنم سماه ( اللمعة فى اوصاف 
السبعة ) . فالإمام العادل : ككل ما يجب من الامارة ٠‏ والشاب الناثئ 
قغاطة الل كل .ما حب من عنادة اها والذي قله “مغلق بالساجسد 
"كل غناوة النانيد بالسلواع الى + لقولة «(إتماي مداه 
تمان انام ,الشف كن اللوفة ين الشه والتفدق كل الدقة 


0000 


.وأما قوله عن داود عليه السلام  :‏ (وَحَرَمَكعَاءأَآبَ) لاريب 
اله معت 6 نبت بالسنة . وإصاع اللبزلفت: أنه سبكة لله + :الله 
نج ناد عاففة كوه عن وا لمان وه داكو ناشوف وشو روود 
فد ان مستيحانها أول فطلي وهو عروووه: را كما + اليتق أن عد اعيادة 
مقصودة . وإن كان هذا الخرور كان لسجد . م أتتى على النسين 


بأنهم كنوا (إدلخ ل تْآيمَقَحَراسْمَداوَيك 8 « دوو لين 
يوه ) نهم (إدايقك عل عروَدَيْسْسَه) ‏ (مَكرُوه يكس ) 

وذلك لأن الرور هو أول الخطوع الناني الحكير ٠‏ 
فإن تكن كه أن بره :وب أن لا انتما عرفا اذا 
كان الخرور فيه ذل وتواضع . وخشوع ؛ ولحذا يأنف منه أعل 
الكبر من العرب . وغير العرب . فكان أحدم إذا سقط منه الشىء 


لا يتاوله . لثلا محر وينحني . 


فإن الحرور اتخفاض الوجه والرأس ٠.‏ وهو أعلى ما فى الإنسان 
وأمقلة وهر قيت ضاق ترقا نافيا ا وإذا عفقه عن سيا 
بالسجود كان ذلك غاية ذله ؛ ولمذا لم بصلم السجود إلا لله . هن 
سجد لغيره فبو مسرك ٠‏ ومن لم يسجد له فهو مستكير عن عبادته » 
وكلاها كافر من أهل النار . قال تعالى : ( وَفَالَرَيُحكُمْأَدَعُوني 
يبلك نَل سِسْتَكرتَعَنَْادقِ سيد خُيجهَممَ يفيت ) وقال 


١6ه‎ 


مال (٠:‏ نيه تاذو لقنس ولق ثلاقتجثواللكنين و5 


للم 7 روآس ب ل 1 ألَذِى حَلفَهَرتَ نكت إِيَّاهنَعَبْدُوَتَ ( وقال 6 


قمة بلقني :3 وحدنهاو مهام دوه لسرن ؛ هو مويله شيط 
2 رح ل ره له وم م اهو م 


عَملَهُم فَصَدَ همع نِالْسَّيلٍ فَهَمْلايَهَسَدُونَ 2# 00 لرِى مر ألْحَبْءَ 
فَالصَموت والْارْض ويَعلر ما حَفُونوَمَافَليُونَ ‏ * لَدَإِلَمإِلَاهْوَرَ تٌالْمَرْشُ 
لْمَظِير © ) والفصين امظو يها ررك ين 0 الشبادة وأعمه نفعا . 
وتأنوا + :#البى :هن السعرد :لما تن عا عردو نا بطريق, الأول .بهن 
الكو اك برا ار و ان ةلف 


وقوله : ( وَآسَجدُونَالِى سَلَقَهُرتَ ) دلالة 9 أن الشحيوه 
للخالق لا للمخلوق ٠‏ وإن عظم قدره : بل لمن خلقه . وهنا ! 
يقصد عباديه وحده . م قال: ام َبَدُونَ ) لا 0 
أن بسجد لهذه الخلوقات . قال تعالى : ( وَإنِاستَكروأ 
رَيَكَ سحو ناكل وَالَْا رو لاسسَمُوت :8 ( فانه قد عل سبحانه 
أن فى بّى آدم من بستكبر عن السجود له فقال: الذين مم أعظم من 
هؤلاء لا يون ع3 عادة رصم ٠‏ بل حون له باللئل. والهار 
ولا يحصل لهم سامة ولا ملالة ؛ لمحلاف الآدميين ٠‏ فوصفهم هنا 
اه له ؛ 0 التسبيح والسجود حمعا في قوله : ( إن 


لذن عِندَ تلك لَايِستَكير رونعنْعِباديءويَحونه .و 1 11 )2 


1١1 


0 


وم يصفون له صفوفاً م قلوا : ( رَِنَسََصَاوْنَ » 
الن 3 


د 
١‏ 
54 
ا 


9 
أ 


وفي الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آلا تصفون 
5 تضقن اللافكة ند :رما #"قالوا + وكيك :تضقن اللاكة عد ونا 
قال فندوق الآرل# الأول 6و امون فق المت م 


يطل 

فا يانه سبحانه بوجب شدين : 

أحدها : فهمها وتدرها . ليعلم ما تضمنته . 

والثاني : عبادته . والخضوع له إذا سمعت ٠‏ فتلاوته إياها وسماعها 
يوجب هذا وهذا . فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما ٠‏ ولو 
فبمها ولم يعمل با فيها كان مذموماً . بل لا بد لكل أحد عند سماعها 
بق ايعان الال نيعا 6 اليه لكل أحد ".من انراعسا + 
فالعرض عن استاءها كافر . والذي لا يفهم ما أن به فيها كافر . 
والذي يعلم 5 به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر . وهو سبحانه يدم 
الكفار مهذا . وهذا . وهذا كقوله : ١‏ مَمَالعَنِالدكروَمعْرضِينَ * 
نَهْمحْررتيفِرَةٌ * مَيَحْينصَسْوَرَمَ ) وقوله : (0 وَثَلَالديَصمَروا 


4 له رمح سوه برس رم و ل 3 2 
لاشَمعوأْلَدَا لفان وَالْعَوافِهَِعَلْكْرْتْلِبُونَ ) وقوله.: '( كنب 


١/ 


و سام ا سر لس ساح 2 زوع بور 


فصلت ينه قرءَانَاعَرَبِيَ مو ِيحَلَمُونَ 0 يواض ره مهم 
لكمتعتو )لظا رع كثرة 1 


وقال فيمن ل يفهمها ويتديرها  :‏ ( وَلَوْعَِأسَمنِيم َرالَْتسمَهُم 
وَلَوَأَسْمَعَهّ ممع لوأ وهم معرطور كك ( قدمهم على أنهم لا يفهمون . ولو 
فهموا ل يعملوا بعلميم :وقال تال( :ل ىادوت الوا 
سَحِعَاوَهُمَ لَاسْمَعُونَ * رذآ تعن دأ شالك ادي لسيلوة 
: 0 : ا ) وثال : ( والدوت زه دا ذْكرو ايت 


انا 


قال ابن قتدبة : لم يتغافلوا عنها . فكأنهم صم 
لم بروها . وقال غيره من أهل اللغة : لم يبقوا على الهم الأولى 
كأنهم لم يسمعوا . ولم يرواء وإن لم يكونوا خروا حقيقة . تقول العرب 
شتمت فلانا فقام ب . وقعد يندب . وأقبل بعتذر . وظل يفتخر . 
وإن لم يكن قام ٠‏ ولا فعد . 


5 ستمعوها تمن 


قلت : فى ذكره سبحانه لفظ الخرور دون غيره ٠‏ حكية ٠‏ فإنهم 
لو خروا وكانوا صما وعمياتاً م يكن “ذلك تدا م.بل.مغييا ٠‏ فكف 
إذا كانوا صماوسميانا بلا خرور . فلا بد من شيئين : من الخرور ٠‏ 
والسجود . ولا بد من السمع والبصر لا فى آيانه من النور والمعدى 


١4 


والبيان . وكذلك لماشرعت الصلاة شرع فيها القراءة » فى القيام ء ثم 
الركوع ٠‏ وا 


فأول ما أنزل الله من القرآن : ١‏ أأاتريدَيسَقَ ) 
فافتتفيا: الاح بالقزاءة »«مكتميا الام الستدرد + فال 2 سيد 
قرب © ) فقوله تعالى : ( إِنَمامِوْمِنُ ِحَاِيَيَأَلَدنَإدًا ل 
وَسَتْلْصدِ رَيَهُمَ ) يذل عل أن, الثد كبر ها كقراءعيها فى 
الصلاة موجب . للسجود والتسبيح . وأنه منلم يكن إذا ذكر مها مخر 
ساجدأ . ويسم مد ربه . فليس بمؤمن . وهذا متناول الآيات التى 
لمن فيا تتحود ...وه ميو آبات:القرا نه فى القرا ن ١‏ كن من 
دنه لأف :45 .اذا بات السولة فبضع 1 : 


وقول امك + كبارل عي الت اس قاقد كي يننا 
ل ل اا ل 
التسيح والسجود . وعلى هذا ندل عامة ألة اي بخ الكتات 
والسنة تدل على وجوب جنس اه لم يسبح في السجود 
ققد عفى البو رهسو + وإذا أن نوم عق أنوا” سي 


المرو ع واد : 
وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثئة أقوال . قبل : لا يجب ذكر نحال 


١64 


وقبل : يجب ويتعين قوله : « سبحان ربى الأعلى » لا مجزئة غير . 
وقيل : يجب جنس التسببم ٠‏ وإن كان هذا النوع أفضل من غيره ؛ 
لآنه أمين .يها أن م.ق السعوة. . بوقت ثيك عن التق صل الله عليه 
وسلم في الصحيح أنواع أخر . وقوله : « اجعلوها فى سجودم » فيه 
كلام ليس هذا موضعه إذ قد يقال اسبح 120 اسم سيحه 
فقد سبح اسم ربه الأعلى . 6 أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الذي 
له الأعاء الحسى . قال : ١‏ قُلٍادْغواللهوادعْوليَمَنَيَمَاَعْوامَةُ 


الْمَمآ هكلس ) وقال : ( وها لاسا لكسئنلاغوويها ) 


فإذا كان بدىى بعيع أسواعه الحسنى 3 ونا اسم دعاه 3 ققد 
دعا الذى له الأسماء الحسنى ٠‏ وهو لسبعح جميع أسعائه الحسنى : وبأ 
اسم سبح فقد سبم الذي إه الأبماء السنى ٠‏ ولكن قد يكون بعض 
الأطاد أفقل .هو حمطن ح.وشيظط هذا له موضع [آخر ْ 


والقصود هنا : أن الأمى بالسجود تابع لقراة. القرا ق كلدت كا 
فى هذه الآبة . وفى قوله تعالى : ( مُمَالْجَلايْومِبُونَ * وَإدَافرعنَ 
عيَعْالتمدْلاِسَمْدُونَ © ) فهذا يتناول ججيع القران. وأنه من 
قر عليه القرا ن "قب و عامور ‏ التجهؤف» والطل كن اقرف عليه 
القرآن ٠‏ وذلك سبب الأمس بالسجود. فلهذا يسمع القرآن ويسجد 


الامام والنفرد يسمع قزائة تقيه موهى خقا ان قسن الث ادن نو قنك 


ل 


بقال.: لا يضلون: كن قنوله 3 حَرواسْكَنا ) صرح فى السجود 
العروف . لاقترانه بلفظ الخرور . وأما هذه الآية ففها نراع . قال 
أبو الفرج : ١‏ وَإدَافْعَ عَلَالْفا نامدن © ) فهه قولان : 


أحدما : لايصلون . قاله عطاء » وابئ السائب . 


والثانى : لا بخضعون له . ولا يستكينون له . قاله ابن جرير ٠‏ 
واختاره القاضي أبو يعلى . قال : واحتج مها قوم على وجوب سجود 
التلاوة » وليس فبها دلالة على ذلك . وإما المنى لا مخشعون . ألا 
ترى أنه أضاف السجود إلى ميم القرآن . والسجود مختص 
عواضع مله . 

دلق «القول الأول غيصو االنق: د كر كنيز نيه لسريو + 


3000" امه جوع عرسا والكلى 


وك" الفول” التاق قاعلك أحدا تقر عه الحتدوه الدافةه 
والذين قالوه إما قلوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من 
ع شكثًا مسن القرا نك أن لسحد 3 فأرادوا أن تفسورو! الآابة كعحى 
نعف كل عاق دقلو قفون ب واليتكنون ١‏ فاخ بدا ومن 
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به كل .من قركة :عليه القرا ن : 


ولفظ السجود براد به مطلق الخضوع . والاستكانة . ما قد بسط 
هذا في مواضع ٠‏ لكن يقال لحم : الخضوع مأمور به ٠‏ وخضوع الإنسان 
وخشوعه لايتم إلا بالسجود المعروف . وهو فرض في اجملة على كل 
اعد ع وهو المرافة من التعوةالقاف» إل بي آحم لتعيف د كر 
القران ؛ إذهو خضوع الآدمى لارب ٠‏ والرب لا يرضى من النساس 
بدون هذا الخضوع . إذهو غاية خضوع العد . ولكل مخلوق خضوع 


نيسة هو سحو ده . 


وأناناق كون مجوه لاتق لان رادءية إلا تحفوم لبن «فيه 
سجود الوجه : فهذا لا يعرف . بل يقال : م مأمورون : إذا قرئ 
علييم القرآن بالسجود ٠‏ وإن لم يكن السجود التام عقب استاع القرآن . 
فإنه لابد أن يكون إن ضلاتان+قاذا كام 'إلى الماذة: فقد أتوا بالسجود 
الواجب عليهم. وم لما قرئه عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع 
اعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال . فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة 
وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به . ثم إذا صلوا 
فهذا مامه . كم قال في المشسركين: ( كَإنْتَابووَأَقَامُوالصَكوةَ اتا ركَرة 
َكَلْوأيكَهُمَ )2 فهم إذا تابوا والتزموا الملاة كف عن قتالهم . 
فهذا مبدأ إقامتها . ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها . وأما إذا التزموها 


١6 


بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون . 


وما يدل على ذلك ماثنت في الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ : أنه سجد مها في الصلاة . فني الصحيحين عن أبى رافع 
قال صليت مع أنى هريرة العتمة . فقرأ ١‏ إَاألسَ 
فقلت : ماهذه ؟ قال : سجدت بها خلف أنى القاسم . ولا أزال 


أسجد مها حتى ألقاه . وهذا الحديث قد اتفق العلماء على ححته . 


و2 - ٠.‏ 
#انشقت< ) قفسحد 


وما سحو ده قبا فروآه مس دون البخارى 8 والسجود قبها قول 
تميور العاماء كأبي حشسفة 0 والشافعي . وأحمد بن حثيل 3 وعيرم .وهو 
لوعن #وغة :من اكاب عالك: + فكقهة قتال: إن الفط 
المعروف فلم بدل عليه اللفظ ؟ ! ولو كان هذا ححا لم يكن السجود 
الخاص م.شمروعأ إذا ثلنت 4 لاسماى الصللاة ٠‏ وهذا يظبر جواب 
مدن أحاب من احتح هأ عنتل وجوب سعحود التلاوة . أن 
المراد ال مضوع 1 


ؤإن قبل : فإذا فسر السجود بالصلاة . كا قاله الأكترون .لم 
عن ورف قاذ فده اقل :الاك عر اده نحن لمك قز انق القر ان 


كا تقدم . وهذه الآية توجب على من قرئة عليه القرآن أن إسجد. 


١ 


فإن قرية عليه خارج الصلاة فعليه أن بسجد قريناً . إذا حضر وقت 
الصلاة . فإنه مامن ساعة يقرأ عليه فبها القرآن إلا هو وقت صلاة 
مفروطة . فعليه أن يصلها ؛ إذ بده وبين وقت الصلاة المفروضة أقل 
من نصف بوم . فاذا لم بصل فهو من إذا قرئة عليه القرآن لا يسجد 
فإن قرئة عليه القرآن في الصلاة فعليه أن سجد سجدة مر فيها من 
قيأم ٠‏ وسجدة بحر فيهأ من فعود . وك ممأ #عخد راوع ٠‏ كا بينه 
الرسول صلى الله عليه وسل . 


وكا الشحود عند تلاوة هده الآية : فبو جره الخاص 3 وهو 
سحود التلاوة 3 وهدا سحدود مسادر إلنه عنك عاع هده الآبة 3 فامبا 
أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن . فن تمام المادرة أن بسجد 
عند سماعها سجود التلاوة . ثم بسجد عند تلاوة غيرها م تقدم ٠‏ فإن 
هده الآية عن الشحوذ إذا 2 عليه فى 5 عيرها 3 يق الاعرة 
ااستحود عند قراءة القران ٠‏ دون سائر الآيات التى لااسحد عندها . 
فكان لها حص من الأعس بالسجدود م جموم كونها من القرآن 3 
فتخص الدحوة:لمناء ولشتحد فق الصدلاة اذا قرتت. 6 تسد :اذا 


درى عيرها 


وعدا فسمرها البو 0 الله علمه وم : فإنه سك مهأ 0 الخناةة 
وفعله إذا خرج امتثالا لأمى . أو تفسيراً لحمل كان حكنه حكنه . فدل 


١6غ‎ 


ذلك على وجوب السجود الذى سجده عند قراءة هذه السورة ٠‏ لا 
سما وهو فى الصلاة . والصلاة مفروضة . وإعامها مفروض ٠‏ فلا تقطع 
الأاشيل هو افخل من إتمامها » فعم أوسغوف الثلارة فيا افضل 
م لاما تاذ سوق ايوق بزاد اف الغلؤة قاذ تن مدنا عدا بطلك 
صلاته . وهنا سجود التلاوة مصروع فيها . 


ون أخنن ف وتخوث هذا السدوى فق" العالاة:وواتان :+ .:والاطين 


الوجوب 3 3 قدمنأه لوجوه متعددة : 


نا ان نفس الآغة يوغرون أن بعلو اهل" الى سل : الله 
عليه وسلم . وهو هكذا صلى . والله أعلم . 


وقوله : ( لَامجُدُونَ © ) 8) وم كل ل لون يدل عل أن الود 
وتضازد افيه انه يتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة ٠‏ فيتناول 
أبضاً الخضوع والخشوع . كا مثل . فالقران موجب لمسمى السجود 
الشامل جع أنواءه شا من سجود إلا والقران موجب له ١‏ ومن لم 
سجد إذا قرئع عله مطلقاً فهو كفر . ولكن لا يجب كل سجود 
فى كل وقت . بل هو بحسب ما بينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الآبة دات على تكرار السجود عند تكرار قراءة القران عليه. 
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وهذا واجب إذا قرىء عليه القرآن فى الصلاة وخارج الصلاة ؛ كنا 
تقدم . والله أعم : 


وفنا "الل الطامة + السدرة فكاو وني أله ناو ل المساواة 
امس فإنها فرض الانفاق . ويتناول سجود القرآن . لأن النى صلى 
الله عليه وسلم سن السجود فى هذه المواضع ذاو نيك أن مكو اهنا 
بها افعو الا كان اجا ب بوايك قرو كتهو الام فول عل 
أ هدا السحوة من اديه و به4 3 وإلا فكيف حرج الوعكزة 


وهكذا حاء فى الحديث الصحيح « إذا قرأ ان آدم السجدة اعتزل 
الشيطان بكي . بقول : ياويله . أعس ابن آدم بالسجود فسجد , فله 
الحجة 4 اث الجتوة: قفاوت فلي اللار ! » . رواء مسم . والنى 
صلى الله عليه وس ذكر هذا ترغياً فى هذا السجود . فدل على أن 
هذا السجود مأمور به ٠‏ كا كان السجود لآدم ؛ لأن كليهها أعى ٠‏ وقد 
سن السجود عقه ٠‏ شن سجد كان متشباً باللائكة ٠‏ ومن ألى نشه 
إيلس ؛ بل هذا سجود لله . فبو أعظم من السجود لآدم . 


وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب ٠‏ وكذلك الآيات التى 
فيا لأس للقيد :والأي الطاق أيضا : 


١ك‎ 


وأيضاً فإن اللبى صلى الله عليه وسل لا قرأ ( وَالنَجيِ ) سجد 
وسجد معه السلمون والمشركون ٠‏ والمن والإنس . كنا ثبت ذلك فى 


م3 


إلا رجلا من المسركين أخذ كفا من حصا ٠‏ وقال يكفيني هذا .قال 


فلقد رأبته بعد قت لكافراً » وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا 
السجود . وَأ تاركه كان ولفويا : ولسن هو سجود الصلاة ؛ بل 
ال خضوع إذا تلى كلامه : 


0 


1 ل على من إذا ىه سحد ٠‏ فقال : ) اقلم ا 
7 ردول | سثر * 0 2 4 5 هم د ورء سلا ِو ا م 
ليَمْحَرُأْسْجدَاوَيِكي 4ه )0 وقال : ( إِنَنَوألِلم داسك 


02-:-- 07-2 ع سو سم 007 ل ع ل 
علتهم يخرون للاذقاسجدا * وَيفولُون بحن ينكان وعد رينالمفعولا * ومخرون 


ج 22 00 عرو 00 2 ين 5 
لِلَأَدقَادِ يون وَيرِدْهْرْ حَشُوعًا©8 ) وهدا 


وإن قبل : إنه متناول سجود الصلاة . فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا 
وسجدوا . فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطربق الأولى ؛ لأن 
عذاك الستووة نتن الماؤة .نوعنا د كر سعوذا كردا عل« الاذفان 2 
ف 8 كن له عل الركوع ؛ لأن الركوع لحرن عل الأذقان . 


وقوله : ( لَِأَدَقَنِ ) أي على الأذقان . 5! قال : ( وَبلَهْجِيدِ ) 
أي على الحين + وقولهة::( ِنَدُدْمَانِ ) ٠‏ يدل على عام السحوة . 


١ا/‎ 


وأمهم سجدوا على الأنف مع الجبة حتى التصقت الأذقان بالأرض . 
ا ا ا ل ا 
الذن بالأرض ٠‏ إلا إذا زاد اتخفاضه . 
عأ احتجاج من لم يوجبه بكون النبى صل الله عليه وسام لم 
سجد لا قرأ عليه زيد ( النجم ) وبقول عمر : « لما قرأ على المبر 
سورة اللحل حتى حاء السجدة فنزل فسجد . وسجد الناس . حتى إذا 
انت المعة القابلة قرأها حتى اء السجدة . قال : يا أعها الناس ؟ إنا 
غر بالسجود فن سجد فقد أصاب ٠‏ ومن لم بسجد فلا إثم عليه 
وفى لفظ ‏ قما كان فى المعة الثاننة تثسرفوا ‏ فقال : إنا عر 
السجدة ولم تكتب علينا ٠‏ ولكن قد تشوفتم ؛ ثم تزل فسجد » . 


فيقال : تلك قضية معيئة ٠‏ ولعله لا لم بسجد زيد لم بسجد هوء 
"كاذقال اك سععيه ة أ تناكام فال تعد عنام وال ان 
إما السجدة على من جلس إليها . واستمع . وهذا يدل على أنها 
جب على الستمع . ولا جب على السامع ٠‏ وكذلك حديث ابن مسعود 
بدل على أنها لا يجب إذا لم يسجد القارئ . 


زقن قال كان للنى صلى الله عليه وسم عذرعند من يقول : 
إن السجود فيها مشبروع . فن الناس من بقول : عكن أنه يكن على 


١6م‎ 


طبارة لك قد وم جواز السجود على غير طبارة ٠.‏ 


وفنا قبل < إن «العحوة فز النجم ) وحدها منسوخ ؛ مخلاف 
( اقرأ ) و ( الانشقاق ) فقد ثبت فى الصحيم عن الى صلى الله عليه 
وسح أنه سحدك قبببأ 5 وسعود معكه أو هىبرة 3 وهو أسم بعك خير . 
وهذا ببطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الحجرة » وأما 


نسوارة النجم : (03 .. 


بل حديث زيد صريح فى أنه لم يسجد فيها ٠‏ قال هؤلاء فيكون 
النسخ فيها خاصة . لافى غيرها . لماكان الشيطان قد ألقاه حين ظن 
من ظَنْ أنه وافقهم 47 الودية فيها بالكلرة سذا هده الدر بعة َ وهى 
فى الصلاة تأقى في آخر القيام . وسجدة الصلاة تغنى عنها . فهذا القول 
أقَرب من عيره وألله أعر ٠.‏ 

1 حدريث مر : فلو كان صرحا لكان قوله وإفرار دن حضر ١‏ 
ولبسوا كل المسامين . وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب . ثم يقال : 
قد يكون مراد حمر أنه لم يكتب علينا السجود فى هذه الخال . وهو 


إذا قرأها الإمام على امثير . بسين ذلك أن السجود فى هذه الخال 


() بياض في الأصل . 
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ليس كالسجود الطلق ؛ لأنه يقطع فيه الإمام الأطبة ٠‏ ويعمل عملا 
كيرا ::.والسة..ق:أططنة: الموالاة فلا تعارطن هدااوهذا عار الود 
فى واغن #الأن القارى عتم تسادة افق تن برهو خط النائن. 


وإن سجد حاز . 


ولهدا بول مالك وغبره : إن هدا الوق لا ستحب 3 قال ب 
وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على امثير . كا أنه 
فقي التجوة: فى" الخلاء لا السين ولا الذمين موحد فق ادق 
عم أت أ حندقة لوجب الدجوة : وأحمد ف ادف الروايين الوجية 
في الملاة . 9 : ستحيوه في هذه الخال ؛ بل اتصال الصلاة عندم 
أفضل 3 فكذلك كو مآد مر أنه 1 كك مدل هده الخال 2 

"لصيو لعن تولياء عه ا يفا اهمه لان 


وهذا كا أن الدعاء بعرفة كانت سلته الاتصال لم يقطم بصلاة 
العصر . بل صليت قبله ٠‏ فكذلك الخاطب يوم المعة مقصوده خطابهم 
وأمرمم ونهيهم ٠‏ ثم الصلاة عقب ذلك . فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا 
القصود. مع أن عقبه حصل السجود . 

وغذا يدل غل أن سحود الثلاوة سقط ا هو أفطل: .منه.. آلا 


1١ 


ترى أن الإنسان او قرأ لنفسه بوم الجمة ؟ قد يقال : إنه لم يستحب 
له أن تست دون الناين ‏ 5 لا بصبرع' العاموم أن جد لسيوه + 
له أن يقرأ فهو كا يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه . ولو قرأ 
بالسجدة لم يسجد مها دون الإمام . وما أعلم فى هذا ززَاعا . فهنا 
محافظته على متابعة الإمام فى الفعل الظاهى أفضل من سجود التلاوة . 
ومن سحود اللشيو 3 0 هو هوي عن ذلك 3 ولوم الجبعة إعا سعددك 
الناس لا سجد تمر . ولو لم يسجد لم يسجدوا حيتئد . فإذا كان 
حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا فى هذه الطال ٠‏ لم ببق فيه 
حجة ١‏ ولو كان مرفوعا. 


وأيضاً فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة ؛ إذا قرئ 
القران فى الجامع سجد الناس كليم لله رب العالمين . وفي نرك ذلك 
إغلال يذللفة تولفة] ينا أن املو العينك والفينة عن الأعان > 
كقول: أن يعتيفة وغيف :وهو أحف. أقوال العافى: + واد القوليق 


فى مدهب أحهد . 


5 قو ل من قال لا 5 ف غاية البعد 3 فامها من أعظم شعائر 
الإسلام » والناس يجتمعون لها أعظم من اجمعة ٠‏ وقد شرع فيها التكبير . 


حجنا 


الصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود . وإنما حصل يحضور المدامين 
كلهم ١‏ كا في المعة . 


وأما الأنحية فالأظبر وجوبها أبضاً . فإنها من أعظم شعار 
الإسلام . وهي النسك العام فى حميع الأمصار . والنسك مقرون 
الصلاة . فى قوله : ( إدَّصَلَاقوَمْتَيوَحَيَاىَ وَسمَاق ينه رََيَالْمَنَ ) 
وقد قال تعالى : ( صَصَلِلرَيْكواخحَرَ ) فأ ص اللمين 6 حزن الصلاة . 
وقد قال مال + ( ويخ ل أم عامس يده وااسم اللوعلماررفهم 


0 
إل زر رص كبس قد 2 وس 0 م كر و تراس ملاعواج 2 


1 3 


وقال : ١‏ والدص جتلكهالكزين تعدير آتوكوهَاعَِأدفانَكنوعيَا 
ا 
تتكزوة * يلات نامرع َنبا ا جككِكَ سَرهَالةْ 
لشُكَردأ أمهَعلَ ماهد د ور المُخيينيت ) و من ملة إراهيم 
الذي أعرنا باتباع ملته . وما يذكر قصة الذيسيم . فكيف بجوز أن 
المسامين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم . وثرك المسامين كليم 


هذا أعظم من ترك الس . فى بعض السنين . 


وقد قلوا إن المج كل عام فرض على الكفاية ؛ لأنه من شعارر 
الإسلام . والضحايا فى عيد الاحر كذلك . بل هذه تفمل فى كل بلد 
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هي والصلاة . فيظهر مها عبادة الله وذكره ٠‏ والذيح له . والنسك له 
ما لا بظبر الح ٠م‏ بظبر ذحكر الله بالنكير ني الأعياد . وقد 
حاءت الأحاديث بالأعى مها . وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب أحمد . 
وهو قول أبى حنيفة ٠‏ وأحد القولين فى مذهب مالك . أو ظاضص 
مذهب مالك . 


ونفاة الوجوب ليس معهم نص . فإن حمدمهم قوله ضلى الله عليه 
وسلم : « من أراد أن يضحي ودخل العممر . فلا يأخذ من شعره . ولا 
من أظفاره » . قالوا : والواجب لا يعلق بالإرادة . وهذا كلام جمل . 
فإن الواجب لا بوكل إلى إرادة العمد . فيقال : إن شئْت فافعله ؛ بل 
قد يعلق الواجب بالشرط لبان 9 من الأحكام ٠‏ كقوله :( إِدَاكمَثُمَ 
إِلَألصّلَوة نَأعْيِلُواً ) وقد قدروا فيه : إذا أردتم القيام » وقدروا : 
إذا :أردت: القزاءة 'فابقة بوالطيارة واعةة والوزاءة فى اللا واجة 
وقد قال : ( إِذْمَِْلدِمرللْمَلِينَ * لِمَنْمَةيَخٌأت يِسْنَقِيَ ) 


ومشدة الاستقامة واجمة . 


وكا فلس كل أحد حب علبه 9 يضحي 3 وإكا 2 عل 
القادر . فهو الذي بريد أن يضحي ."م قال : « من أراد المج 
فلتعجل . فإنه قد تضل الضالة » وتعرض الحاجة » والح فرض على 


الستطيع . فقوله : « من أراد أن يضحي » كقوله : « من أراد الحح 


لذن 


فليتعجل » ووجوبها حينئذ مسروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه 
الأصلية . كصدقة الفطر . 


وَعَوْق "أن نطق -العاة عن اهل الوع ماعب المزل حت ولناله 
وأ ولاح 3 ومن ميم :. كا كان الصحابة يفعلون 58 وما نقل عن بعص 
المحابة من أنه لم يضم . بل اشترى خا . فقد تكون مسألة نزاع . 
كا تنازعوا في وجوب العمرة . وقد يكون من لم يضم لم يكن [ه سعة 
فى ذلك العام » وأراد بذلك توببم أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير 
لله ٠‏ أو أن يكون قصد بتركبا ذلك العام توبيخهم ٠‏ فقد ترك الواجب 
لصلحة راجحة . كا قال صلى الله عليه وسم لق لقن هريتك أن اح 
الصلاة فتقام ؛ ثم أنطلق معي برحال معهم حزم حطب إلى قوم 
لا يشبدون الصلاة . فأحرق علهيم ببوتهم بالنار . لولا مافى البيوت 
المتخلفين ٠‏ فيان هدا من باب اباد الذى قد يضق وقته . فهو مقدم 
على المعة واْماعة . 


ولو أن ولي الأمى ‏ كالحتسب وغيره - مخلف بعض الأيام عن 
الحنه انظ يفن لا نصلها فناقهام. از «ذلك:.وكان هذا .مق الأغذار 
البنة لتك الحمة ؛ فان عقوية أولئك واب متدين لا عكن إلا ينذا 
الطريق . والنى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لولا النساء والصبيان 


يل 


لحرق الببوت على من فيها ٠‏ لكن فيها من لا جب عليه جمعة ولا حماعة 
من النساء والصيان ٠‏ فلا بحوز عقويته . 6 لا برجم الحامل حتى تضع 
لبا ؛ لأن قتل النين لا يجوز . كم فى حديث الغامدية . 


لهسيل 
وسجود القرآن لا بشرع فيه نحريم ولا تحليل : هذا هو السنة 
النصوص عن الأئة امشبوريئ . وعلى هذا فلست صلاة . فلا تشترط 
لها شروط الصلاة ٠‏ بل جوز على غير طهارة . كا كان أبن مر لسجد 


على غير طهارة ؛ لكن هي لغعروط الصلاة أفضل . ولا ينغي أن بحل 
يذلك. الا لعدر .. 


فالسجود بلا طبارة خير من الإخلال به ؛ لكن قد يقال : إنه 
لا يجب فى هذه الال .م لا جب على السامع . ولا على من لم 
نسجد قارئه ٠‏ وإن كان ذلك السجود حرا علد حمهور العلماء . 

وما يجب على المتم فى الصلاة تبعأ لإمامه بالانفاق ٠‏ وإن قالوا : 
لا يجب في غير هذه الخال . وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن 


وح 


الى صلى الله عليه وسلم ل يكن متطبراً . وكا لا جب الخمة على 
ارين د اماف و اليه وان 0 اء لا سيا وأحكر 
العاماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطبارة ٠‏ ولكن الراجم أنه مجوز 
فعلبا للحديث . والروى فيها عن النى صلى الله عليه وسم كرة واحدة:: 
فإنه لاينتقل من عبادة إلى عبادة . وعلى هذا ترجم البخاري فقال : 
إثل شكفة: انين مع الع ليق وري ارلا دن لبن افر وز 
قال “راق ار عر لمحت عل خرن ,وطوت عوة 5 سورك الل صل 
لله عليه وسلم بالنجم لما سجد . وسجد معه المسامون وال كرق وهنا 
الحديث فى الصحيحين من وجبين : من حديث ابن مسعود . وحديث 
او هكاين ب أوتهدا قداوم تنما لني صلى الله عليه وسلم لما قراً قوله : 


) جد أيه وَعيْدُوا ا 6 


ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطبارة ٠‏ بل إما نشترط 
للصلاة . فكذلك جنس السجود يشترط لعضه . وهو السجود الذي 
“كتعوى ‏ الفافم شعةى ادو عه ناكف سدره ' الكاؤرة؟ 
وسجود الشكر . وسجود الآيات . ظ 


وغاكينال فل ذللهت أن ا كس ع سدوة: التدرة لا اموا 
عوسى على وجه الرضا بذلك السجود . ولا ريب أهم م يحكورنوا 
متوع رن و لا تدرفون: الوموة: قعل أن السجود الجرد لله ما نحه 
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الله ويرضاه . وإن لم ! صأحبه 3 ٠‏ وشرع من 5ه قبلنا شرع لنا 
5 مالم يرد شرضا مخلافه . وهذا سجود إعان . ونظيره الذي أسلئوا 
ظ فاعتصموا بالسجود . ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم ٠‏ فأرسل النى صلى 
الله عليه وسلم عليا فودهم بنصف دية . ولم ينكر عليهم ذلك السجود . 
ولم يكونوا بعد قد أساموا . ولا عرفوا الوضوء ٠‏ بل سجدوا لله سجود 
الإغاذى: 6 ملحت السمرة :+ 


وتما بدل على ذلك أن الله أعمى بني إسرائيل أن يدخلوا الباب 
سجدأ . ويقولوا : حطة . ومعلوم أنهلم يأمرم بوضوء . ولا كان الوضوء 
بالأرض ٠‏ أو الركوع . فانه إن أريد الركوع فهو عيادة مفردة . 
سجود مفرد ٠‏ وما ركوع مفرد قفه بزاع ٠‏ جوزه بعض العامة بدلا 
عن سحود التلاوة ٠.‏ 


وايكا ققد أخر الدع الآنياء السينود ارده في متتل قرول 

( أَيلَبَكَالدِيسَ هملعم 

لين من ذَزِيَةَ ادم وصِمَنحَمَ لام فوج در ف تق زر هار لمكا 
لم َل تالسَمَِحَرُوْسْجَدَاوَيي © ) وم يكونوا مأمورين بالوضوء 


فإن الوضوء من خصائص أ عمد م حاءت الأحادث الصحبحة 2 أنهم 


يننا 


ببعئون بوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء؛ وأن الرسول يعرفهم 
ذه السياء » فدل على أنه لا يصركهم فيها غيرم . والحديث الذي رواه 
إن ماجه وغيره أنه توضأ مرة عرة ٠‏ وعرتين مرتين ١‏ وثلاثاً ثلاث . 
وقال : « هذا وضونى . ووضوء الأنساء قبلى » . حديث طعيف عند 
أحهل الحم بالحديث . لا يجوز الاحتجاج ا ولس عند أهل الكتاب 
خبر عن 5 هي ع الأنتناء أقيه كن 0 وضوء المسلمين ٠‏ حلاف 
الاغتسال من الخنابة فإنه كان مشروعاً ؛ ولكن لم يكن لهم تيمم 
إذا عدموا الماء . وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع المنابة » والحدث 


لاهن . والوضوء . 


فاق قبل" أو كك الآماة اها :سحدوا عل عن وضوء:: لأ الضلاة 
كانت جوز لهم بغير وضوء . 


قيل : لم يقص الله علينا فى القرآن أن أحداً منهم صلى بغير وضوء 
ونحن إنما نتبع من شرع الأنياء ما قصه الله علينا ء وما أخبرنا به 
جام قاع ول #قاقنه قض: ذلك فقا لكان جه : وقال:: 
) رلب كَالَدِنَ هَدَىاَدُقَهْدَ هعانس ( وحذلك ذكر عن الذدين 


أرقو العلم من قله : أنهم ( إِنَايشْكَ َل يرون لادان سَجَدًا * وَبَفولُونَ 


سحن ينكان وَعَد رَيالمَفْعلَ 3 يعدو انيبو وَيزِيد هْوْحَشُومًا © 9 ). 
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وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كا أمى بذلك فى القران . 
وكا ثبت عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: « لا يقبل الله صلاة 
اعد إذا لوف سس رما » أخرحاه فى الصحيحين . وى الصحبح عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طبور ٠‏ ولا 
صدقة من غلول » وقد أجمع البليوق عل وجوت الطبارة العلا : 


ببق الكلام في مسمى « الصلاة » فإن الذين أوجبسوا الطهارة 
للسجود الجحرد . 0 فها بنهم . فقالوا : بسلم منه ٠‏ وقال بعضهم : 
يكى كب ا كيرة 0 و كر ة للسجود . وقال بعضهم : 
يتشبد فيه ٠‏ ولس معهم لغيء من هذه الأقوال أثرء لاعن الى صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ ولا عن أحد من الصحابة ؛ بل هو مما قالوه برأم 
لما ظنوه صلاة . 


0-0 بعضهم : لا تكون الصلاة إلا ركعتين ٠‏ ومادون ذلك لايكون 

ة » إلا ركعة الوتر . واحتج بما فى السئن عن ان حر أن “انين 
0 عليه وس قال : « صلاة الليل والهار مثى مثنى » وهذا القول 
قاله ابن حزم . ولم يشترط الطبارة لما دون ذلك . لا لصلاة المنازة . 
ولأ اوها وهذا أيضاً حعف 'فإن المت يق ..واطديت الت 
فى الصحاح الذي رواء الثقاة قوله : « صلاة اللبسل مثى مثتى » وأما 


قوله : و « الهار » فزيادة انفرد مها اللارق ٠‏ وقد ضعفها أحمد. 
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والمرجع فى مسمى الصلاة إلى الرسول . 


وفى السئن حديث على عن النى صلى الله عليه وس : « مفناح 
الصلاة الطبور . ونحرجما التكبير . وتحليلها التسليم » . وهذا محفوظ 
عن ابن مسعود من قوله : فبذا ببين أن « الصلاة » التى مفتاحها 
الطبور . وتحرعها التسكير . وتحليلها التسليم . وهذا يتناول كل ما مجرعه 
اللكير ٠‏ 0 التسليم : كالصلاة التى فيا ركوع وسجود . سواء 
الاش أو راسك أو كتاذ معلا أى حك هو رولك 
وا 1 صلاة النازة . فيان نحريها الدكير . و تحليلها التسليم . 


والضحانة أعروا#الطيارة 1 فزق نينا ونان شعوف: التاكوة م 
وهو الذي ذكره اللخارى في صحه . فقال فى ( باب سنة الصلاة 
على النازة ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من صلى على المنازة » 
وقال : « صلوا على صاحيك » وقال : « صلوا على النجاشي » سماها 
صلاة ٠‏ وليس فيها ركوع ولا سجود . ولا يتكلم فيها . وفيها تكبير 
وتسليم ٠‏ وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهراً . ولا يصلى عند طلوع 
العهسن .ولا عروسا . ويرفع بديه . وقال تعال : ( ولَاصل عل حر 
نهم مَاتَ دانم عَكَقَروِ ) وفيها صفوف وإمام . 


وعته الأموون ال د كنها 6زناا متدقة قوف التاار ةك بوالعكر 
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وسجود الآيات . فإن النى صلى الله عليه وسام لم بسم ذلك صلاة 
ولم نشرع لها الاصطفاف . وتقدم الإمام ٠‏ بشرع في صلاة الجنازة 
وسجدبى السهو بعد السلام . وسار الصلوات . ولا سن فيها النى 
صل الله عليه وسلم سلاما . لم يرو ذلك عنه لا بإسناد صحيح . ولا 
ضعيف . بل هو بدعة . ولا جعل لها تكبير افتتاح ٠‏ وإكا روي عنه 
3 فنها إما للرفع ٠‏ وإما للخفض. والحديث فى السان . 


وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء ٠‏ وهذا قول كثير 
من العلماء . وهو مذهب أنى حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين . 
فدل على أن الطبارة تشترط لها عنده . وكذلك هذه الصفات منتفية 
فى الطواف . فليس فيه تسليم . والكلام حارٌ فيه ٠‏ وليس فيه اصطفاف 
وإمام ٠‏ وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلي .وم 
برد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أعى بالطبارة للطواف . لكنه 
كان نظو ف متط يرا هق .والفيانة ...وكاتوا بيضلون .يق الطزاف 
بعد الطواف . ولا بعلي إلا متطهراً ٠‏ والمبي إنما حاء فى طواف الخائض 
فقال : « الخائض تقضى المناسك كلبا إلا الل واقوالح ووفك قل 
إن ذلك لأجل 0 ؤقيل: © لأجل االطؤافه دوقيل اليا : 


والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام : ( مَطَهَريَقَلِطَايفِيت ) 
فاقتضى ذلك تطبيره من دم خض :وغره: + 


١ا١‎ 


وأيضا فإراهيم واللبيون بعده كانوا يطوفون بغير وضوء .م 
'كانوا بصلون بغير وضوء ٠.‏ وشرعهم شرعنا إلا فيا نسم ٠‏ فالصلاة 
قد أمرنا بالوضوء لما . ولم يفرض علينا الوضوء لغيرها .ما جعات 
لنا الأرض ددا بوظو ان شهفصي أدر ذف المسلم الصلاة فعنده 
مسجده وطبورء ١‏ وإن كان جنباً تيمم وصلى ٠‏ ومن قبلنالم يكن لهم 
ذلك . بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع المنابة حتى يغتسلوا ٠‏ كا نع 
الليية الليقة فق الشكة روفن قرائة: الذرا و 


ونضو 3 المبعوة الع دل لسك مد كنا لفون امك 
ويجوز له قراءة القرآن ٠‏ والروى فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تكبيرة واحدة . فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عادة . 


١ 


عن الرجل إذا كان بتلو الكتاب العزيز بين حماعة ٠‏ فقرأً سجدة» 
فقأم على قدمبه وسجد . قهل قامه أفذل هن وده وهو قاعد ؟ 
أم لا ؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق ؟ 


فأحاب : بل سجود التلاوة قامًا أفضل منه قاعدا .م ذكر ذلك 
من ذكره من العلماء من أصحاب الشاقعى وأحمد وغيرها ٠‏ وكأ نقل 
عن عائشة ٠‏ بل وكذلك سجود الشكر د آبو :ذاودبق سنتة 
عن الني صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائًا ٠‏ وهذا ظاهص 
فى الاعتبار ٠‏ فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد . 


وقد ثنت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يصلي قاعدا 
وإذأ شرب من الركوع وإنه يركع ولسحد وهو كانم 3 واحمانا رحكع 
ويسجد وهو قاعد . فبذا قد يكون للعذر . أو للجواز . ولكن نحريه 
ص فعوده 9 يقوم ليركع ولسحد وهو فائم ٠‏ دليل على أنه انف . 
إذ هو أ كل وأعظم خموعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة 
لله من القيام : 


يفده 


ومن كان له ورد مشمروع من صلاة الضحى . أو قيام ليل ٠‏ أو 
غير ذلك ٠‏ فإنه بصليه حيث كان. ولا ينبغي له أن يدع ورده المشمروع 
لاحل لوه بين الناس . إذا عم لله من قله أنه يقعله سرا لله مع 
لقانم !اق سنافكه مده الوزن 6 وتشميداة اللخاوض رودا قال 
الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء ٠‏ والعمل لأجل الناس 
شرك . وفعله فى مكانه الذي تكون فيه معيشته التى بستعين مها على 
عمادة الله خير له من أن يفعله ححث تتعطل معشته . ويشتفل 
قلبه سبب ذلك . فإن الصلاة كلما كانت أجع للقاب وأبعد مسن 
اللاسيوابى كك[ .+ 


ومن عبى عن أحس 0 جرد زمه أن ذلك رياء 3 قبهبه 


دود عليه من وجوه : 


عي ان لضان اروف ار قن كرفا من الرياناه 
بل يؤعس عها والإخلاص فيها . ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه ‏ 
وإن جزمنا أنه يفعلبا رياء . فالمنافقون الذين قال الله فييم : ( إِنَّ 
المَكقِينَ اعون َه وغوه ذامل الصَلَوة قَامُوا كسا ركو نَالنّاسَ 
وَلايدكُوأسََِك يلا ) فبؤلاء كان الى صلى 
لله عليه وسلم والمسامون يقرونهم على ما ظبرونه من الدين ٠‏ وإن 
كنوا مرائين ٠.‏ ولا بنهونهم عن الظاهى ؛ لأن الفساد فى ترك إظبار 


دين 


الشمروع أعظم من الفساد فى إظهاره رياء ٠‏ م أن فساد ترك إظبار 
الإعان والصلوات أعظم من الفساد فى إظبار ذلك رياء ؛ ولآن الإنكار 
إما يقع على الفساد فى إظهار ذلك رئاء الناس 


( الثابي أن الإكان إن بقعم على يه أنكزتة الممريعة عد قفن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لم أومى أن أنقب عسن 
قلوب اناس ٠‏ ولا آ ع بطومم 04 وقد قال مر إن الخطاب : من 
أظين نا خيرا 0-6 ووالناء عليه وإن كات سير برئة حلاف ذلك . 


ومن أظ نا 0 أفطداء عليه 2 وإن رعم و سير يرنه ال 3 


كلك ات تسوبغ مثل هذا يفضي الى أن أغكل الغيرك 

والفساد مون عل أهل الخير والدين إذا 5 مسن لظير 1 

معتروعا مستوياً ع :قالو | :هذا جراء :فتك أهل: المدق: والإخلاضن 

إظبار الأمور الشمروعة . حذرا من لمزمم وذمهم ٠‏ فيتعطل الخير . 
من أعظم امفاسد . 

4 ابع ) : أن مثل هذا من شعائر المنافقين . وهو يطعن على 

بر الأعمال المسروعة ء قال الله تعالى : ( السك َيلْمرُوت 


هه 


ا الْمؤمقين في الفكمق وَل ليدومل 2 


١ 


مرا و و ها انر ) . فإن الى على الله عليه وسلم 
لا حص على الإنفاق عأم تنوك حاء بعص الصحابة لصهمرة كادت بده 
تعجز من هلبا 3 فقالوا : هذا حمأء 5 وحاء بعصم بصاع 8 فقالوأ 5 
لقد كان الله غناً عن صاع فلان . فامزوا هذا وهذا . فأزل الله ذلك . 


وصار عبرة فيمن باهز المؤمنين المطبعين لله ورسوله ١‏ والله اع : 


ومثل 


عن الرجل إذا 05 علبه القرآن قبه سددة سحدد على عبر وصوء 0( 
فبل يأثم ؟ أو بكفر ؛ أو تطلق عليه زوجته ؟ 


فأعاب كذ كت سوا الاق هرح وحن ب ركه ألم عدحك 
1ق اناد ع اولك د كر عون" كاتا ورطيلة رن عر هل عاذ 
وضوء فيا تشترط إه الطبارة بالإجماع . كالصاوات الس أنه يكفر 
بذلك . وإذا كفر كان ريد والرتد عند 5 حنيفة تين منه زوجته . 
ولك كقين عذا لسن :نتولا عن أن نطيعة تمه + ولاعن ماسيه 
وإعا هو عن أتباعه ٠‏ وحمهور العاماء على أنه يعزر ' ولا يكفر إلا إذا 
ال اق بو انه ا" لماز 


وأا سحدة التلاوة : قن العاماء دن ذهب إلى أ 00 بغار 


امن 


طبارة ٠‏ وما تنازع العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق ٠‏ وحمبور 
العلناء :قل" أن الزقه "ا اتن من توهتديه الأاذا القضف عنشكينا + 
ولم يرجع إلى الإسلام ٠‏ والله عم ش 


وسثل 
عن دعاء الاستخارة ٠‏ هل يدعو به فى الصلاة ؟ أم بعد السلام ؟ 


فأحاب : يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة » وغيرها: قبل السلام 
وبعده . والدعاء قبل السلام أفضل ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم 
أكث دعائه كان قبل السلام . والصلى قبل السلام لم ينصرف . فهذا 
خف : وألله تعالى أعم : 


يفنا 


و فال سْعْ اليد سمرم أصمر بن تجمية ر عممر الا 
حمل 


فى أوقات البي ٠‏ والنزاع فى ذوات الأسباب . وغيرها . إن للناس 
فى هذا اللاب اضطراباً كثيراً . 


فنقول : قد ثبت بالنص والإجماع أن البي ليس عاما يع 
الصلوات ١‏ فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ 
أنه قال : « من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ‏ وفى لفظ ‏ 
فليصل إليها أخرى ‏ وفى لفظ ‏ فيتم صلاته وف لفظ ‏ سججدة» 
كنبا عرس + وكذلك اقال + امو أدولة ركية مق العضي قل أن 
تغرب الشمس ٠‏ فقد أدرك ‏ وفي لفظ ‏ : فليتم صلانه ‏ وفي لفظ ‏ 
فلضل اإلننا! خرف دوق لنظ #افهدة دوق هذا ارو ال سكيد 


الثانية من الفجر عند طلوع الشتدنون + 


وقئة 41 ]ذاقنا قن ذه لسر حعقبية اغروث اليس طيدة 


١م‎ 


للك الركة نوهو عاموو نان تفل إلا اكرى هذا الثاى. مدعب 
الأئمة الأربعة وغيرم من العلماء . 


وأما الأول فهو قول حمهور العاماء » يروى عن علي ٠‏ وعسير 
ولغن من الفيقابة بوالثامين + ود ,هذا نوس المبيانة + فقناء” درك 
أن أبا بكر الصديق قرأ فى الفجر بسورة البقرة . فلما سل ١‏ قبل له : 
كادت الشمس تطلع ٠‏ فقال : لو طلمت لم تجدنا غافلين . 


فهذا خطاب الصديق للصحابة ببين أمها لو طلمت لم يضرم ذلك. 
.1٠ -‏ .- 9 ب 3 58 يه ُْ 
افق اخون لع وو تالالدو لجان وك 


لْحَفليَ ) وهذا القول مدهت مالك العاف بو الجن 
وهؤلاء يقولون : يقضى مانام عنه أو نسيه فى أوقات الي ؛ 
ولكن أو حشقة ومن وافقه يقولون : تفسكد ضصضلايه ء لأنها صارت 
فائتة . والفوات عندم لا يقضى ني أوقات اللبي . لاف عصر يومه 
فإنها حاضرة . مفعولة فى وقتها . 
واحتجوا بتأخير الصلاة بوم نام هو وأسحابه عنها حتى طلمت 


احنا 


الشمس . وأحاب اجهور بوجوه : 


أحدها : أن الاين كن عل كاد لذن الى صلى الله عليه 
وسلم قال : « هذا واد حضرنا فيه الشيطان » . 


التاى:؟ اتشعولرل هلا الخراة لا عل الوهوب : : 


الثالث : أن هذا غايته أن يكون فدمن ابتدأ قضاء الفائتة . أما من صلى 
ركعة قبل طلوع الشمس . فقد أدرك الوقت .كا قال :« فقد أدرك» 
وآثانة تفقل لثما ع “كا نمه المسوق + اذا أحرلة ركوةم :ولو + بهذا 
ول« لمر سن العصر إلى العووكة لآن الثروت مقيوة به مكنم ان 
بصلي قبله . وأما الطلوع فبو قبل أن تطلع لا يعلم متى تطلع . فإذا 
صلى صلى في الوقت ؛ ولهذا لا يأثم من أخر الصلاة حتى يفرغ منها 
قبل الطلوع . كا ثنت عن النى صلى الله عليه وسم فى أحاديث 
للواقبت « أنه سلم في اليوم الثانى. والقائل يقول: قد طلمت الشمس او 
كادت». وقال فى الحديث الصحيس : « وقت الفجر مالم تطلع الشمس» 
وقال : « وقت العصمر مالم تسن :القشيى بت نوق ' لفظ. : : مالم تضيف 
للغروب » شن صلى قبل طلوع الشمس حميع صلاة 0 فلا إثم 
عليه . ومن صلى العصر وقت الغروب من غير عد 1 00 ف 
الحديث الصحبس « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق. يرقب 0 عق 
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إذا كانت بين قرنى شيطان . قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا , . 


لكن جعله الرسول مدركا للوقت. وهو وقت الضرورة ٠‏ فى مثل 
النائم إذا استيقظ . والحائض إذا طبرت . والكافر إذا أسلم والجنون 
والغمى عليه إذا أفاقا . فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير 
إليه ٠‏ وهو من المصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون . ولكن فعلبا 
فق ذلك الوق نحن :هن تفوت + فإن تقوتا هن الكات. 


وفى الصحيحين عنه أنه قال : « من فاتته الصلاة : صلاة العصر»ء 


فكأنا وتر أهله وماله » وأما اللصلى قبل طلوع الشمس قلا إثم 


ماله :3ا كا ودعو نفل ةمد قرو مني 1 
فن صلى ركعة قبل طالوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء 


او 


وقولهم : إن ذلك يصلى الثاننة فى وقت جواز بعد الغروب . 
مخلاف الأول . فإنه يصلى الثانية وقت نهي . يقال: الكلام فى الأعرين 
لم جوزتم له أن يصلي العصر وقت البي مع أن النى صلى الله عليه 


. ساض بالأصل‎ )١( 
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ول نجوزوا فعل الفجر وقت البى ؟ 


الثانى : أن مصلى العصر . وإن صلى الثانبة في غير وقت نهسيء 
فمصل الفجر صلى الأول في غير وقت نمي ١‏ ثم إنه ترجم عليه بأنه 
صلى الأولى فى وقتها ٠‏ بلا ذم ولا نبي ؛ بخلاف مصلى العصر ٠‏ فإنه 
إما صلى الأولى مع الذم والبي . 


وبكل حال فقد دل الحديث . واتفاقهم : على أنه لم ينه عسن 
كل صلاة ؛ بل عصر بومه تفمل وقت الهي بالنص ٠‏ واتفاقهم . 
وكذلك الثانية من الفجر تفمل بالنص . مع قول امور . فإن قيل 
فبو مذموم على صلاة العصر وقت الهي . فكيف يقولون : لم ينه قبل 
الذم ؟ إما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت . ثم إذا عصى بالتأخير أعس أن 
يصليها فى هذا الوقت . ولا يفوتها . فإن التفويت أعظم إثما ؛ ولا يجوز 
حال من الأحوال ٠‏ وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيراً من أن 
يفومها 3 فبازمه من الإثم م هو أعظم من ذلك 5 


العسرين بالتزام أدناها . وهذا كن معه ماء فى السفر هو محتاج إليه 
لطهارته ‏ يؤعى بأن يتطهر به فإن أراقه عصى وأحس التيمم وكانت صلاته 


١م‎ 


التيمم خيراً من نفويت الصلاة : لكن فى وجوب الإعادة عليه قولان 


ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة . كا قد بسط في غير هذا 
اموضع . وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن البي لس 
شاملاً لكل صلاة . وقد احتيج الجمبور على قضاء الفوائت فى وقت 
البي بقوله فى الحديث الصحيم المتفق عليه : « من نام عن صلاة أو 
نسها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك» وفي حديث أبى قتادة 
النفق عليه واللفظ لمسلم : « ليس فى النوم تفريط . إما التفريط فى 
اليقظة : على من لم صل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى . فن فمل 
ذلك فليصلبا حين ينه لما . فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » فقد 


اعزرة المافة عيان توعان يد كوهد اول كل روقش 


وهذا العموم أولى من عموم المي «الأننه قد نت أن .ذاك م 
يتناول الفرض ؛ لا أداء ولا قضاء . لم يتناول عصر بومه ٠‏ ولم يتناول 
الركعة الثاننة من الفجر ؛ ولأنه إذا استبقظ أو ذكر فبو وقت تلك الصلاة 
فكان فعلها فى وقتها كفعل عصر يومه في وقتها . مع أن هذا معذور وذاك 
غير معذور لكن يقال : هذا المفوت لو أخرها حتى يزول وقت الب ءلم حصل 
له تفويت ثان مخلاف العصر . فإنه لو لم يصلبها لفانت . وكذلك الثانية 
قن لسر + 


انين 


فقال :* هذا بقنطى. جواز تأخيرها لصلحة ‏ راحخة 15 أحرها 
الى صل الله عليه ا ٠‏ وقال : « هذا واد حضرنا فيه الشيطان » 
ومثل أن يؤخرها حتى يتطبر غيره ٠‏ ويصلوها حماعة ٠‏ كما صلوا خلف 
الج ى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لا ناموا عها . مخلاف الفجر 
و اليد الخاظيرة اانه لا جوز تفوت حال تمن الأحوال + 


وهذا الذي بيناه يقتضى أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس 

وؤقك تف روصا تو فشرها من الراقيك اولح أواخن 
غصمل 

وزقفق جيه إن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه ا قال : 
« يا بتي عد مناف ! لا تمموا أحداً طاف بهذا البيت . وصلى أية 
ما ا ل 5 
حديث صحيح . واحتيج به الأئة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرم . 
وأحذو انه جز و الطزافك: والصاؤة عدف القعن .و العف + 125 رو 
عن ابن مر وابن الزبير وغيرها من الصحابة والتابعين . 

وأما فى الأوقات الثلائة فعن أحمد فيه روايتان 0 في 
أهل اله عل كأبي حنيفة ومالك ٠‏ وغيرها . لا 35 تى الطواف فى 


١ 


وقت البي ٠‏ والحجة مع أولئك من وجوه : 


أحذها + أن قوله :لآ عتهرا: أحدا طاف. مهذا اليت +.وصتل 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار » عموم مقصود في الوقت ٠‏ فحكيف 
يجوز أن يقال : إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة . 


الثاى: أن هذا العموم ا بخص منة صورة لا بشص ولا إجماع 3 
وحديت المي مخصوص بالنص والإجماع . والعموم الحفوظ راجح على 


العموم النتمخصوص . 


الثالك .أن الس ما وال النائن يطوقرق: به :و يضلون: مث 
من حين بناء إراهيم الخليل . وكان الى صلى الله عليه وسم 
وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به . ويصلون عنده . وكذلك لما فتحت 
مكة كثر طواف المسامين به » وصلاتهم علفة دواو اشر قينا الاراف 
5 عنها فى الأوقات المسة لكان الى صل الله عليه وسلم يبى 
عن ذلك نهياً عاماً . لحاجة المسامين إلى ذلك ٠‏ ولكان ذلك ينقل . 
ولم بنقل مسلِ أن الى صلى الله عليه وسل نمى عن ذلك . مع أن 
الطواف طرفي الهار أ كثر وأسبل . 


الرابسع : أن فى البي تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والصلاة . 


هما 


القانن: أن البى: اما كان لد الذوية نموم كان الست الدوييد 
فإنه بفعل للمصاحة الراجحة . وذلك أن الصلاة فى نفسها من أفضل 
الأعمال. وأعظم العادات . كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « استقيموا 
ولن تحصوا . واعلموا أن خير أعمال؟ الصلاة » فليس فيها تفسها 
مفسدة تقتضى البى ٠‏ ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن 
الشمس . وحينئذ يسجد لما الكفار . فالصل حيلئذ يتشبه ممم فى 
جنس الصلاة . 


فالسجود وإن ل يكونوا يدون معبودمم . ولا يقصدون مقصودم 
1 بشههم فى الصورة فبى عن الصلاة فى هاتين الوقتين سدآ للذربعة 
حتى ينقطع الته بالكفار ٠‏ ولا ينشبه مهم السلم في شركيم 5٠‏ نمى 
فم“ اللملؤاق الا عتيية جو السو منقييا #واليظن لاا يمع السنه ين 
سب آلحة المصركين ؛ لثلا يسبوا الله بغير علي ٠‏ و بى عن أكل 
الحانث لما يفضى إليه من حبث التغذية الذي يقتضى الأعمال المبي 
عباتيو اخال ذلك 


ثم إن مانهى عنه لسد الذريعة بباح للمصلحة الراجحة ٠م‏ يباح 
النظر إن الخطوية + والشفر نا إذا خف خنافيا'ء كسفرعيا فن دار 


كما 


المعطل . فإنه لم بنه عنه ٠‏ إلا لأنه يفضى إلى المفسدة . فإذا كان مقتضياً 
للمصلحة الراجحة لم يكن مفضاً إلى المفسدة . 


وهذا موجود فى التطوع الطلق . فإنه قد بفضي إلى المفسدة . 
ولبس الناس محتاجين إليه فى أوقات البي . لسعة الأوقات التى تباح 
فيها الصلاة . بل فى البي عنه نكن الأرقات مما أخر من إحمام . 
النفوس بعض الأوقات . من ثقل العادة ما يجم بالنوم وغيره . ولهذا 
قال معاذ : إنى لأحتسب نومتى » م أحتسب قومتى . ومن تشويقها 
ون القاذ إلا اذا متيع نيا وض «قإنه بكرن ألعط رارقب 
فنها . فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات . نشطت النفوس لما أعظم 
ما تنشط للشيء الدائم . ومنها : أن العيء الدائم تسأم منه. وتمل 
وتضجر . فإذا نمبى عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل . إلى أنواع أخر 
من المصالح فى اللبي عن التطوع المطلق . فى البي دفم لمفاسد ٠‏ 
وجلب لمصالح من غير تفويت مصلحة . ٠‏ 

وأما ما كان له سبب ها ما إذا نمهى عنه فاتت المصلحة ٠‏ وتعطل 

عل لاني يق "النادة بر اللااعة ا خضل الأجي نو التو ادم اللي 
العظيمة فى دنهم . مالا عكن استدراكه . كالعادة مع اه المي . 
وكنهة البحة .وجوه الثلارةة :وغاذة الكيوف فقتو عن ذلك 


١ما/‎ 


ومنها ماتنقص به الصلحة . كركمتى الطواف . لاسيا للقادمين . 
ومم يريدون أن يغتتموا الطواف في نلك الأام ٠‏ والطواف لمم . 
ولأهل اللد طرفي الهار . 


الوجه السادس : أن يقال : ذوات الأسباب نما دما إليها داع :لم تفعل 
لأجل الوقت ؛ بمخلاف التطوع الطلق الذي لا سبب له . وحيقذ 
ففسدة النهي إنا تنشأ مما لا سبب له دون ماله السب . ولهذا قال 
في حديث ابن سمر : « لا تتحروا بصلاتك طلوع الشمس ولا غرويهاء 

وهده. الوجوة الق< كرناها تدل الغا عل قضناء : الفواتت فى 
أوقات الهي . 


والعادة : إذا أقيمت الصلاة وهو فى السجد تعاد في وقت المي 
عند الور : مالك والشافعي وأحمد : وأفى و وعيرم : 


وأبو حنيفة ٠‏ وغيره جعلوها نما نبي عنه . واحتج الأكثرون 
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أحيقنا #عدية ارين دين الأسوف عدن ابد قال * 
« شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسل حجته فصليت معه صلاة 
الفجر فى مسجد الخيف . وأنا غلام شاب . فاما قضى صلانه . إذا هو 
برجلين فى آخر القوم 5 بصليا معه . فقال : على مهأ ٠‏ فأتى ا 
قزاقضئ) + فقال: : مااملهم أن تضلنا معنا قالآ :با رشتول الله !ند 
صلينا فى رحالنا . قال : لا تفعلا ٠‏ إذا صليتها في رحالكا ثم أتيتها مسجد 
جماعة فصليا معهم : فإنها لك نافلة » رواه أهل السنن . كأبى داود . 


والثاق :ما زواء مالك في الموطأ عن زيد ىف 2 عصان شمر ن 
حجن عن أببه : « أنه كان حالساً مع التووصلى الله عليه وس فأذن 
للصلاة ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى . ثم رجع ومحجن 
فى مجلسه . فقال النى صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تصلي مع 
اناق © لحف رجل مس قال ييل 1 نالوتدول انها ولك قاد 
صليت فى أهلي ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إذا جئت 
فصل مع الناس . وإن كنت قد صليت » وهذا يدل بعمومه والأول 
صرم ف الإعادة بعك الفجر . 


التدالك مارو مس فى الصحيح عن : ذر قال : قال لي 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اه كانت غلك أعرراء 
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تغرون العاضة عن فاته او عتون السلا هن وق قال ملع 
فا تأمنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتبا معهم فصل ء 
فإنها لك نافلة » وثى رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« وضرب خحذي :كيف أنت إذا بقنت فى قوم يؤخرون الصلاة عن 
وققاة لقنا تادر ق؟ قال : : صل الصلاة لوقتها . ثم اذهب 
لاجتك . فإن أقشمت الصلاة وأنت فى السجد فصل » وفى رواية 
لس يا 9ع الماذة: لوقا . أدركت الصلاة فصل . ولا تقل 
إتى قد صليت فلا أصلى » 


وهذه النصوص تتناول صلاة الظبر والعصر قطما ٠‏ فإنهما هما 
اللتان كان الأعراء يؤخرونها ؛ بمخلاف الفجر . فإنهم لم يكونوا يصلونها 
بعد طلوع الشمس . وكذلك الغرب 1 وا لك كانوا 
يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغرو 


وحمنلد فقد رت أن يصلى الصلاج لوفتها 2 ثم يصليها معهم تعك 
0 صلاها 3 وجعليبا نافلة 5 وهو 6 وقت 5 5 لأنه قد 58 
العصر ؛ ولأنهم قد يؤخرون العصمر إلى الاصفرار . فبذا صريح 
الإعادة فى قت المي . 


1 


والصلاة عل الحنازة بعك الفجر 3 ويعك العصر 0 قال بن المندر : 
إجماع المسامين فى الصلاة على النازة بعد الفجر . وبعد العصرء 
وتلك الأنواع الثلاثة لم مختلف فيها قول أحمد أنها تفمل فى أوقات 
البي ؛ لأن فيها أحادمث خاصة ندل على جوازها فى وقت الب » فلهذا 
استثناها ٠‏ واستثى الخنازة فى الوقتين . لإجماع المسامين . 


و ااانا و الاو قار لاسراب قت "كي سف در اللاو 
ولد الكتيوق ومت ل ركدوج. الظواق: ف الأوفات: الثالانة. بوفن 
الصلاة على الخْنازة فى الأوقات الثلاثة . فاختلف كلامه فبها . والمشبور 
عنه اللبي ٠‏ وهو اختيار كثير من أصحابه : كالخرقي . والقاضي ٠‏ وغيرها 
وهو مذهب مالك ٠‏ وألى شفة . لكن أبو حدفة جوز السجود بعد 
الفجر والعصر . لا واجب عنده . 

والرواية الثانية : جواز حميع ذوات الأسباب ٠‏ وهي اختبار أبى 
الخطاب . وهذا مذهب الشافعى . وهو الراجح فى هذا الاب لوجوه : 


١ 


كنا أو عه الشهد قد نيت «الان نيا ف المسعين عدن 
أبى قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دغل 
أحدم المسجد فليركع ركعتين . قبل أن بجلس» وعنه قال : « دخات 
السجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس بين ظهراق الناس 
قال : للست » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ما منعك أن 
ركع ركعتين قبل أن لين ؟فقاك: : بارتيول: 01 ,فلك بالبيكنا 
والثالى موالوش يقال :ذا حل اعد" اديت فال ينح بر 3 
ركتين » فبذا فيه الأ بركعتين قبل أن بجلس ٠‏ والبي عن أن 
يجلس حتى يركعها ٠‏ وهو عام كل وقت تحموما محفوظا لم بخص منه 
صورة بنص. . ولا إجماع . وحديث البى قد عرف أنه ليس بعام. 
والعام الحفوظ مقدم على العام الخصوص فإن هذا قد عل أنه 
ليس بعام . مخلاف ذلك ٠‏ فإن المقتضى لعمومه قام 6 أنه خرج 
منة فى . 
الوجه الثاق : ما أخرنا فى 07 فكاو قال.© خم :جيل 
وني صل الله عليه وسلم مخطب الناس فقال : « صليت يا فلان ؟ 
قال : لا ء قال : :فم فاركع » وى رواية « فصل ركعتين » ومسل 
قال : ثم قال : « إذا حاء أحدك يوم الجمة والإمام مخطب ٠‏ فليركع 
وكشق مبولتووة قينا يوم الع احن: جردا لحنت كيالا حاوف" ع 


1١4؟‎ 


انار 60 توق دخان والستيد. ينا العلقه د مدل هق 


ومكيتول: وغترها : 


ون من العاماء ا دعر فو | هدا الحديمث ونمو | عن الصلاة و قت 


وهو قياس قول من منع نحية المسجد وقت البي . فإن الصلاة 
والحطيب على انبر أشد نميا ؛ بل هو ممبي عن كل ما يشغله عن 
الاسّاع . وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا . فإذا كان قد أحى بتحية 
العد لوقك الخطلة فيو ىار الأوفاك اول الامرء: 


وقد احتسم بعض أحابنا : أنه إذا دخل المسجد في غير وقت 
ابي عن الصلاة يسن إه الركوع . لقوله : « إذا دخل أحدم المسجد 
والإمام مخطب فلا يجلس . حتى يصلى ركعتين » وقالوا تنقطع الصلاة 
يجلوس الإمام على امْنبر ٠‏ فلا يصلى أحد غير الداخل يصلى محية المسجد 
وبوجز ٠‏ وهذا تناقض بين ٠‏ بل إذا كان الى صل الله عليه وسلم 
أحى بالتحية في هذا الوضم . وهو وقت نمي عن الصلاة وغيرها . مما 
بشغل عن الاستماع ؛ فأوقات النبي الباقية أولى بالجواز . 


ينين ذلك أنه فى هذه الال لا يضلى على جنازة ؛ ولا يطاف 
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البيت ٠‏ ولا يصلى ركعتا الطواف ٠‏ والإمام بخطب . فدل على أن 
الى تهنا اود كااميمو | علق نتف يلد النيسن ع الفصي اذا اعون كاه 


حول ولا كوة إلا بالله : 


الوعند شالك 4 أن تيقال قت تليق النششاء نين العساوات هن 
الو 6المصين.. اطاضر دوقيس المتورية: والفاقة و ورك الطواف»: 
و العادة فى السجد . فقد ثنت انقسام الصلاة أو قات الهي إلى منبي عنه 
ومششروع غير هبي عنه . فلا بد من فرق بنها . إذا كان الشارع لا 
فرق ف اللاقلار فس هذا «ما هري ا بس ونه ظورا دوا رق 
بنها ! إما أن يكون الأذون فيه له سبب . فالمصلى صلاة السب صلاها 
لأجل السب . لم يتطوع تطوعا مطلقاً . ولو لم يصلها لفانه مصاحة 
العاف : 6ايفرتة اذا" فخل. الخد اناق تا التحة من الأحسن ؛ 
وكذلك مويق ؟علاة الكبرف ب و كذلك كرت راق سوه الثلاوة .: 
وسار ذوات الأسات 0 

وإما أن حكوق الغرق 0 فإن كان الأول : حصل المقصود 
من الفرق بين ذوات الأسباب . وغيرها . وإن كان الثانى قيل لهم : 
فأتم لا تيون الفرق دبل قن عامتم أنه مبى عن بعضاء ورخص فى 
بعض ١‏ ولا تعامون الفرق . فلا يجوز لم أن تتكلموا فى سائر موارد 


ل 


التزاع ؛ لا بهى ولا بإذن ؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به 
الشارع فى صورة النص . فأباح عضا وحرم عضا ٠‏ متناولا لموارد النزاع . 
إما نما عنه وإما إذناً فيه ٠‏ وأنتم لا تعامون واحداً من الوعين . فلا 
يجوز لك أن تهوا إلا عما عاتم أنه نهى عنه ؛ لاتتفاء الوصف 
البيح له يزلا اناذنوا إلا فيا عاتم أن أكن“قكه:ة لشمول: الوضتك 
المببح له . وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشمرع . 
فلا يجوز . 


دان قبل "7 أناديته البق غامةا قنيق مل عل عنوينا لاما 
به ء وإلا أبقنناها على العموم . 


قيل : هذا إِنا يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه 
علوئظ غفتوظلة افوا له انه لا خص منه صور عل اختصاصها بما 
بق ماسوى ذلك عل العموم . فكيف وحمومه منتف ! وقد عارضه 
أحاديث خاصة وعامة ويا فرظا ٠.‏ وما خص منة ا( خنص بوصف 
الوجب إسئيناءمه دول عبره 3 بل عيره فعارك له ف الوصف الموجب 
لتخصصه 1 أو اذل منةه بالتخصصص 8 


١5ه‎ 


وحاجة المسامين العامة إلى محية السجد أعظم منها إلى ركعتى 
الطواف ٠‏ فإنه يمكن تأخير الطواف . بخلاف نحبة السجد . فإنها لا 
تمكن ؛ ثم الرجل إذا دخل وقت نمي إن جلس ولم يصل . كان 
مخالفاً لأمى الى صلى الله عليه وسل . مفوتاً هذه الصلحة . إن لم 
يكن آنا بالحصية ٠‏ وإن بتي انا أو امتنع من دخول المسجد . فهذا 
شر عظيم . ومن الناس من يصلي سنة الفجر فى بشّهء ثم 00 
اعد لالدو خرن اماه لبن ذم وقول اند اميك 
بقيم » فيدخل يصلِ معهم . وبحرم نفسه دخول بيت الله فى ذلك 
الوقت الصريف . وذكر الله فيه . ومنهم من يدخل وبجلس ولا يصلٍ 
فخالف الأعن وهنا ووه نا سين فكلنا أ المسامين 00 
التحبة فى كل وقت: .وما وال المتلموق ينعاون السحد طرق" البارء 
ولق كنا ميان عن محنة: الود سك لكان هنذا عا بطين عي 
الرسول عنه. فكيف وهو قدأعرم مدل عدم افع و يفل 
النبر فلا يجلس حتى بصلى ركمتين . ألس فى أمرم بها فى هذا 
الوقت تنها عل غره .مق الآوقات؟ 


الوجه الرابع : ما قدمناه من أن النبي كان اسد ذريعة الصرك . 
وذوآت الأسباب فنا مضاحة راجحةة+ والفافل يقبا أجل السب : 
لا يفعلها مطلقاً تمتنع فيه المشاءبة . 
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الوجه الخامس : أنه قدثيت فى الصحيس عن النى صلى الله عليه 
وس : أنه قضى ركعتى الظبر بعد العصر ٠‏ وهو قضاء النافلة . فى 
وقت الهي . مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت ٠‏ فالتوافل التى 
إذا لم تفعل فى المي تفوت هي أولى المواز من قضاء نافلة في . 
هذا الوقت مع 0 لل 0 
"كين امعد وماق الكسرف:. وفيت القعان .علاقة مق امات 
أحمد منهم أبو عمد المقدسي أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ٠‏ ولا 
تقضى فى سائر أوقات البي . كالأوقات الثلاثة . 


وذكر أن مذهب أحمد : أن قضاء سئة الفجر حارٌّ بعدها ء إلا 
أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى . وقال الإمام أحمد : إن صلاما 
قف الفدزن اجراده :وأنا: أنا قاخان ذلكبود كن' ىق قضاء الور ,يفيك 
طلوع الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله . قال الأترم : سممت أنا 
عد الله بسأل : أبوتر الرجل بعدما بطلع الفجر ؟ قال : نعم ! قال : 
وروى ذلك عن ابن مسعود . وابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وحذيفة. 
وأبي الدرداء » وعبادة بن الصامت . وفضالة بن عبيد . وعائشة ٠‏ وعبد 
الله بن عامس بن رببعة . وهو أيضاً عروي عن علي بن أنى طالب . 
وابه لاد كن لاعن أى موسي انه قإل هن أو ديقف الؤذن. لاوتر 
له+ وسألوا غلا . قال :+" أعزرقف 2 بور قاين وبين الملاة ؛ وأنكر 
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ذلك و ا زاعا إلا عن أنى موسسى 2( م أنه لا يشغى 


قال : وأحاديث النبي الصحيحة ليست صريحة فى ابي قبل صلاة 
الفجر . وإئا فيه حديث 5 ٠‏ وقد احتح أحمد حديث أ نضرة 
الففاري عن الى على الله عليه وسمم أنه قال : « إن الله زاد » 
صلاة فصلوها مضنا دين العشصاء إن صلاة الصبح : الور 6 وهذا 
مذهب مالك والشافعى والمهور . قال مالك : من فاتنه صلاة اللبل . 
فله ان يصلى بعك الفجر قل أن يصلى الصبح 3 كال : وحكاه ان أي 
هموسىن, ارق 1 )0 الإرشاد « مذهاً تجن 3 قناساً ضع الوتر :1 


قلت : وهذا الذي اختاره لا يناقض ماذكرء الخرق وغيره من 
قدماء الأصحاب . فإنه ذكر إباحة الأنواع الأربعة فى حمبع أوقات البي : 
قضاء الفوات ٠‏ وركعق الطؤاف: ٠‏ وإذا أقيمت الصلاة وهو في المنسجد 
وصلاة الخنازة ٠‏ ولك ذكر لوي عن كوف 3 وسحود التلاوة 3 


ف نامأ 3 ّ سه عن قضاء السارة ف أوقات المي ٠.‏ 


فاختار الشي أبو مد وطائفة من أصحاب أحمد : أن السنن الراتية 
تقض ننه النضير ولا تقض فى سار اوقات ابن دؤلا شمل ها 
فن أذوات: الاساضد كالنفة :دوسا" | مرف وماذة الاشعارة :* 
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وماك اقوية (كويكة الوضومم وكوف اللاذوة”* الى تهيد] اراقع : 
ولا فى غير : لأمهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحبحة ٠‏ 
قالوا : والهى فى هذا الوقت أخف من غيره ٠.‏ لاختلاف الصحابة فيه 
فلا يلحق ا الأوقات ٠‏ والرواتب لما مزية . وهذا الفرق ضعيف 
فإن أعى الى صلى الله عليه وسلٍ بتحية الببعة ‏ رانو دتما الكتوف 
وسجود التلاوة ٠‏ أقوى من قضاء سنة فائتة ‏ فإذا عاز هذا فذاك 
أجوز . فإن قضاء السئن ليس فيه أعى من النبى صل الله عليه وسلم 
بل ولا أعس بنفس السنة : سنة الظبر ٠‏ لكنه فعلها وداوم علييا. 
وقضاها لما فاتته . وما أعى به أمته » لاسيا وكان هو ألضاً يفعله . فبو 
أو كن تما فعله لو أمرث به . 


فإذا حاز لهم فمل هذا فى أوقات البي ففمل ذاك أولى ٠‏ وإذا 
عاؤ 'قطآه.سئة: الظين يفن العضن + فقضاء سئة الفجر .ينف الفجن أولى + 
ظ فإن ذاك وقتها . وإذا أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن نا 
تلك إلى غروب الشمس . وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
وهو صلى الله عليه وسلم يرام ويقرم على ذلك : وقال : « بين كل 
أذانين صلاة ‏ ثم قال فى الثالثة ‏ لمن شاء » كراهية أن بتخذها 


الناى سنة . 


لحل 


ضصطل 


وإن كان غيره لم يصل . ومالم يصلها فله أن بصلى . وهذا ثابت بالنص 
والاتفاق ؛ فإن الهبى معلق ,الفعل . 


وأما الفجن : ففينا 7 اخ معيوو. : وفيه عن أحده زوابتان * 


قبل : إنه معلق بطلوع الفجر ٠‏ فلا يتطوع بعده بغير الركمتين . 
وهو قول طائفة من السلف . ومذهب أنى حشيفة . قال النخعمى كانوا 


يكرهون التطوع بعد الفجر . 


وقبل : إنه معلق بالفعل . كالعصر . وهو قول الحسن والشافعي 
فإنه لم بثنت النهى إلا بعد الصلاة .كا في العصر . وأحاديث الهي 
نسوى بين الصلاتين . م فى الصحيحين عن ان عناس قال : « شهد عندي 
رحال مرضيون . وأرضام عندي عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبى عن الصلاة بعد الصبح حتّى تشرق الشمس . وبعد العصر 


حتى ترب عه . 


وكذلك فيبهها عن أبى هن برة حب ولفظه : « وعن الصلاة بعد 
الصمعح حى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب » وفيها عن أبي سعيد قآل : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا صلاة بعد الصمم حتى برتفع الشمس 
ولا طلاة: يعد النضى عق" 'تقب: العمسن »> ولسم « لا صلاة بعد صلاة 
الفجر . وبعد صلاة العصر » وفي حييح ص حديث كمرو بن عدسة 
قال قلع :سول اا أعمر نع الضكلاة قال +« صبل 
صلاة الصح . ثم اقصمر عن الصلاة حتى تطلع الشمس . 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان . وحينئذ يسجد لها الكفار 
م صل فإن الصلاة محضورة مشهودة . حتى يستقل الظل بالرمح ٠‏ ثم 
اقصر عن الصلاة فإنه حينثذ نسجر جم ٠‏ فإذا أقبل الفيء فصل . 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر . ثم اقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس ٠‏ فإنها تغرب بين قرنى شيطان . وحينئد يسجد 
لما الكفان م 

والأحاديث الختصة بوقت الطلوع والغروب ٠‏ وبالاستواء : حديث 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بدا حاجب 
القمين: فنا عزو السداةة حنى اشيزق مو إذا اكات اجن العسسمن 
فأخر وا الصلاة حتى تغيب » هذا اللفظ لمسل . وفي سم مسلم 
عن عقبة بن عامى ٠‏ قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يهانا أن نصلى فيين ٠‏ أو نقبر فيين موتانا : حين تطلع 


الشمس بازغة حتى برتفع . وحين يقوم قا م الظبيرة حتى عيل . وحين 
تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب » . - الزوال لدس فى عامة 
الأحاديث و دقن حديثه البخاري ؛ كن روأه مسلم من حديث 
عقبة بن عامس ٠‏ ومن حديث صحمرو بن علسة ٠‏ وتابعه| الصناحي ملعل 
هذه الثلائة اعتمد أحد . ولا ذحر له الرخصة فى الصلاة نصف 
البار يوم امجعة » قال : فى حديث الى صل الله عليه وسلم من 
ثلائة أوجه : حديث عقبة بن عام ٠‏ وحديث صحمرو بن علسة. 


وحديث الصناحي 


والخرق لم يذ كره فى أوقات البي ٠‏ بل قال : ويقضي الفوائت 
من الصلوات الغرض ٠‏ ويركع لأطراف ته وإ كن فى اميد نواقيمت 
الصلاة ٠‏ وقد كان صلى فى كل وقت نهى عن الصلاة فيه » وهو بعد 


وهذا يقتضى أنه ليس وقت نبي إلا هذان: ويقتضي أن ما أباحه 
بفعل فى أوقات الهي إحدى الروابتين ٠‏ ويقتضي أن الهسي معلق 
الفقل 4 قنة “قال بعت النيس ع الي ٠‏ ولميقل الفجر . ولو 
كان المى من حين طلوع الفجر لاستثى الركعتين . بل استثئى الفرض 
والنفل . وهذه ألفاظ الرسول ٠‏ فإنه نهى عن الصلاة بعد الصح 
حتى تطلع الشمس . م نهبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
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ومعلوم أنه لو أراد الوقت لا ستثى ركعتى الفجر والفرض .م 
ورد استثناء ذلك فى ما مهى عنهء ححث قال : « لا صلاة بعد 
الفجتر إلا سحن » فنا لم يذاكر ذلك فى الأعاديث عل أنه 
راد قفيل. “المعاؤة ها عه تسر فى احادية "حنفة ٠‏ ولآاته 
يكتنع ان تكو أوقات الضلاة الكترية “فرطنا ومتئننا وق م 1 
ونا بنك الفخر وفك بضاؤة الشر .سيا وفرضا .فكت ود | 
يقال : إن هدا وقت مهي ؟ وهل يكون وفت عي سن قبه 1 
دااً بلا سبب ؟ وأمر بتحري الصلاة فيه ؟ هذا تناقض مع أن هذا 
الوقت جعل وقتاً للصلاة إلى طلوع الشمس . ليس كوقت العصر 
الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس . 

والبى كز لآن الحكفار عدون :لا .. وعنذا لا كون مق 
طلوع القن ولهذا كان الأصل فى النبي عند الطلوع والغروب .م 
ق.عديث ان عر + لكن نبى عن الصلاة بعد الصلاتين سدا الذريعة 
فإن اللتطوع قد يصلي بعدها حتى يصلي وقت الطلوع والغروب . 
والمبي فى هذين أخف . ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصرء 
حتى قبضه الله . فأما قبل صلاة الفجر فلا وجه لذبي . لكن لا يسن 
ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها . 

ولهذا كان النى صلى ادك ويد يصل بالليل . ونور . > 
إذا طلع الفجر صلى الركعتين . ثم صلى العو كان 2 


اليل 


ليستريح , إما بعد الوتر. وإما بعد ركمتى الفجر . وكان إذا غليه 
من الليل نوم أو وجع صلى من الهار اثنتى عممرة ركعة بدل قيامه 
من الليل » ولم يكن يقضى ذلك قبل صلاة الفجر ؛ لأنه لم يكن بتسع 
لذلك . فإن هذه الصلاة فيها طول ٠‏ وكان يغلس بالفجر . وفى الصحيح 
« من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
٠‏ كأنما قرأه من الليل ٠:‏ ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شىء منه قبل صلاة 
الفجر كان أبلغ . لكن إذا قرأه قبل الزوال كنب له كأنما قرأه مسن 
لايل فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية . ولهذا يقال فها قبل 
الزوال قعقات الذلف وسقال تعن الووال مناه الارضة ب موسو 
وقت الضحى . وهو خلف عن قيام الليل . 


ولهدا كان النى 0 الله عليه وعم إذا نأم عن قنامه قضاه من 


الضحى . فيصلي اثنتى عشرة ركمة . وقد حاء هذا عن حمر وغيره من 


الصحابة فى قوله : ( وهر الى جَمَ لال واَلنَهَارَخِلْفَة لَمنَاراد أن كر وراد 
شكورا ) . فا بعد طلوع الفجر إنا سن للمسامين السنة 


الراننة » وفرضها الفجر ٠‏ وما سوى ذلك لم يسنء ولم يكن منهيا ععنه 
إذا لم يتخذ سنة . كم فى الحديث الصحيم : « بين كل أذانين صلاة . 
بين كل أذانين صلاة . ثم قال فى الثالثة لمن شاء » . كراهية أن 


مده انار سنك 


فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين . كما كان الصحابة يصلون 
ركعتين بين أذاتى الغرب ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم يرام ويقرمم 
على ذلك . فكذلك الصلاة بين أذاتى العصر والعشاء . وكذلك بين 
اذاق الففسن بوالطلبي: الك يتن أذاق الفندر. :الركمتا ".مق ابنالا را 
وما سوأها يفعل ولا يتخد سئة ٠‏ فلا يداوم عليه . ويؤعى به جميع 
المسامين . ما هو حال السنة . فإن السنة تعم المسلمين ويداوم عليها .م 
أنهم كلهم مسئون لهم ركمتا الفجر . والمداومة عليها . 

فإذا قبل : لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان . فهذا صحيم . 
وأما البي العام فلا . والإنسان قد لا يقوم من اللبل فيريد أن يصلىي 
هذا لوقيف عدون تحب السلك. له تامو ره د ابل :وقامهة يفره 
اليل فى هذا الوقت . وذلك عندم فون ان تعره إل السدى . 

ا--0 

وللناس فى الصلاة نصف الهار بوم المعة وغيرها أقوال : 

قل بالبي مطلقاً وهو المشبور عن أحمد . وقبل : الإذن مطلقاً . 
كا اقتضاه كلام الخرق ٠‏ ويروى عن مالك . وقيل : بالفرق بين ابمعة 
وغيرها ٠‏ وهو مذهب الشافعى . وأباحه فيا عطاء فى الشتاء . دون 
الصيف ؛ لأن البى صلى الله عليه وسلم قال فى حديث مرو بن عبسة 
0 9 بعد طلوعها صل . فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
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الظل بالرممح م ثم اقصراء ن الصلاة وأنه حنئك لسجر جيم . فإذا أقبل 
الفىء فصل © . 


فعلل المي حينئذ بأنه حينئذ تسجر جيم . وفى الطلوع والغروب 
عقارنة الشيطان ؛ فقال : « ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع فإنها تطلع 
ين ترق اعيظاق > :وق التروت قال ونودم. افر .هن الصااة مق 
تغرب فإمها تغرب بين قربن شبطان » . وأما مقارنة الشيطان لما حين 
الاستواء فليس فى شىء من الحديث إلا فى حديث الصنايحي . قال : 
« إنها تطلع ومعها قرن الشيطان ٠‏ فإِذا ارنفعت قارنها » ثم إذا استوت 
قازتيا ناذا وال #ارتات :اذا عت العيوت قارتيا + اتإذا اعريية 
قارنها » فنهى رسول الله صلى الله عليه وس عن الصلاة فى تلك 
الساءات . لكن الصناحي قد قيل : إنه لم تثنت له ححبة . فلم بسمعهذا 
من النى صلى الله عليه وس . لاف حديث عتمرو بن عسة فإنه صم 


#غمه سية . 


ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها إلا الهى وقت الطلوع 
ووقت الغروب 2 ا بعك الصلاتين ٠.‏ فدل على أن المي نصف ايساد 
نوع آخر له علة غير علة ذبنك الوقتين . 

يوضم هذا : أن الحكفار بسجدون لها وقت الطلوع ٠‏ ووقت 


امن 


الغروب كم أخبر به النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما سجودم لما قبل 
الزوال فهذا لم يذكرء النى صلى الله عليه وسلم عنهم ٠‏ ولم يعلل به . 


وأبضأ : فإن ضبط هذا الوقت متعسر . فقد ثنت فى الصحبح أنه 
قال صلى الله عليه وس : « إذا اشتد الحر فأردوا بالصلاة ٠‏ فإن شدة 
لخر من قبح جم « وهذا حديث اتفق العاماء على ححنه 2 وتلقه 
بالقنول . فأخير أن شدة الخر من فبح جيم . وهذا موافق لقوله : 
2 وإنه حنلئد 0 جيم «ى واس الإبراد 2 فدل حل ان الصلاج منرى 
عنبا عد شدة ار . لأنه من قبسم جم 2 

فني الصف تسجر نصف الهار . فيكون النبي عن ااصلاة نصف 
الهار في الحر . وهو يؤعى بأن يؤخر الصلاة عن الزوال حتى يبرد : 
لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفباء فطالت الأظلة ٠‏ بعد تناهى قصرها 
وهذا مشسروع فى الإبراد . فلبذا كانت الصلاة حارّة من حين الزوال . 
5 ف مفندوف مرو بن علسة : 2نم افص عن الصلاة فإنه حينئد 
تسجر جيم . فإذا أقبل النيء فصل » فدل على أن الصلاة مشسروعة من 
حين يشل النيء ٠‏ فيقء الظل : أي يرجع من جبة المغرب إلى جبة 
المعو ف 0 وو ف الزيادة بعك النقصان 3 


ولهذا قالوا : إن لفظ الىء مختص بما بعد الزوال . لما فبه من 
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معنى الرجوع . ولفظ الظل يتناول هذا وهذا . فإنه قبل طلوع الشمس 
بكون الظل ممتداً . م قال تعالى : ( ألْمَتَرَإِلَ ريك كِفَمَد الظِلَّولوْسَآءَ 
6 9 إذا طلعت الشمس كانت عليه دلبلا . 
فتميز الظل عن الضحى . ونسخت الشمس الظل . لاءزال تنسخه وهو 
بقصر إلى الؤوال ٠‏ فإذا الت فإنه بعاد تمتداً إلى المسرق ٠‏ حبث ابتداً 
بعد أن كان أول ما نسخته عن المشسرق ٠‏ ثم عن الغرب ٠‏ ثم تنيء إلى 
المتسرق ثم الغرب ء ولم يزل عند ويطول إلى أن تغرب ٠١‏ فينسخ الظل 
جميع الشمس . فلذا قال فى حديث جمرو بن علسة : « ثم اقفصر 


عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جيم ٠‏ فاذا أقبل البىء فصل » . 


وعلى هذا ثفن رخص ف الصلاة بوم اججمعة قال : إنما لا تسجر 
لوم الجمة .كا قد روى . وقالوا : إنه لا يستحب الإبراد بوم اجمعة. 
بل بحوز عقب الزوال ,السنة الصحيحة . واتفاق اللاس . وف الإبراد 
مشقة للخلق . ومجوز عند أحد وغيره أن يصلى وقت الزوال م 
فعله غير واحد من المحابة . فحكيف يكون وقت نبي والجعة حازة 
فبه . والفرائض اللؤداة لاتصرع في وقت الهبي لغير عذر . ا قلنا 
في الفجر ٠‏ فإن هذا تنافض . 


والجلة جواز الملاة وقت الزوال بوم الجعة على أصل أحمد 
أظبر منه على أصل غيرء ٠‏ فإنه يجوز المعة وقت الزوال ٠‏ ولا يجعل 
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ذلك وقت نبي . بل قد قيل فى مذهبه : إنها لا جوز إلا فى ذلك 
الجمة وغيرها . وكا أن الإراد امأمور به فى غيرها لايؤعى به فيياء 
قد علل بأنه حينئذ تسجر جم . وهذا من جنس قوله : « فإن شدة 
الحر من قبح جهم ». 

وإذا كانت مختصة بما سوى يوم الجمة : فكذلك الأخرى » وعلى 
مقتضى هذه العلة لا بنبى عن الصلاة وفت الزوال ٠‏ لا فى الشتاء . 
ولا بوم الجعة ويؤيد ذلك ما فى السنن عن النى صلى الله عليه وسم 
« أنه نبى عن الصلاة نصف الهار . إلا بوم الجعة » وهو أرجح مما 
احتجوا به على أن الهي فى الفجر معلق بلوقت . والله أعلم . 


وقال سدع ابر سمرم 
امد لله نستعيئه ولستعفرء + واتطود نالله:هوى تور انفسنا ٠‏ ومن 
سئات أعمالنا . من بده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له 
وأفزنه أن له إن اذ اثة عدن لا شريك لاا روعي أن سيدا دعيده 
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في أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات البي . فقدكتينا فها تقدم 
الاسكتورية زقيرها كلزنا سوط + فى أن هذا اسع فول البلناء 
0 يم اليبو ّّ كوم 


وهو مذهب الشافعي . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. اختارها 


ا لطامت 


وكنا قسل متوقفين لبعض الأدلة التى احتج مما المانعون » فاما 
غتيا عن حشتنتا بوعدناها أعاديق ضينة » أو خنى داله:. ود كرتا أن 


الدلائل على ذلك تدده : 


مبا0 ان لافيت دعن دوك اد ميات تقواية دن دصي 
أحدم المسجد فلا مجلس حتى يصلى ركعتين عام محفوظ لا خصوص فيه 
وأعاديك البق لسن :فنا حديث واعد عام .بل كل عصوطة : 
والجمهور القائلين بالعموم ؛ مخلاف الثانى . وهو أقوى منه بلاريب . 


ومنها : أنه قد ثنت أن الى صلى الله عليه وسلم أعى بصلاة 
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بحة المسجد للداخل عند الخطة هنا بلا خلاف عنه أشوت النص به . 
والمي عن الصلاة فى هذا الوفت أشد بلا ررب . فإذا فعلت هناك 


فبنا ل 5 


ومنها : أن حديث ابن عمر فى الصحيحين لفظه : « لا تتحروا 
بعلاتك طلوع الشمس . ولا غروبها » . والتحري هو التعمد والقصد 
وهذا إنما يكون فى الاطوع المطلق . فأما ماله سبب فل يتحره ؛ بل 
فنه لأجلن الشت:.والنب:أطأه' إليه ...هذا الافظ: القذ. ‏ الفيض 
يفسر سائر الألفاظ . ويبين أن النبي إإما كان عن التحري ٠‏ ولو كان 
عن النوعين لم يكن لاتخصيص فائدة . ولكان الح قد علق بلفظ 
عدم التانن:+ 


لمكا 4 انماقف تك ليوات سمط وات ١‏ الأشات عطنا النم. 2 
كارك الثاثة .من الفخر: .+ وكركين: الطواف + :وكلعادة امع إمام: الي 
وبعضها بالنص والإحماع كالعصر عند الغروب ٠‏ وكالخنازة بعد العصر . 
وإذا نظر فى القتضى لاجواز لم م اله ادرو كية م ارا تيا دان 
سنب 1 فيجب تعليق المك بذلك ٠‏ وإلا فا الفرق بين المعادة وبين 
نحية المسجد ٠‏ والأعى مبذه أصح وكذلك الكشوقف قد اجن نها .فى 


أحادث ا - ككرحة : 


حلصن 


والقصود هنا أن نقول : الصلاة فى وقت الي لا محلو أن تكون 
مسسدة خظة + لا تقبرغ حال : 7السعودا العمين ثفستها .أو كرون 
ما بشرع فى حال دون حال ٠‏ والأول باطل ؛ لأنه قد ثبت النص 
والاحماع أن العصر تصلى وقت الغروب قبل سقوط القرص كله . 
وثنت فى الصحيحين قوله : « من أقولكة ركية من العصر قبل أن 
تتزف القشن + لقد اأدرك + وضق امرك ركنة مي الفهر قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك » والأول : قد اتفق عليه . واشأنى : 


قل اجمبور .: 


وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصر . ويقول : إذا طلعت الشمس 
بطلت الصلاة ؛ لأنها تمقى منهياً عنها فاثتة ٠‏ والعضر إذا غربت الشمس 
دخل فى وقت الجواز . لا في وقت المي ١‏ وقد ضعف أحد واجخهور 
هذا الفرق ٠‏ وقلوا : الكلام فى العصر وقت الغروب ٠‏ فانه وقت 
نبي ٠‏ أن ما بعد الطلوع وقت نمي . وليس له أن يؤخر العصر إلى 
هذا الوقت . لكن يكون له عذر كالحائض تطبر . والنائم يستيقظ . 
ولو كدق أئه أن ها من غير عذر فهو مأمور بفعلها فى وقت ألبي ٠‏ 
مع إمكان أن بصليها بعد الغروب . فإذا قبل : صلاتها في الوقت فرض . 
قبل : وقضاء الفائتة على الفور فرض ٠‏ لقوله : « من نام عن صلاة أو 
نسها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » . 


نلض 


وأبضا : فاذا صلى ركعة من الفجر قبل الطاوع فقد شرع فيها 
قبل وقت الب . فبو أخف من ابتداتها وقت البي ٠‏ مع أن هذا 
حارٌ عند المبور . وإذا ثت أن الصلاة فى أغلظ أوقات البي ‏ وهو 
وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة ‏ لا تشرع مال ؛ بل 
تشرع فى بعض الأحوال . عل أن عوهود عقن المتاو اك تيده 
الأوقات لا يوجب مفسدة البي . إذ كنك لاع د 


مق الصلوات:. 


وإذا كان كذلك : فالصرع قد استقر على أن الصلاة بل العمادة 
الق اتفوت: إذا لحرت تفئل 'محسب. الإمكان فى الوقت:+:ولو كان فى 
فعلها من ترك الواجب وفعل المحظلور ما لا يسوغ عند إمكان فعله 
في الوقت . مثل الصلاة بلا قراءة ٠‏ وصلاة العريان »ء وصلاة امرض 
وصلاة المستحاضة ٠‏ ومن به سلس البول. والصلاة مع الحدث بلا اغتسال 
ولابوغو + والفاقة ال غين القلة ذو اكال تلك من الفيتلوات: الى 
لا بحرم فعلبا ٠‏ إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به فى الوقت ٠‏ ثم 
إنه يجب عليه فعلها فى الوقت مع النقص ثلا يفوت . وإن أمكن فعلها 
بعد الوقت على وجه الكال . فعم أن اعشار الوقت فى الصلاة مقدم 
على سار واجباتها . وهذا فى التطوع كذلك . فإنه إذا لم مكنه أن 
بصلي إلا عرياناً ٠‏ أو إلى غير القبلة » أو مع سلس البول . صلى م 


يلف 


بعلي الفرض ؛ لأنه او لم يفمل إلا مع الكال تعذر فعله . فكان 
فعله مع النقص خيراً من تعطيله . 

وإذا كان كذلك فذوات الأسساب إن لم تفعل وقت النبي فانت 
وتعطلت . وبطلت المصاحة الخاصلة به . تخلاف التطوع الطلق . فان 
الأوقات قبا سعة »اذا رلك .فق أوقات النين حلت حكة الي + وهو 
قطع للتشبه بالشركين الذين يسجدون ل في هذا الو 0 وهذه 
المكة لا يحتاج حصوطا إلى المنع من يع الصلوات .كأ تقدم . بل 
يحصل المنع من بعضها فيكني التطوع الطلق . 

وأنضا فالبي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لثلا بتشيه 
الشركن:ء قنش إن العر لك وما كان ميا اعة. لنت الكرينة لذ لأنه 
البو و القن عر [ذا اودع ندال امار لجرت المصلحة 
لغير مفسدة راجحة . والصلاة لله فبه لس فبها مفسدة بل هي ذربعة 
إلى اللفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذربعة شرعت واكتفى منها إذا 
م يكن هناك مصلحة . وهو النطوع الطلق . فانه ليس فى امنع منه 


مفسدة .2 ولا تفويت مصلحة . لامكان فعله قِ ار الأوقات 3 

وهدا عل لأحد وعبره : قَّ أن ها كن من 2 باب سلل الذريعة » 
عا ينبى عنه إذا لم حتج إليه . وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا محصل إلا به 
وقد نهى عله ؛ ولهذا يفرق فى العقود بين اليل وسد الذرائع : فالحتال 


ع5 


بقصد الحرم . فهذا ينبى عنه . وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد الحرم. 
ككن إذا لم يحت إلييا نبي عنها » وأما مع الماجة فلا . 


وأما مالك فانه يبالغ فى سد الذرائع . حتى ينهى عنها مع 
الحاجة اليها . 


و « ذوات الأسباب » كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النبي : 
نكل تسدوة الثاذرة د وعنة اعد يوضاة الكمرفه» وكل الصاوة 
عقب الليازة 16 ف لديف اذل وكتلق ما الاستضارة :]ذا كان 
الذق: ستغين” له بيقوق ]3[ أحرزت" الطالاة.. ‏ وكذلك ضلاة التويةة+:قاذا 
أذنب فالتوبة واجبة على الفور . وهو مندوب إلى أن بصلي ركعتين 
ثم يتوب . كما فى حديث أى بكر الصديق . وتحو قضاء السنن الرواتب 
كا قضى الى صلى الله عليه وسل ركعتي الظبر بعد العصر . وكا أقر الرجل 
وك تناد رق لتحي بنداد الفجر . مع أنه يمكن تأخوها؛ لكن يقرت 
حطلجة النايزة الل “القضاء:» اقان الفا سا مود يه فل الفووق لاعت 


والشافعى جوز القضاء ف وقت البى ٠‏ وان كان لاوجب 
تعجيله . لأمها من ذوات الأسباب . وهي مع هذا لا تفوت بفوات 


11 


الوقت ؛ لكن يفوت فضل - ٠‏ ويراءة الذمة . م حاز فعل الصلاة 
في أول الوقت للعريان وامتيمم ٠‏ وإن أمكن فعلهبا آخر الوقت 
بالوضوء والسترة ؛ لكن هو محتاج إلى براءة ذمته فى الواجب . ومحتاج 
ف لسن الرواقه الل مكيل قوضة فافان الرووااتمه مكلاف الوقن + 
ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت . فإنه مأمور بفعلها فى الوقت . فكلا 
كانتت إل الاح .روعت ب 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرنكم بأعى فأتوا 
منه ما استطعتم » فيقرمها من الوقت ما استطاع , والشيخ أبو مد 
اللقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات الهي ١‏ موافقة لأى 0 
ا الخحطاب يعم كالشافعى ٠‏ وهو الصواب :2 


فإن قبل : فالتطوع الطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات 
كلها بالصلاة ؟ 


شل : هدأ ليس عشسروع . بل هو منهى عنه . ولا 5 د 
أن يصلي دائاً حميع الهار والليل . بل لابد له من وقت راحة 
أفطر . وقال الآخر : ونا أقوم لا أنام » وقال الآخر : لا أتروج 
اللعانودوتال التكية 11 ذل الحم . فقال الى صلى الله عليه وسل 


املف 


« لكنى أصوم وأقطر وأقوم وأنام . وأتزوج النساء . وآ كل اللحم 
فن رغب عن ستتى فليس مني » بل قد قيل : إن من حلة حكمة 
البي عن التطوع المطلق فى بعض الأوقات . إحمام النفوس في وقت 
البى لتنعط للصلاة . فإمها تنسط إلى ما كانت مماوعة منه . وتنشط 
للملا بعد الراحة , وال أعر . 


ينض 


روسل 

حمن رأى رجلا يتتفل فى وقت نبي فقال : نهى النى صلى الله 
عليه وسلم غن. الصلاة فى هنذا الوقث + .وذ كر له. الحديث الوارذ 
ق اكراعة . فقال هذا : لا أمسه+ وأمل كف شهنت فيا "الذي 
يجب عليه ؟ 


فأحاب : الجد لله . أما التطوع الذي لا سيب له : فهو مهي عنه 
بعد علاة الفجر حَى تطلم الغمس . وبعد صلاة العصر حئى تغرت 
الشمس . باتفاق الأكّة . وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد 
العصر . قن فعل ذلك فإنه يعزر أتباعا لما سنه عمر بن الخطاب . أحد 
الخلفاء الراشدين . إذ قد تواترت الأحاديث عن النى صلى الله عليه 
وس البي عن ذلك . 


آم ماله ساب ل الممسحد ١‏ وصلاة الكسرف 2 فهدا قبه 
راع ٠‏ وتأويل : فإن كان بصلي صلاة يسوغ فيها الاجتباد لم يعاقب . 
ا رده الأحادث بلا حجحة 3 وشيم الناهي 3 وقوله للاهي 9 
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أعال كنل شك واقالة فزن فل ذللنة ها اذدالردلة عله أن اسك 6 
بشرع له . لام يشاء هو . والله أعل . 


وسئل ركم آلاء 


عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت البي : هل بجوز أن يصلي 
نه اسيك 


فأماب : الحد لله . هذه المسألة فيها قولان للماماء ٠‏ ها روايتان 


عن احمد : 


( والثاني ) وهو قول الشافعي . أنه يصليها . وهذا أظبر ٠‏ فإن 
الى صلى الله عليه وس قال : « إذا دخل أحدك السجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين » . وهذا أعى يعم حميع الأوقات ٠‏ ولم يعلم أنه 
خص منه صورة من الصور . واما نممه عن الصلاة بعد طلوع الفجر 
وتعد اغرويهااء فقن نعط املد ضور دده نبا قكناء القواتت»:. 
ومنها ركعتا الطواف . ومنها المعادة مع إمام المي ٠‏ وغير ذلك . والعام 


حلص 


وأبضاً : إن الصلاة وقت الخطبة منهى عنها . كالبي فى هذرن 
الوقتين . أو أوكد . ثم قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « إذا دخل أحدع المسجد والخطيب على المبر فلا 
مجلس حتى يصلى ركعتين » فإذا كان قد أمى بالتحية فى هذا الوقت . 
وهو وقت نبي . فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ١‏ ول مختلف 
قول: أحند فى هذا لحي البثة الصحيحة يه« لاف أى شفة 
ومالك إن مذهها فى المو 5 البي : فإنه لم تيلغها هذه السنة 


الصطحة واه أعر ْ 


روسل رم الا 
عق مبة لفك« هل تقدل ها فى أوقافةاللين :> أ ا ؟ 


فأحاب : قال النى صلى الله عليه وس : « إذا دخل أحدة 
السجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين ‏ فإذا دخل وقت نمي فهل 
يصلى ؟على قولين للعاماء ؛ لكن أظبرها أنه بصلي ٠‏ فإن نمي النى 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر . وبعد العصر قد خص 
من صور كثيرة . وخص من نظيره وهو وقت الحطلة . بأن النى 
صلى الله عليه وس قال : « إذا دخل أحدكم المسجد والإمام مخطب فلا 


رق 


بجلس حتى بصلي ركعتين » فإذا أعى بالتحية وقت الخطبة . فني هذه 
و 
وسل 


عن رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس . وقبل الغروب ٠‏ وقد 
صلى الفجر . فهل يجوز له أن يصلي شكراً للوضوء ؟ 


فأماب : هذا فيه نزاع . والأشبه أن يفعل لحديث بلال . 


ضف 


سكل رغص الام : 


عن صلاة الجاعة هل هي فرض عين أم فرض كفابة . أم سنة 
فيان كانت فرض عين وصلى وحده من غير عدر . قهل نصح صلانه 
أم لا ؟ وما أقوال العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل منهم ؟ وما الراجح 
من أقوالهم ؟ 

فأماب : الجد لله رب العالين . اتفق العلماء على أمها من أوكد 
العادات ٠‏ وأجل الطاءات . وأعظم شعار الإسلام ٠‏ وعلى ماثيت فى 
فضلها عن الننى صلى الله عليه وس ح.ث قال : « تفضل صلاة الرجل 
فى الجماعة على صلاته وحده مخمس وعصرين درجة » هكذا فى حديث 
اق هربرة ٠‏ وأبى سعيد مخمس وعششسرين ٠‏ ومن حديث أبن كبر سبع 
وعكبرن ٠‏ والثلاثة فى الصحبح : 

وقد جمع نذا نخدت امسن :والعسرية د كر فيه الفضلن 


فض 


الذى بين صلاة المنفرد والصلاة في الماعة » والفضل حمس وعششسرون ٠‏ 
وحديث السعة والعقرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته فى الماءة 
والفضل بها . فصار امجموع سبعا وعشسرين ٠‏ ومن ظن من التنسكة 
أن صلاته وحده أفضل . إما في خلوته . وإما فى غير خلوته ٠‏ قبو 
مخطئ ضال . وأضل منه من ل بر امماعة إلا خلف الإمام اللعصوم ٠‏ 
فعطل المساجد عن المع والماءات التى أمن الله بها ورسوله ٠‏ وعمر 
المساجد بالبدع والضلالات التى نهى الله عنها ورسوله . وصار مشاماً 


و عبى عن عادة الرحمن 3 واحس بعسادة الاوثان : 


فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها فى المساجد . كا قال تعالى 


5-4 "ينه يز بتي( لبد متت ذل 


( وَمَنَأَظْلمْمِمَنْكَمَ : اما لَه أن يد كرض أُسْمَدُدوَسَ فحَرَايهَآ ) 
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وقال تعالى : ( وَلَامُتشُوهْ وَآنشْرْ كمون السحِدٍ ) وقال تعالى 
ع د 2 ا دو 772 مار ص سمه ٠.‏ 
( قل مرق با لقِسطٍ وَأقيموأ وجو عندركل سجد ) وقال 


تعالى :2 ( مَك نَلِلْمسْرِكِينَ أَنيعمُروأمَسَحِدَأَشَهَ ) إلى قوله 
( إِنَمَاصَمْرْمَسَديدَأَلَو نام بِأللَهوالْيو الجر وَأَْامَلصَووءَاقَ أرَكَرة 
وَل أله وح وليك يوان النهتييت ) 

وقال تعالى : ( فوت َنَأههلَتْرْهَم وَمنْحكرَفَِا آسْمَه شْبحْلَهْ فا لخدو 
الال » يولس واه ) الآية . 


وقال تعالى : ( وأن الْمَسَِدَرِيَهقَلَاندَعواْمَمَ لحا ) 


فقا 


وقال تعال : ( وَمَسَِحِدُيدْ كرفا اسم الله حكيرا ) 


وأما مشاهد القتور ونحوها : فقد اتفق أتّمة لمسامين على أنه 
ليس من دين الإسلام أن مخص بصلاة أو دعاء . أو غير ذلك . 
ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فبها أفضل منه في امساجد . فقد 
كثر .ابل قد تواتزت السن :ال عن التانها ذلك فق 
في الصحيحين أنه قال : « لعن الله 5 ذو العاف ١‏ دوا قبسور 
أنيامم مساجد » محذر ما فعلوا : قالت عائشة : « ولولا ذلك لأبرز 
قبره ٠‏ ولك نكره أن بتخذ مسجداً » وفى الصحيحين أيضا أنه ذكر له 
كلض رض اطنفة ونا فياسن يدوو اللطار ين قال« لفك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه 
تلك التصاوير . أوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وثنت عنه 
ل ا د أنه قال : قبل أن يموت محمس 
« إن من كان قبلي كنوا تعذون القور ساعد » الااقاذ عفدنا 
القبور مساجد . فإنى أنها ؟ عن ذلك» . 

وف اللتدكه العاثال 2« إن سد شران 'اطلى رين درم 
الساعة وم أحباء . والذين يتخذون القبور مساجد » وفى موطأ مالك 
عنه أنه قال : « الهم لا جل قيرى وثناً بعد + اشتد غضب الله على 
قوم امحذوا قور أنائهم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال «لا تتخذوا 
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قبري عبداً . وصلوا على حيث|كثتم . فإن صلاتك تبلغى » . 


واللقصود هنا : أن أئة المسامين متفقون على أن إقامة الصلوات الس 
فى المساجد هي من أعظم العمادات : وأجل القربات ٠‏ ومن فضل تركبا 
عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الس فى الجاءات . أو جعل 
الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك 0 الساجد . فقد اتخلع 


من ربقة الدبن ٠‏ واتبع غير سديل المؤمنين . ( ومن يِسَاقِقٍآَلرَسُولَمِنْ 
بَعَدِ مَاتبَلهلْهُدَئ وبي عَيْرَ سبل الْمُؤْمينَ وَلمَاوَلَ وَصْضَاهِ عه سكعت 


مَصِيرًا ) . 


ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونها واجبة على الأعيان . أو 
عل “الكفانة , أو'ستة موكدة »مل ثلؤثة أقرال:+ 


فقيل : فى بسدرة وكدة فقَط 3 وهذا هو الم روف عن أصصاب 


ت- 


أبى حسقة 0 وك ات مالك 3 ل من أصحصاب الشافعى 3 


وقيل هي واجبة على الأعيان ؛ وهذا هو الخصوص عن أمد 


نيف 


وغبره 3 من أ السلف 5 وفقباء الحديث 3 وعيدم 3 وهؤلاء تناز عسوا 
فا إذا صل مفرداً لغير عدر ٠‏ هل تصح صلاته ؟ على قولين ؟ 


( أحدها ) لاتصح . وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد . 
ذكره القاضى أبو بعلى . فى شرح المذهب عنهم ٠‏ وبعض متاخ رهم 
كان عقيل 6٠‏ وهو فول طائفة من السلف 3 واختاره لي حرم وعبره . 


( والثانى ) تصم مع إثمه بالترك . وهذا هو الأثور عن أحمد . 


والذئ نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النى صلى الله عليه وس : 
صلاة الماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح 
صلاة المنفرد ٠‏ ولم يكن هناك تفضيل ٠‏ وحملوا ماحاء من ثم النى صلى 
الله عليه وس التغريق :عل هزد كه" الجمةا.. أواكل: المناققين ‏ الذنخ 
كانوا يتخلفون عن ابماعة مع النفاق ٠‏ وأن تحريةهم كان لأجل النفاق 
لا أجل 38 الجاعة 2 ف الصلاة ف البوت 


وام اوحور تاعتهو ا مالكتات دو اده وا 


( أما الكتاب. © فقوله تعالى : ( وَإِدَا كنت فِهجَ دَأقَنَتَ لهم اكز 
نَع طايكة تق تَعَق ) الآنة .وفيا دللان : 
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( أحدها ) أنه أعرثم بصلاة الجاعة معه في صلاة الحوف . وذلك 
دليل على وجوبها حال الخوف . وهو يدل بطريق الأولى على وجوممها 
حال الأمن . 


( الثانى ) : أنه سن صلاة الخوف حماعةء وسوغ فيها مالا يجوز لغير 
عذر ٠‏ كاستديار القملة . والعمل الكثير. فانه لاجوز لغير عذر بالاتفاق . 
وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند اممبور . وكذلك التخلف عن 
متابعة الإمام ٠‏ ما يتأخر الصف الؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان 
العدو أمامهم . قالوا : وهذهء الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير 
عذر . فلو لم تكن الماعة واجبة بل مسّحبة لكان قد التزم فعل محظور 
مدا الطلظ ب رقع الناسة” الوافية نالفظة الخال قل 
مستحب . مع أنه قد كان من المحكن أن بصلوا وحدانا صلاة تامة 
8 أءها واجيمة . 


واماقتر انان ( وَأَِمُواآلصَلوءوَانوأ الوه وأرْكمُوأممَ 
لكي ) إما أن براد به المقارنة بالفمل ٠‏ وهي الصلاة حماعة . وإما 
أن يراد به مابراد يقوله : ( وكوب أْمَعَ ألصَددِقَت ) فإن رف الثانى . 
م بكن فرق بين قوله : صلوا مع اللمصلين . وصوموا مسع 
الصامين ٠‏ ( وَرَكَموْمَمَأليكييَ ) ٠‏ والسياق يدل على اختصاص 
الركوع بذلك . 


يفف 


فإن قبل : فالصلاة كلها تفعل مع الجاعة . قبل : خص الركوع 
الذكر لأنه تدرك به الصلاة . فن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . 
فأ عا يدرك به الركمة . م قال لمريم : ( أَفنَج لِربكِوَأَسْجَرِى 
وَآركصى مَالتكييت )20 فإانه لو قيل : اقنتى مع القانتين . لدل على 
وجوب إدراك القيام ٠‏ ولو قبل : اسجدى ا( بدل على وجوب إدراك 
الركوع ٠‏ مخلاف قوله : ( وَأركيىمَالتكيت  )‏ فإنه يدل على 
الأمس بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله ٠‏ وهو المطلوب . 


ووأن الي + واأاديت التشيكة ن الات كل عديك تعره 
النفق عليه عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « لقد هممت أن آعى بالصلاة فتقام ٠‏ 
لم أ رجلا فيصلي بالناس . ثم أنطلق إلى قوم لا بشهدون الصلاة : فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار » فهم بتحريق ٠ن‏ لم يشهد الصلاة ٠‏ وفى لفظ قال : 
« أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر . ولو يعلمون مافيها 
لأتوها ولو حبوا . ولقد هممت أن آم بالصلاة فتقام» الحديث . 


وق النقد وغوه «الولا ماق البوت مخ الشناء. والثرية © لأمرت 
أن تقام الصلاة « الحدرث : فيين 0 الله عليه 0 أنه 3 شحريق 
البيوت على من لم يشبد الصلاة . وبين أنه إمما منعه من ذلك من فيها 
من النساء والذرية . فإنهم لا يجب عليهم فوع لاوط ون كوي 
البوت قتل من لا يجوز قتله ٠‏ وكان ذلك عنزلة إقامة الحد على الحبلى . 
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000 1 عم 


وقد قال سبحانه وتعالى : ( ا لرَتعلموهم 


-20- .2 عسل )سام < هه 000 
أن تود هشع يبك وأ َه مَنْهُمِكَعَرَهبعَيرِعِلْو لِنْحِلَأهُف رَحْمَتِهِ من 2 لوْجرواً 
عَدَّباألييت كرو امِنْهُرْعَدَهاايِمَا ) . 


ومن حمل ذلك على ترك شهود الّعة . فساق الحديث يبين ضعف 
قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفج ع ثم تاذ ذلك ك مهمه تحريق من 
لم بشبد الصلاة . 


وأما من حمل العقوبة على النفاق . لاعلى ترك الصلاة ‏ فقوله 


ضعيف لاوجه : 


( أحدها ) أن الى صلى اله عليه وسلِ ما كان يقيل المنافقين 
إلا على الأمور الباطنة ٠‏ ونا يعافبهم على ما يظبر مهم من برك واجب 
أو فعل حرم . فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . 

) الثابى ( أنه رب العقوية عل 3 شهبود الصلاخ 3 شيجب ريط 


ال السب الذى اه : 


اثالف ) أسييا وت إن كا الله عت ديف 1 0 مكتوم 
تومن انو :بار لوطي انق عليه القران + 0 0 صلى الله سه 


خض 


عليه وسار 


( الرابع ) أن ذلك حجةعلى وجوبها أبضاً : كا قدت فى حم 
مسلم وغيره عن عند الله بن دوذ أنه قال 4د مق سيره أن يلق :أله 
غدا سانا فصل .هده الصلواث الحمسن. حبث .ينادق مهن :. فإن الله 
شرع لنديه سنن الهدى . وأن هذه الصلوات امس ف المساجد التى 
ينادى مهن من سان الحدى . وأنك لو صليتم فى بوتكم م صلى هذا 
المتخلف فى بيته لتركتم سنة نك . ولو تركتم سنة نيكم أضللتم » ولقد 
رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل 
يؤتى به يبادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف , 


فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق . وهذا دليل على استقرار وجوبها عند الؤمنين ١‏ وم 
بعاموا ذلك إلا من جبة النى صلى الله عليه وسلم . إذ لو كانت عندم 
مستحبة كقيام الليل ٠‏ والتطوعات التى مع الفرائض . وصلاة الضحى . 
ومحو ذلك . كان مهم من يفعلها . ومهم من لا يفعلها مع إعانه . م 
قال له الأعرابى : والله لا أزيد على ذلك . ولا أنقص منه . فقال : 
« أفلح إن صدق » ومعلوم أن كل أمى كان لا يتخلف عنه إلا منافق 
كان واج على الأعيان . كروجهم إلى غزوة تبوك . فإن النى صلى 


رق 


لله عليه وسلِ أعى به المسامين حميعاً . لم يأذن لأحد فى التخلف . إلا 
من ذكر أن له عذراً فأذن له لأجل عذره . ثم لما رجع كشف الله 
أسرار النافقين . وهتك أستارم ٠‏ وبين أنهم مخلفوا لغير عذر . والذين 
لما ات ا ا ٠‏ حَتّى هجران نساتهم لهم . 


(فان قبل ) فأن تتم اليوم محكون بنفاق من تخلف عنها ٠‏ وتجوزون 
يحريق الببوت عليه ٠‏ إذا لم يكن فيها ذرية . 


قبل [14ة من الأقبال ماكون زاجنا .ولك تأوين الأول" سقط 
الحد عنه . وقد صار اليوم كثير من هو مؤمن لابراها واجبة عليه . 
فيتركها متأولا ٠‏ وني زمن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد 
تأويل . لأن البى صلى الله عليه وسلم قد باشرمم بالإيجاب . 

وألظننا 6 ثنت فى الصحيح والسئن : « أن أعمى استأذن الي 
ملى الله عليه وس أن بصلى في بنته . فأذن له . فلما ولى دعاه . 
فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب » 00 
إذا سم النداء ؛ ولهذا أوجب أحمد الماعة على من سمم النداء . 
لفظ في السان « أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله : إنى رجل شاسع 1 
وإن المدينة كثيرة الحوام ٠‏ ولي قائد لا بلامنى فيل مال رحصة أن 


خرف 


أصل في بن ؟ فقال : « هل تسمع النداء ؟ قال : تعم . قال : 
لاأجد لك رخصة , . وهذا نص فى الإجاب للجاعة . مع كون 
الرحل وها . 


وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى الماعة على صلاته وحده 
فءنه جوابان مشان على صحة صلاة المتفرد لغير عذر . من صحم صلاته 
قال 1" الماعة .وانهنة :ا ولمية: تترطا :فى" الصحة . كلوقك افانة لو أحن 
العصر إلى وقت الاصفرار كان 1 ما مع كون الصلاة حيحة . بل 
وكذلك لو أخرها إلى أن بتى مقدار ركعة كا ثنت فى الصحيم . « من 
أدراك. رقنة يق النضر «فانيف درك التطير قال والتفضل ادل 
عل أن النضول عاق + ققد قال تمان + . ©( كاوق لسارو ونير 
آلْجْمْعَةَ تَسْعو لولمه ووو ابيع لك رلك ) ل ابسن 
إلى الممة خيراً من البيع . والسعي واجب والبيع حرام . وقال 


00 
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تعالى : ( فل لِلَمْؤْ يَعْضْوأِنْبَصسدرهة وَيحْفَظوامْوجَهُرْ دَلِكَ أَرَقَهُمْ ) . 


ومن قال : لااتصم صلاة المنفرد إلا لعذر . احتي بأدلة الوجوب 
قال : وما ثنت وجوبه فى الملاة كان شرطا فى المحة. 
عاتم 


غرف 


وأما الوقت فإانه لا يمكن تلافيه . فإذا فات لم عكن فعل الصلاة 
فبه . فنظير ذلك فوت الجعة . وفوت الماءة الَتى لا كن استدرا كبا . 
فإذا قوت :الم االوائية "كان 11 هليه لظي إف: لا حكن" سسؤي 
ذلك5: وكذلك مق قوت الحاءة الواجية الى في تعلية كيويها + لبن 
هناك حماعة أخرى ٠‏ فانه يصلي منفرداً وتصم صلاته هنا لعدم إمكان 
صلاته حماعة . 5 تصمم الظبر تمن تفوته اجمعة . 


وليس وجوب اجماعة بأعظم من وجوب المعة ٠‏ وإما الكلام 
شمن صل فى بنّه منفر لغير غدر..: ّم أقنمت الجماعة . فبدا عندم 


عليه أن يشهد الاعة ٠‏ كن صلى الظبر قبل المعة عليه أن يشبد المع . 


واخذلوا عضل تذلك متصسديف ان برويرزة الذى: فى السستان عن 
الى صل الله عليه وسلم : « من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له » . ويؤيد ذلك قوله : « لاصلاة لجار المسجد إلا 
في السجد . » فيان هذا معروف من كلام على وعالشة . وألى رةه 
ون جمر ٠‏ وقد رواه الدار قطنى مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الحفاظ . قالوا : ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف 
النفي دخل على فعل شريى إلا لترك واجب فيه كقوله : « لاصلاة إلا 
بأم القرآن» و «لا إعان لمن لا أمانة له » . وتحو ذلك . 


انضرف 


وأحاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قلوا : هو مول على 
العذوركالمريض ونحوه . ففإن هذا عمَزْلة قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم . وصلاة النام على النصف من صلاة 
الفامدع وأزة تفط ل ماكة لعل ب ماعن اانه وعدم 'كتقضياه صاذة 
القائم على صلاة القاعد . ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض 
دون النفل . م أن الماعة واجمة فى صلاة الفرض دون النفل . 


وكام الكلام ف ذلك : أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث ٠‏ وهو : 
هَل الزاة تيه القذور :او عبرم اهل فولين: 


فقالت طائفة المراد بها غير المعذور . قالوا لأن العذور أجره تام ؛ بدليل 
ماثشت فى الصحبحين عن أبى موسى الأشعري عن اللى صلى الله عايه 
وسالم أنه قال : « إذا ميض العبد أو سافر كتب له من العمل ماكان 
بعمله وهو حيسم مقيم » قالوا : فإذا كان الريشن والمق كت هنا ها كان 
ختلاق ١ف‏ الضحة + والأقانة ىفكت تكو ماه النذونى : فاعنيدا او 
منفرداً دون صلاته فى الماعة قاعداً ؟ ! وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القام 
على النفل دون الفرض ؛ لأن القيام فى الفرض واجب . 


وهن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيحم مضطجعاً ؛ لأنه 
قد ثنت أنه قال : « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » . وقد 


تكرق 


طرة هذا الدليل. طائفة من متأخرى أحاب العاف ٠‏ واد . وجوزوا 
أن يتطوع الرجل مضطجعاً . لغير عذر ؛ لأجل هذا الحديث . ولتعذر 
حمله على المريض . ”ا تقدم . 


ولكن أحكر الملماء أتكروا ذلك . وعدوه بدعة. وحدثاً في الإسلام . 
وقالوا : لا بعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو حيسم ء ولو 
كان هذا مشسروعا لقعله المسامون على عبد نيهم صلى 
لله عليه وسلم . أو بعده . ولفعله التى صل الله عليه وسلم ولو 
مرة لنسين الحواز . فقد كان بتطوع قاعداً . ويصلى على راحلته قبل 
أي وجه بوجبت . 0 عليها ٠‏ عير أنه لا يصلى عليها المكتوبة . 
فو كان هذا" بنائقا لفعلة مولق بعرر ةبه أو لقي مايه وهولاء الذي 
أنكروا هذا مع ظبور حجتهم قد تناقض من لم بوجب الماعة مهم . 
حمث حملوا قوله : « تفضل صلاة اجماعة على صلاة الرجل وحده مخمس 
وعممربن درجة » على أنه أراد غير المعذور . فيقال لهم : لم كان التفضيل هنا 
في حق غير المعذور , والتفضيل هناك فى حق المعذور . وهل هذا إلا تناقض ؟!. 


وأما من أوجب الخامة وحمل التفضل على المعمذور ٠‏ فطرد 
دليله . وحنئد فال" كو قَّ الحديث ححة عل صحة صطلاة المتفر3 
لفن عدر 


كرف 


وأما ما احتج به منازعهم من قوله : « إذا مرض العبد أو سافر 
كر له من العمل ما كان بعمله وهو جح مقيم "0 كوامهم عنه 
أن هذا الحدبيك دلبل .عل أنه بكتب له .مدل الثواب: الذى كان يكتتب 


له 6 نكا الصحة والإكامة 0 عل نده له 2 وغزه عنه العذر : 


وعدم «اقاغدة العدريفة ».أن هف كان عازما . فيل الفعل عررماً 
حازماً وفعل مايقدر عليه منه كان عنزلة الفاعل . فهبذا الذي كان له 
عمل فى صحته وإقامته عزمه أنه يفعله ٠‏ وقد فعل فى المرض والسفر 
ما أمكنه . فكان عمزلة الفاعل . ا حاء فى السان : فيمن تطبر فى بننه 
9 ذهب إلى اأسجد يدر ك الماعة فوجدها قد فانت أنه 2-7 له ا صلاة 
الماعة ٠‏ وما ثنت في الصحبح من ق وله صلى الله عليه وس : « إن بالدينة 
لرالا ماسرتم مسيراً . ولا قطعتم واديا إلا كانوا مع . قلوا : وم 
بالدبنة » قال : وم بللدينة حسهم العذر » وقد قال تعالى : 

( لَّتنتوى اعدو لمم دحأو الََرَِلْيحهِدُونَ سس لأمَأمولهرْ 
وَأنَضيمَ ) الآبة . فهذا ومثله ببين أن العذور يكتب له 
مثل 'نواب الصحبح . إذا كانت نبته أن يفمل . وقد عمل ما يقدر 
عليه . وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحبح . 
فلس فى الحديث أن صلاة المريض نفسها فى الأجر مثل صلاة الصحيم . 
ولا أن صلاة المنفرد العذور في نفسها مثل صلاة الرجل في اماعة . 


قرف 


وإنا فنه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صصح مقيم . كم 
بكتب له أجر صلاة الاعة إذا فاتته مع قصدء لها . 


وأيضاً فلس كل معذور يكتب له مشل عمل الصحيح . وإما 
يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيم ٠‏ ولكن عر عنه . فالحديث يدل 
على أنه من كان عادته الصلاة فى حماعة . والصلاة قأكاً . ثم ترك ذلك 
مرضه . فإنه يكتب له ما كان يعمل . وهو صحبح مقيم . وكذلك من 
تطوع على الراحلة في السفر . وقد كان يتطوع فى الحضر . قامًا يكتب 
له ما كان يعمل فى الإقامة . فأما من لم تكن عادته الصلاة في حماعة . 
ولا“ الملؤة: انا إذا عرض + فصل وسلنة + أو سل قايدا «#فيذا لا 
5-6 له مثل صلاة القيم الصحيح . 


ومن هل الحديث عل غبر المعدور بلزمه أن جعل صلاة هذا 
قاعداً مثل صلاة القائم ٠‏ وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى حماعة ٠‏ وهذا 
قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس . ولا قله أحد . 

وَأيها فيقال : تفضيل الى صلى الله عليه وسل لصلاة اجماعة على 
صلاة المنفرد . ولصلاة القائم على القاعد . والقامد على المضطجم ٠‏ إها 
دل على فطل هذه الصلاة على هذه الصلاة . حيث يكون ككل من 


يضف 


أها كون هذه الصلاة المفضولة نصح حدث نصح تلك . ا لاتصح 
فالحديث لم يدل عليه بنني ولا إثبات . ولا سيق الحديث لأجل بان 
8 الصلاة وفسادها : 07 وحوبت القيام والقعود 3 وسقوط ذلك 3 
وجعوف انها ومتقوظنا تلو رعو أدلة درت وكدلك ايها كو 
هذا العذور يكتب له تمام عمله أولا بكتب له لم يتعرض له هذا 
الحديث 0 بل تلق من أحاديث أخر . وقد دشت ار النصوص أن 
تكيل الثواب هولمن كان يعمل العمل الفاضل وهو جيم مقيم . 
لا لكل ا 


عليه وسه اعمران بن حصين : ٠‏ صل قا ٠‏ ؤإن لم تستطع فقاعداً . 
ذإن لم تستطع قبل جنوه . ويان جزاز اللطوع كامدا نا رام بوم 
يصلون قعوداً . فأقرم على ذلك ٠‏ وكان يصلى قاعداً مع كونه كان 
يتطوع عل الزاعلة فى السفى ‏ كذلك تثت: صوص أخر .وجوت اجامة 
فبعطى كل حديث حقه . فليس بنها تعارض ولا تناف . وإما بظن 
التعارض والتنافى من حملبها ما لا تدل عليه . ولم يعطها حقبا لسوء 
ترود وا وله واه عم ١‏ 


ييف 


عن مسائل يكير وقوعها. وبحخصل الاتلاء عها.ء 
والضيق والحرج على رأي إمام بعينه : منهاه مسألة اماعة للصلاة » هل 
هى واجبة ؟ أم سنة ؟ وإذا قلنا : واجبة . هل تصم الصلاة بدونها 
مع القدرة علبها ؟ 


فأحاب :وأما الجامة فقد قبل : إنها سنة . وقيل : إنها واجبة 
على الكفاية وقيل : إنها واجة على الأعبان . وهذا هو الذي دل عليه 
الحكتاب والسنة . ؤإن الله أعى مها فى حال الخوف . ففي حال الأمن 
أولى . وآاكد . ش 


وأبضاً فقد قال تعالى: ( وَأرَكمُواممَا لوكين )2 وهذا أعى بها . 


وأبضاً فقد ثنت في الصحيم أن ابن أم مكتوم سأل النى صلى 
اله عليه وسلٍ أن يرخص له أن يصلي فى بيته . فقال : « هل 
تسمع النداء ؟ قال : نعم ! قال : فاجب » وني رواية «مااجد لك 
رخصة » وابن أم مكتوم كان رجلا صالحا . وفيه نزل قوله تعالى : 


خرف 


(اتتزوة عازه القن ) وكان من الهاجرين ٠‏ ولم يكن من 
الاجر .بن من بتخلف عنبها إلا ام أنه 0 لؤهن فى رك : 


افا فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال : « لقد هممت أن آس 
معيم حرم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة فاحرق عليوم بيو هم 
ا 3 ووائقته ولا عاق الوك من اماد والدوية دفن أنه 
إغا عنعه من تحريق تير عن الماعة 9 قَ 5 حبق الفبيناء 


وتان 4 هنا كان في اللجعة . أو كان لأجل نفاقهم . فقوله 
ضعيف . إن المنافقين ل يك ن الى صل الله عليه وسلم يقتليم لأجل 
النفاق . بل لا يعاقيهم إلا بذنب ظاى . فلولا أن التخلف عن الماعة 
ذنب يستحق صاحبه العقاب . لما عاقهم . والحديث قد بين فيه التخلف 
عن صلاة العشاء والفجر . وقد تقدم حديث ابن أ م مكتوم ٠‏ وأنه لم 
برخص له في التخلف عن الماعة . 


وأنطاً فإن الجاعة يترك لما 0 واجبات الصلاة في يا 


لا بؤعر ترك ا ا 
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سل 

وإذا ترك الخماعة من غير عذر : ففيه قولان فى مذهب 
أحمد وغيره : 

انما : تصم صلاته ؛ لقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« نفضل صلاة الرجل في الماعة على صلانهوحده مخمس وعشمرين درجة» 
أنه قال : « من سمم اللداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له» 
ولقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » وقد قواه عبد 
الحق الإشيلى . 


وأبضاً فإذا كانت واجة . فن ترك واجباً في الصلاة لم 


وحديث التفضبل مول على حال العذر . م فى قوله : «ه صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم؛ وصلاة القاتم”"على النصف منصلاة 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ النائم ] 


حدق 


القاعد » . وهذا عام فى الفرض والنفل . 


والإنسان لد ان 5-5 ي الفرض قاعداً أو ناما لاق 0 
العذر . وليس له أن بتطوع ام عند ماهير السلف . والخلف ؛ 


اجا فى عدذهن الثاني واحد:: 


ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجماً بدعة . لم يفعلهبا أحد مسن 
اسلف . وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض العبد أو سافر كتب 
له من العمل ما كان يعمل وهو ديم مقيم » يدل على أنه يكاتب له 
لأجل نيته ٠‏ وإن كان لا يعمل عادته قبل امرض والسفر فهذا يقتضي 
أن عن رك الجاعية امرض أو سفر وكان وتادها كب له أجر 
الجاعة ٠‏ وإن لم يكن يعتادها لم يكن يكتب له . وإنكان في الالين 
أننفنا لذ تقى الفيل عااه تدرف ير كدللقه المريض 13 خل ثامدا أ 
مقطلا . وغل هنذا القول قإذا صل الزحل وحدة وأامحكته أن 
يصلي بعد ذلك فى ماءة فعل ذلك . وإن لم عكنه فعل اللماعة استغفر الله 
كن فانته الممعة وصلى ظهراً . وإن قصد الرجل الجاعة ووجدم قد 
صلوا كان له أجر من صل فى الجاعة .كا وردت به السنة عن النى 
صل الله عليه وسلم . 


وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجاعة » وإن أدرك أقل 


حص 


من ركعة فله بنيته أجر الامة . ولكن هل يكون مدركا لاجاعة أو 
يكون ععزلة من 0 وحذده 5 فبه قولان للعاماء قُّ مدهب 
الشافعى و أحمد . ش 


والثانى : يكون كن صلى منفرداً . كقول مالك ٠‏ وهذا أصم . 
لا ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال :معن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ولهذا قال الشافمي وأحمد 
ومالقة وتفيعون الفا آله لآ كر لامر كا" الحنعة إلا 'إفواك ركية 
من الصلاة : ولكن 5 حسفة ومن وافقه يقولون : إنه 9008 را 
لها إذا أدركهم فى التشيد . 

ومن فوائد النزاع في ذلك : أن السافر إذا صلى خلف المقيم 
أنم الصلاة إذا أدرك ركمة . فيان أدرك أقل من رككعة فعلى 
القولين المتقدمين . 

والصحبح أنه لا يكون مدركاً للجمعة ولا للجاعة إلا بإدراك ركعة ٠‏ 
السلام . كالمتفرد بائفاق الأعة . 


ردق 


وقال صم ابر سمرم قر سن الل رو مهم 


فأما صلاة الجاعة : فاتبع مادل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وأقوال 


ونقديم الأمة بما قدم به الى صل الله عليه وسلم حيث قال : 
« يوم القوم أقرهيم لكتاب الله . فإن كانوا فى القراءة سواء . فأعامهم 
السئة . فإ نكانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة » فيفرق بين العلم 
الكعات + أو العم السنة . ما دل عليه الحديث . وإنا يكون ترجيح 
بعض الأئمة على بعض إذ استووا فى العرفة بإقام الصلاة على الوجه 
المشمروع ٠‏ وفعلها على السنة . وفى دين الإمام الذي مخرج به المأموم 
عن نقص الصلاة خلفه . فإذا استويا فى ال الصلاة مها وخلفها ». 
قدم الأقرأ . ثم الأعر السنة . وإلا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على 
صفة إمامها » وما محتاج إليه من العم والدين فبها مقدم على ما ستحب 
الله 


دق 


وغيره قد يقول هي سنة مؤوكدة . وقد بقول هن فرض 


على الكفاية . 


وهم فى تقدم الأمة خلاف ويأعريم بإقامة الصفوف فيها ٠‏ كم أعى به 
النى صل الله عليه وسلم من 132007 وهي تقويم الصفوف. 
ورصها ٠‏ وتقاربها . وسد الأول 0 ٠‏ وبوسيط الإمام حتى يعبى ما 
001 الإعادة 0-7 0 عليه وس فى حجان ثاشين 
عنه 2 وإنه خرن المنفرد خلف الصف الإعادة 6 غير المبىء في صلاته 
الإعادة . وكا أمر المسىء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر من قدمه 
ا عسه الماء بالإعادة . فهذه المو اضع دالت على اشتراط الطهارة ء 
والاصطفاف فى الصلاة ٠‏ والإننان بأركاتها . 


والذن خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبى حنيفة ومالك 

| والشافعي . مهم من لم ببله ء أو لم يثنت عنده ٠‏ والشافعي رآه 

معارضاً يكون الإمام يصلى وحده . وبكون مليكة ججدة أنس صلت 
خلفهم ٠‏ وحديث أبي 20 ركع دون الصف . 

وأما أحمد فأصله فى الأحاديث إذا تعارضت فى قضيتين متشامبتين 

غير متائلتين . فانه يستعمل كل حديث على وجبه . ولا برد أحدها 


تق 


الاخرء فقول ف كل هدة + الرأة إذا كانت مع القباء هلف نين وما إذا 
كانت مع الرحال لم تصل إلا خلفهم ٠‏ وإن كانت وحدها ؛ لأنها منبية عن 
مصافة الرحال ؛ فانفرادها عن الرحال أولى مها من «صافتهم .6 أمها إذاصات 
بالنساء صلت بنهن ؛ لأنه أستر لما ١‏ كما يصلي إمام العرآة بنهم . وإن كانت 
سنة الرجل الكاسي إذا أم أن يتقدم بين بدي الصف . 


ونقول : إن الإمام لا بشسه الأموم ٠‏ فإن سلته التقدم لا المصافة » 
وسنة المؤتمين الاصطفاف . نعم بدل انفراد الإمام والمرأة على جواز 
انفراد الرجل الأموم لحاجة . وهو ما إذالم يحصل له مكان يصلىي فيه إلا 
منفرداً ٠‏ فهذا قياس قول أحمد وغيره . ولأن واجبات الصلاة وغيرها 
تسقط بالأعذار . فلس الاصطفاف إلا بعض واجبانها ٠.‏ فسقط بالعجز 
فى الماعة . م يسقط غيره فبها ٠‏ وفى من الصلاة . 

وخذا كان ممصمل الخافة اق :علق توفي او مزه و وها مع 
استدبار القبلة » والعمل الكثير . ومفارقة الإمام » ومع ترك المريض 
القيام : أولى من أن يصلوا وحداناً . ولداتعايض كات أحمد إلى أنه 
يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة » كال الزحام ومحوه ٠‏ وإن 
كان لا جوز لغير حاجة . وقد روى فى بعض صفات صلاة الخوف . 

ولحدا سقط عنيدهة وعند عبره من أ السئة مأ بعثير للحاعة 8 من 
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عدل الامام ٠‏ وحل الببعة . وحو ذلك للحاجة . لخوزوا ٠‏ بل أوجبوا 
فعل صلوات الجعة والعدين والخوف والناسك ونحو ذلك خلف الأة 
الفاجيق .وق الأمكنة: الفضوية ]ذا أفشى "اله ذلك ]لله اليه 
والجاعة ٠‏ أو إلى فتنة في الأمة . وتحو ذلك . كم حاء فى حديث حابر 
ف لايؤمن فاجر 'مؤماً إلا أن يقبره سلطان” حاف سنفه ٠:‏ أو شوطه» 
لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجباً ٠‏ فسقط بالعذر . 6 سقط 
كثير من الواجبات فى حماعة الأوف العذر . 


ومن اغتدئ لمذا الأصل- .وهو أن :تقين :وانجنات: اأغلاة سقط 
بالعذر . فكذلك الواجبات في الماءات ونحوها . فقد هدى لا حاءت 
بها السرتة مو التوشط. .وين اهال ابلذن: و اناك الفمويعة راسا 16 6 فيد 
يتلى به بعضهم . وبين الإسراف فى ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك 
غيره من الواجبات التى هي أوكد منه عند العجز عنه . وإن كان ذلك 
الأوكد مقدورا علية 6 قد بتل. نه اخرون .ؤان-قفل المقدور عليه 


من ذلك دون البتدوو هله هو الوسظط #بيق؛ الأس اه ”: 


وعلى هذا الأصل تنبني مسائل المجرة والعزم . التى هي أصل 
« مسألة الإمامة » بحيث لا يفعل ولا نسع القدرة . ولهذا كان أحمد 
فى النصوص عنه وطائفة من أصحابه يقول : جوز اقتداء الفترض بالتنفل 
للحاجة . كم فى صلاة الخوف . وم لو كان المفترض غير قارئ م فى 


ذي 


حديث تمرو بن سامة ٠‏ ومعاذ . ومحو ذلك . وإن كان لا يجوزه لغير 
حاجة على إحدى الروايتين عنه . فأما إذا جوزه مطلقاً فلا كلام . 
وإن كان مف أصحانة. من الآ خوؤة- حال قفارت الأقوال اق متعب»ه 
وغير مذهه ثلاثة . والنع مطلقاً هو المشبور عن أبى حنيفة ومالك . 
ما أن المواز مطلقاً هو قول الشافعى . 


ويشبه هذا مفارقة الأموم إمامه قبل السلام . فعنه ثلاث روايات : 


اوتشطيا جواز ذلك الساعةاء 15 عفدل الظائفة: الأول :اق , اق 
الخوف . وكا فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة .لماشق 
عله طول الصلاة . 


والثانية النع مطلقاً . كقول أي حليفة . 


وَالكالية ]طون وها اقول عافن ون بود اهو حيدم 
المفوورن :عله أن توم المرأة الرءال لحاجة . مثل أن تكون قارئة . 
وم غير قارئين فتصل بهم التراويح ٠‏ كا أذن النى صلى الله عليه وسلم 
لأم ورقة أن توم أهل دارها . وجعل لما مؤذناً وتتأخر خلفهم ٠‏ وإن 
كانوا مأمومين مها للحاجة . وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة 


هذا مع ماروى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : « لاتؤمن امرأة 
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رجلا » وأن المنع من إمامة المرأة بالرحال قول عامة العاماء . 


ولمذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن الى صلى الله عليه وسلم 
من قوله فى الإمام : « إذا صلى -الساً فصلوا جلوسا أجمعون » وأنه 
علل ذلك بأنة لنئسه فنا م الأعاجم بعضهم لبعض فسقط عن المأ هوم 
القيام لما في القيام من المفسدة التى أشار إلها النى صلى الله عليه وسلم من 
مخالفة الإمام ٠‏ والنشيه الأعاجم فى القيام له . وكذلك عمل أي الصحاية 58 
للا اعتلوا فصلوا قعوداً . والناس خلفهم قعود ٠كأسيد‏ بن الحطير . 
ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب . إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في 
الاتيام به . وللمذا كرهه أبضاً إذا «رض الإمام الراتب مرضاً مزمنا ؛ 
لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة ٠‏ ولم بر هذا منسوخاً يكونه 
فى مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعداً ومم قيام . لعدم المنافاة بين ما 
هر نه ونان ما فعله َ ذلآن الصحابة فعلوا م أمر به بعد موده 3 مم 
شيودم لفعله : 


فيفرق بين القعود من أو الصلاة . والقعود فى أَتُنام | ناد جوز 
الأمران حميعا . إذ ليس فى الفعل حرم للمأمور به حال ٠‏ مع ما فى 
هده المسائل من الكلام الدفيق الى لسيق هذا موصضعة . 

وإءا الغرض التنسه على قواعد العمريعة التّى تعرفها القلوب الصحمحة ٠‏ 


ادق 


الى دل عليها قوله تعالى : ( تَنَقَوَالَماآسْتَطعُمٌ ) وقوله صلى الله 
عليه وسلٍ : « إذا امرت؟ بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وأنه إذا تعذر 
جمع الواجبين قدم أرجحها ٠‏ وسقط الآخر بلوجه الشرعى ٠‏ والتنبيه 
على ضوابط من ما خذ العاماء رضي الله عنهم . 


دسل 


ع أقوام يسمعون الداعى ولم نجيبوا ؟ وقيهم من يصلي فى بيه . 
وفبهم من لا تراه يصلي ١‏ ويراه حماعة من الناس . ولا برونه بالصلاة: 
وحاله لم .رض الله ولا رسوله من جبة الصلاة وغيرها . قبل جوز 
لمن براه في هذه الخالة أن .يولي عنه أو يس غله؟ أفتونا ماعور به 


وأيضاً : هل يحوز لرجل إذا كان إماماً فى المسجد الذى هو فيه 
لم يصل فيه إلا تفران أو ثلائة فى بعض الأيام هو يصلي فيه احتساباً ؟ 
وأبضا إن كان بصلي فبه بأجرة لاما يطلب الصلاة فى غيره إلا لأجل 
فضل اجماعة . وهل يجوز ذلك ؟ أفتونا رح الله . 


فأءاب : الصلاة فى الهاءات التى تقام فى المساجد من شعاتر 
الإسلام الظاهرة 3 وسلته الحادية - قَّ الصحيح عن إن مسدعود أنه 
قال : « إن هذه الصلوات الس فى المسجد الذي تقام فيه الصلاة 


500 


من سنن الهدى . وإن الله شرع لنسكم سنن الهدى . وإنك لو صليتم 
في بيوتم كا صلى هذا المتخلف في بيه لتركتم سنة نيم . ولو ركتم 
سنة نيم لطللتم ٠‏ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد 
كان الرجل يونى به مبادى بين الرحال حتى يقام فى الصف» 


وفى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال لفت 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام . ثم أنطلق معي برحال معهم حزم من 
المطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علهم بيوتمهم بالنار » وى 
جيم مسلم عن أني هريرة قال : أتى اللبى صل الله عليه وسلم 
رجل أعمى . فقال : يا رسول الله ! لبس .لي قائد يقودنى إلى المسجد 
فسأله أن .رخص له أن يصلى فى بيه » فرخص له . قاما ولى دعاه 
فقال : أتسمع النداء الصللاة ؟قال: نعم ! قال : أجب ‏ وفى 
زؤلة فى لمان بح قال :: أتتسمع النداء ؟ قال : نعم اقال :لا أجد 


لك رخصة » . 


وف السان ف اق عناس قال : قال رسول ألله 0 الله عليه وسلم 
« هن سمع النداء فم عنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر ؟ قال : 
خوف أو مرض ٠‏ لم تقبل منه الصلاة الى صل » روآه ادا 

وصلاة الجاعة من الأمور المؤ كدة فى الدين باتفاق المسامين . 
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وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف . وأئمة أهل الحديث : 
كأحمد وإسحاق . وغيرها . وطائفة من أصحاب الشافمي ٠‏ وغيرمم . 
وهي فرض على الكفابة عند طوائف من أصحاب الشافعي ٠‏ وغيرم . 
وهو امرجم عند أصحاب الشافعي . 


والغبر عن تله الماقة اف اعلافة وهل توك كد ةين رعل 
على ذلك . بل يعاقب عليه ٠‏ وترد شهادته . وإن قبل : إمها سنة 
33 ]رو أعااكنة كاك موي ذا بالفندق. .مظعا الضاذة « فيدا :داكا ف 


قوله : ( خُلَْفَمنْيديمْ حَلْفٌ أصَاعوا لصَلرة وأتبَعوا لوب وف يلْقوَنَعَنا ) 
وجب عقوبته على ذلك عا بدعوه إلى نرك الحرمات وفعل الواجبات . 


ومن كان إماماً راتباً فى مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم اجماعة إلا به 
أفضل من صلانه في غيره ؛ وإنكان أكرر حاءة . 
قعو عرف فنة اللطاس. :ترك الولشاك ف ككل اغوراكت فانشة 


يستحق ان مبجر . ولا 2 عليه تعزيرا له على ذلك . حتى يتوب . 


والله سبحانه أعر 5 


ارا 


روسل 
عن رجل يقتندى به في ترك صلاة الماعة ؟ 


فأءاب : من اعتقد أن الصلاة في بته أفضل من صلاة الماعة فى 
مساجد المسامين فبو ضال مبتدع باتفاق المسامين ؛ فإن صلاة اجماعة ؛ 
إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية . 


والأدلة فخ 7الكتاب توالشة آنا واعة عل الأغان :ومن قال 
إنها سنة مؤكدة ٠‏ ولم يوجها . فإانه يدم من داوم على نركها » حت أن 
من داوم عل كك السئن ال هي دون الجماعة سقطت عدالته عندم . 
ولم تقبل شهادته . فكيف عن يداوم على ترك اماعة ؟ انه يؤعس 
مها باتفاق المسامين . ويلام على تركها » فلا يمكن من حك ولا شهادة 
ولا فتياً مع إصراره عل رك السان الرانة . التى هي دون الجاعة . 
فكيف بالماعة التى هي أعظم شعاير الإسلام ؟ والله أعم . 


رك 


روسل 

عن رجل حار سعد 3 و خصر 2 الجاعة الصلاة وتسم بدكانه 8 

فأحاب : الْمد لله . يؤعى بالصلاة مع المسامين . فإن كان لا يصلي 
فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة ل يقبل 
قوله : إذا فرغت صليت . بل من ظهر كذبه لم بقبل قوله . ويلزم ما 


وسكل 


عن رجلين تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدها : قال صل الله 
عليه وسلم « صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ حمس وعشرين » وقال 
الآخر : وق كام اججماعة 6 غير مسجد فبي كصلاة الفذ « 59 

فأماب : لست الجاعة كصلاة الفذ ؛ بل الماعة أفضل ولو كانت 
فى غير السجد ؛ لكن تنازع العاماء فيمن صلى جماعة فى بسّه . هل 


غ0" 


يسقط عنه حطور الجاعة فى المسجد ؟ أم لابد من حضور الماعة في 
لبد القن بنش" له أن الارارك عيطون االخافية فى بالسمد إلا 
لعذ رم دلت على ذلك السئن والآثار ء والله أعر ' 


روسل رضم الل تمالى : 


عن رجل أدرك آخر جماعة » وبعد هذه الجاعة حماعة أخرى ٠‏ فبل 
شتحب اله متابسة خؤلاء. في لحز الصلاة ؟ أو تنتظلر: الجاعة الأخزى + 


فأحاب : أما إذا أدرك أقل من ركمة . فهذا ميني على أنه هل 
يكون مدركا للجاعة بأقل من ركعة ٠‏ م لا بد من إدراك ركعة؟ 
فتهيه. أن ليفقة 4 أنه.كون تدرا »: وطرة قنالية .فى :ذلك يق فال 
فى امعة : يكون مدركا لما بإدراك القعدة فرّمبا حمعة . ومذهب مالك: 
أنغالا كرن حدر الأناتراك ركضةمبوطره السارة فى خا عق 
فيمن أدرك من آخر الوقت . إن الواضع التى تذكر فيها هذه 
المسألة أنو اع 5 


أحدها : المعة . 
والثاني : فضل اماعة . 
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والثاللق :+ اواك الساشن مق هلز القيم : 
والرابع : افراك بعض الصللاة شل روجع الوفت ٠‏ كادراك بعص 


والتاسين "+ اذراك اح لوقك حاتف اتطين ما بواحون مق 
والكافر سل في آخر الوقت . 


والساسن : إذراك ددن اول الوقة عتدين: يقوك: إن الويكوب 
بذلك ٠‏ فإن في هذا الأصل السادس ززاعا . وأما مذهب الشافعى وأحمد 
فقالا فى الجعة بقول مالك . لاتفاق الصحابة على ذلك . ل قالوا 
فيمن أدرك من امعة ركعة يصلي إلبها أخرى. ومن أدركيم فى التشيد 
ا عام 


وأما سار المسائل ففيبا نزاع في مذهب الشافمى وأحمد . وما 


قولان للشافعي ٠‏ وروايتان عن أحمد ٠‏ وكثير من أحامما يرجح 


والأظيينر هو مدهب مالك 6 م ارق ف بعض الصور ٠‏ 
وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن ألى هريرة رضي ألله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك 


مدنا 


كان إدراك حماعة أو إدراك الوقت . وفي الصحبحين عنه صلى الله 
عليه وس أنه قال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس 
فقذا أدرك الفذن وين درك ركنة زميق اشر قل أن درت الفمين 
فقد أدرك العصر » . وهذا نص فى ركعة فى الوقت . 


وقد عارض هذا بعضهم أن في بعض الطارق : « من أدرك 
17 
باطل فإن اراد بالسجدة الركعة .كم فى حديث ابن عمر : « حفظات 
عن رسول صلى الله عليه وس سجدتين قبل الظبر ٠‏ وسجدتين بعدها 
وسجدتين بعد المغرب » إلى آخره . وفى اللفظ المشبور « ركعتين » وك 
و انان بعال هد لوا مجن وزوها لكان 6 
ذلك مقييرا 5 المحم . ومن سجد بعد الوتر سجدتين 


محردتين عملا مهذا فبو غالط باتفاق الأعة . 


وأيضاً فإن الى عندم سيو ان بإدراك سجدة من السجدتين . 
فم أنهم لم يقولوا بالحديث . فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة 
وكان بعدها حماعة آخر ى قفصلى معهم فى حماعة صلاة تامة فبذا أفضل . 
فإن هذا يكون مصلياً فى حماءة ؛ مخلاف الأول ١‏ وإن كان المدرك ركعة أو كان 
أقل ء ركعة ‏ وفلنا إنه يكون به مدركاً للجاعة . فهنا قد تعارض إدرا كه 


/ام؟ 


مده الماغة ء..وادوا كذ لثاية تمن أوطها :: فان إدواة الماعة من أولما 
أفضل . كا حاء فى إدراكبا بحدها . فيان كانت الماءتان سواه فالثانية 
أفضل . وإن تميزت الأولى بكال الفضيلة . أو كثرة امع . أو فضل 
الإمام » أو كونها الراتبة » فبي في هذه الحبة أفضل ٠‏ وتلك من جبة 
إدراكبا بحدها أفضل . وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة . وأما إن 
قذر أن الثانة ١)‏ كل أقالا. :وإفاماً + أ "عنام > قينا فين ترسف 


من وجه أخر . 


ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركاً 
لسجد آخر . فانه لم يكن يصلى فى المسجد الواحد إمامان راتبان . 
وكانت الجامة تتوفر مع الإمام الراتب ٠‏ ولا ربب أن صلاته مع 
الإمام الرانب فى المسجد جاعة ولو ركعة خير من صلاته فى بيته ولو 
كان جماعة . والله اعم 


وسئل 
عن رجل ا 0 ادل ديم اصلونء فبل 
فأحاب : إذا صلى الرجل الفريضة ثم أنى مسجداً نقام فيه تلك 
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الصلاة فليصلها معهم . سواء كان عليه فاتتة أو لم يكن ٠‏ أعى النى 
صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس : 
فقال : « مالككا لم تصليا ؟ ألستّا مسامين ؟ فقالا : يارسول الله ! صلينا 
فى رحالنا » فقال : إذا صليها فى رحالكا ثم أتسَا مسجد جاعة فصليا 
معهم ٠فياها‏ لك نافلة » . 


ومن عله فائتة فعليه أن سادر إلى قضاتها على الفور . سواء فاتته 
عدا 3 دروا ؛ عند تميور العاماء . مالك وأخد واي حشفة ٠‏ وعيرمم. 
وكذلك الراجم فى مذهب الشافعي أنها إذافانت عمداً كان قضاؤها 
واجباً على الفور ١‏ 


وإذا صلى مع الجاعة نوى بالثانية معادة » وكانت الأولى فرضاً 
والثانية نفلا على الصحيس . م دل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل : 
الفوض | كلها جوقيق: ذلك ال الأا فاك واه أعل . 


روسل رصم الام 


عن حديث يزيد بن تود قال : « شهدت حجة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصليت معه صلاة الصح في مسجد الخيف . فاما 
قضى الصلاة وانحرف فإذا هو برجلين فى أخريات القوم لم يصليا . فقال : 


اللا 


على مرا :+ :فاذا بهيا: ترعك فراتضها :+ فقال<: -مامئعم أن :نطلا هنتا ؟ 
فقالا : بارسول الله ! إنا كنا صلينا في رحالنا ٠‏ قال : فلا تفعلا » 
إذا صليتها فى رالكا ثم تنا مسجد جاعة فصليا معهم . فإنها 
لك نافلة » . 


والثاى تعن سلان بن سام قال : هم امع قد الله بن عمر الساً 
فقال : إتى قد صللت . وإتى سممت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : لاتعاد صلاة عرتين » ها المع بين هذا . وهذا ؟؟. 


فأماب : الجد لله . أما حديث ابن عمر فهو فى الإعادة مطلقاً من - 
غير سيب . ولاريب أن هدا منهي عنه . وأنه بكره للرجل أن بقصد 
إعادة الصلاة من غير سبب يقتضى الإعادة. إذ لو كان مشسروعا للصلاة 
الرعية عدد معين. كان عكن الإنسان أن يصلي الظبر مرات . والعصر 
عرات :وح و ذلك : ومئل هذا لارمت: فى كراهته .. 


وأناا عدف ان الأسوة فو اعادةة مقيدة بسيث: اقتضى الاعادةع 
وهو قوله : « إذا صليتها فى رحالكم . ثم أنتَا مسجد حاءة ٠‏ فصليا 
معهم ٠‏ فإنها لك نافلة » فسب الإعادة هنا حضور اجماعة الراتبيةء 


لض 


كن من العاماء من يستحب الإعادة مطلقاً . كالشافعي وأحمد . 
ومنهم من يستحها إذاكانت الثانية أكل . كالك . فإذا أعادها فالأولى 
ص الفرلضة . عند أحمد وَأ حنيفة ٠‏ والشافعى فى أحد القولين . لقوله 
فى هذا الحديث : « فإنها لم نافلة » وكذلك قال فى الحديث الصحبح : 
« إنه سيكون أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتبا. فصلوا الصلاة لوقتها ؛ 
ثم اجملوا صلاتحكم معبم نافلة » وهذا أبضآاً يتضمن إعادنها 
لسبب . ويتضمن أن الثانية نافلة . وقيل الفريضة أ كلها . وقبل 
ذلك إلى الله . 


وتما حاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبى داود لما قال 
التى صلل الله عليه وسلٍ : « ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه, . 
فبنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة لبحصل لذلك المصلى فضيلة اماعة . 
ثم الإعادة الأمور مها مشمروعة عند الشافعي وأحمد ومالك وقت البي ؛ 
وعدن حنيفة لا تشمرع وقت المي . 

وأما الغرب : فبل تعاد على صفتها ؟ أم تشفع بركمة ؟ أم لا تعاد ؟ 
عل ثألاثة أقوال مشهورة للفقهاء ٠.‏ 

وتما حاء فيه الإعادة لسبب ماثنت أن النى صلى الله عليه وسام في 
بعض صلوات الكوف صلل مهم الصلاة مرتين ٠‏ صلى نطائقة. وتساز» 
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تم سل ء ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلٍ . ومثل هذا حديث 
معاذ بن جبل لا كان يصلىي خلف النى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فبنا إعادة 


والعماء متنازعون فى مثل هذا : وهي مسألة اقتداء المفترض بامتنفل » 
على ثلاثة أقوال . 


فقن :“لا يخوز كقول أى عشلة وأحد ى- إسدى: الروايات + 
وقبل : يجوز كقول الشافعي وأحمد فى رواءة ثانية . وقبل : يجوز 
للحاجة مثل حال الخوف . والخحاجة إلى الائتام بالمتطوع ٠.‏ ولا يجوز 
لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد . ويشيه هذا إعادة صلاة الخنازة لمن صلى 
عليها أولا ؛ فإن هذا لالشرع بغير سبب اتفاق العاماء ٠‏ بل لو 
صلى علبها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل . فبل يصلي عليها ؟ على 
قولين للعاماء . فيل : يصلى علبها ٠‏ وهو مذهب الشافعى وأحمد 5 
ويصلى عندها على القبر . لما ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم ٠وعن‏ 
غير واحد من الصحابة . أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها 
غيربم . وعند أبى حنيفة ومالك بنهى عن ذلك . م يهيان عن إقامة 
الجاعة فى المسجد مرة بعد مرة . قالوا : لأن الفرض سقط بالصلاة 
الأولى ٠‏ فتكون الثانية نافلة . والصلاة على الْنازة لا يتطوع مها . 
وهذا مخلاف من يصلى الفريضة فإنه يصلها باتفاق المسامين ؛ لأمهاواجية 


دض 


عله . وأصحاب الشافعى وأحمد بجسون نجوابين : 


أحدما : أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلها . وكذلك يقولون فى 
سائر فروض الكفايات : أن من فعلها أسقط مها فرض نفسه ٠‏ وإن 
كان غيره قد فعلها فبو مخير بين أن يكتني بإسقاط ذلك ٠‏ وبين أن 
سقط الفرض بفعل نفسه . وقيل : بل هي نافلة ٠‏ وعنعون قول 
القائل : إن صلاة الجنازة لايتطوع مها . بل قد يتطوع بها . إذاكان 
هناك سبب يقتضى ذلك . 


وينببي على هذين الأخذين أنه إذا حضر النازة من لم يصل 
أولا : فبل لمن صلى علبها أولا أن بصلى معه نبعا ؟ م يفعل مثل هذا 
فى المكتوبة . على وجبين . قيل : لا يجوز هنا ؛ لأن فعله هنا نفل 
بلا نزاع . وهي لايتنفل مها . وقيل : بل له الإعادة ؛ فإن الى صلى 
الله عليه وسلم لما صلى على القبر ٠‏ صلى خلفه من كان قد صلى 
أولا . وهذا أقرب . فإن هذه الإعادة سيب اقتضاه . لا إعادة مقصودة 
وهذا سائغ فى المكتوبة والْنازة . والله أعلم . وصلى الله على جمد وآ له 
وصحبه وسلِ تسليما كثيراً . 


ركه 


.#2 
وسثل ليع ايرس عدم 
عمن جد الصلاة قد أقمت . فأعا أفضل . صلاة الفريضة ؟ أو 
يأتى بالسنة ويلحق الإمام ولو فى التشهد ؟ وهل ركعتا الفجر سنة 
للحم ام لا ؟ 
فأءاب : قد صم عن الى على الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذا 
أقمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وفى رواية « فلا صلاة إلاالتى 


وك فإ[ أقميغ: الملؤه 5لا يعتدل: كمنة امعد بولا فكلة الفجر+ 


وق انقو اللناءعل: اقالا يفتفل عا حسة امعد 


ولكن تنازعوا في سئة الفجر : والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا 
صل السنة لا في بنته ولا فى غير بته . بل يقضيها إن شاء بعد 
الفرض . والسنة أن يصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سئة . والفريضة 
ركعتان . وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان . والفريضة 
تسمى طلاة الفحر. © .وصللاة” الغذاة + وكذلك اللطلة تتسمى. سنة الفجر ع 


وسنة الصبح ؛ وركمتى الفجر . ونحو ذلك والله أعلم . 


لض 


وسّل 
عن 0 القراءة حلت الإمام )»؟9 


فأماب : الجد لله . للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة 
إلله. وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان . ووسط . 


فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خاف الإمام حال . 
والثاتي : أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال . 


والثااثك : وهو قول أحكر السلف ؛ أنه إذا سمع قراءة الإمام 
أنصت . ولم يقرأ ٠‏ فإن استاعه لقراءة الإمام خير من قراءته ٠‏ وإذالم 
لسمع قراءته قرأ لنفسه . فِإن قراءته خبر بن سار ته » فالاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من القراءة » والقراءة أفضل من السكوت . هذا 
قول حمهور العلاء كالك وأحمد بن حل وحمهور أحامها ٠‏ وطائفة من 
أصحاب الشافعي . وأبى حنيفة » وهو القول القديم للشافعي . وقول 


مدع اسن 
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وعلى هذا القول : فبل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاحة واجمة 


عل الملأموم ؟ أو مستححة ؟ على قولين فى مذهب أحمد . 


اغيرها 5 مساحدية 3 وهو فقول الشافعي 6 القدم 0 والاسماع 
حال جبر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام 
هل هي محرمة أو مكروهة ؟ وهل تنطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في 


مدهب أحمد . وغيره : 


عنما أن القراءه :كيقن غرنة اذا" قبيرا مطاف ناه 
وعتذا أحد: الوجيدين اللذن سكام أو عط الله إن جامد ف 


5 ع 
مدهب اد . 


( والثانى ) أن الصلاة لا تطل بذلك . وهو قول الأكرزن . 
وهو المشبور من مذهب أحمد ٠‏ ونظير هذا إذاقرأ حال ركوعه 
وسعودة نهل افظلل" العاذة هل وعيق ف عذفي: اليك + لان 
النى صلى الله عليه وسلم من صقرا القرات: رادقا أو سيدا . 


والذين قلوا : بقرأ حال الجهر ٠‏ والخحافتة. إنما يأمرونه أن يقرأ حال 
الهر بالفاحة خاصة . وما زاد على الفاحة فإن الشمروع أن يكون فيه 
منقيا لا قاريا. 


لض 


وهل قراءته للفائحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : 


( أحدها ) : أنها واجبة . وهو قول الشافعي في الجديد . وقول 
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( والثاي) أنها مستحبة ٠‏ وهو قول الأوزاتى ١‏ والليث بن سعد . 
واختيار جدي أنى البركات . ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من 
الحلاف فى هذه المسألة . م لا سبيل إلى المروج من الخلاف فى وقت 
العصر . وفى فسخ الحج . ونحو ذلك من المسائل . 


بتعين في مثل ذلك النظر فيا بوجبه الدليل الشرعى ٠‏ وذلك أن 
كثيراً من العلاه يقول صلاة العصر مخرج وقتها إذا صار ظل كل 
ىع مثليه 4 الكيوو من مدهب مالك : والشافعى 3 وهو إحدى 


وأبو حنيفة يقول : حينئذ يدخل وقتها ٠‏ ولم يتفقوا على وقت 
مجوز فيه صلاة العصر . مخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال 
بعد مصير ظلل كل شيء مثله . سوى ظل الزوال حت صلاته ٠‏ 
والغرب أيضاً مجزئ بانفاقهم إذا صلى بعد الغروب . والعشاء يجزئ 
باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ٠‏ إلى ثلث الايل . والفجر 
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مجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما 
العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين . وهذا يقول لا تصلى إلا بعد 
الثلين ٠‏ والصحيم أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى 
اصفرار الشمس ٠‏ فوقتها أوسع . كا قله هؤلاء ٠.‏ وهؤلاء . وعلى 
هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية ؛ وهو قول أبى بوسف . وحمد بن امسن 


وهو الرواية الأخرى عن أحمد . 


والقصود هنا أن من المسائل مسائل لا حكن أن يعمل فبا 
بقول يجمع عليه . لكن ولله الْحد القول الصحيم عليه دلائل شرعية 


تين اطق 1 


ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة ٠‏ فإن الحم الذي اتفق الأمة 
على جوازه أن مهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء ٠‏ ويمل قارناً وقد 
ساق الهدى . فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الحدى فني حجه تزاع 
بين السلف واخْلف . 


والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جبر الإمام استمع 
فول أححد وغيره . وإن كان لا إلسمع لصممة . أو كان لسمع 
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ممبمة الإمام ولا دفقه مأ يقول 1 قفبسه قولان قَّ مدهب 


أحمد . وغيره . 


والأطى: آنه .نز أ "عالأآن الأفطل أن يحكون إنا سسا ونا 
قارئاً ٠‏ وهذا ليس عستمع . ولا حصل له مقصود السماع ٠‏ فقراءته 
أفضل من سكوته . فنذ كر الدليل على الفصلين . على أنه فى حال الور 
إستمع 1 وأنه فى حال المحافتة ع . 


فالدليل: على الأول الكتات والئة والإعقاة: 


( أما الأول ) فإنه تعالى قال : ( وَإِدَاكَر تالقان فَاسْتَمِعوا 
أدوانضة ا كلك ترهوة 4 :وقد استفاض هن انلك اما رك :فى 
القراءة في الملاة . وقال بعضهم فى الخطة نود كز اعد ين حل 
الإجماع على أنها زات في ذلك . وذ كر الإجماع على أنه لا يجب 
القرامة على الأموم حال اله .. 


ثم بقول : قوله تعالى :2 ( وَإِدَافْرِكَآالْشنَانٌ فَأسسمعواله وَنصِثُوأ 
عل ترون ) لفظ عام . فإما أن مختص القراءة فى الصلاة ٠‏ أو فى 


القرامة فى غير الصلاة ٠‏ أو بعمها . والثاتى باطل قطعاً ؛ لأنه لم يقل 
أحد من المسلمين أنه يجب الاستّاع خارج الصلاة . ولا يجب في 


كف 


الصلاة . ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب 
عليه متابعته أولى من استاعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة فى 

٠‏ إما على سبل الخصوض ٠‏ وإما على سبيل العموم ٠.‏ وعلى 
التقدر بن فالآبة دالة على أعى المأموم بالإنصات لقراءة الإمام ٠‏ وسواء 


كزان عات ال نشعاب 


فاللقصود حاصل . فإ المراد أن الاستماع أولى من القراءة ٠‏ وهذا 
صريم فى دلالة الآية على كل تقدير ٠‏ واللنازع يسم أن الاستاع مأمور 
به دون القراءة . فبما زاد على الفاحة . والآبة أمرت بالإنصات إذا 
قرئ القرآن . والفاحة أم القرانة عزوق الى لايك من فزاسا فى كن 
صلاة . والفاحة أفضل سور القرآن . وهي التىلم بزل فى النوراة ولا 
فى الإنجبل ولا فى الزيور ولا في القرآن مثلها ٠‏ فيمتنع أن يكون المراد 
بالآبة الاستماع إلى غيرها دونها 51 إطلاق لفظ الآية وعمومها ٠‏ مع 
أن قراءتها أكثر وأشبر . وهي أفضل من غيرها . فإن قوله: ( د 
تالقان ) يتناولها . كا بتناول غيرها . وتموله لها أظبر لفظ 
ومطق. + والغاذل :فق انقافيا" إلى :قزااثيها اغا يدل لان قراءاعدة 
أفضل من الاستماع . وهذا غلط يخالف النص والإججاع . فإن الكتاب 
والسنة أعرت المؤتم بلاستاع دون القراءة . والأمة متفقة على أن 
استاعه لما زاد على الفاحة أفضل من قراءته لما زاد عليها . 
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فلو كانت القراءة لما بقرأه الإمام أفضل من الاستّاع لقراءته لكان 
قراءة الأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفانحة . وهذا لم يقل به أحد . 
وإغا نازع من نازع فى الفاحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع ابر . 
اوت ا 

وجوابه أن المصلحة الخاصاة له بالقراءة يحصل بالاستماع ماهو أفضل 
منها . بدليل استاعه لما زاد على الفاحة . فلولا أنه يحصل له بالاستماع 
ماهو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأسرين ٠‏ وهو 
القراءة ٠‏ فاما دل اككتاب والسنة والإجماع على أن الاستاع أفضل له 
من القراءة ٠‏ عم أن المستمع ضيل ل تفل ما بحصل للقارئ . 
وهذا المعنى موجود في الفاحة وغيرها. فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل 
ما حصل بالقراءة ‏ وحينئذ فلا يجوز أن يعس بالأدتى وينهىعن الأعلى . 

وت أنه في هذه المال قراءة الإمام له قراءة ٠ك‏ قال ذلك 
ماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لمم إحسان . وفى ذلك 
الحديث المعروف عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة » . 


وغذا الحديك روى ‏ عرساذ .وسندا كن 1 كن الأفة الثفناة 
رووه حر سالا عن عيك الله بن شداد عن النى صدل الله عليه وسلم 53 


واسقدة بعضهم ٠‏ ورواه ابن يجمه دنا ٠‏ وهذٌُ المرسل قد عضده 


هف 


ظاهى القرآن والسنة . وقال به ماهير أهل العم من الصحابة والتابعين 
ومرسله من أكار التابعين . ومثل هذا المرسل بحتج به باتفاق 
الأكة الأربعة . وغيرم . وقد نص الشافعى على جواز الاحتجاج بثل 
هذا المرسل . 


فتبين أن الاستاع إلى قراءة الإمام أس دل عليه القرآان دلالة 
قاطعة ؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التى يحتاج إليها حميع الأمة . 
فكان سانها فى القرآن مما محصل به مقصود البيان . وحاءت السنة 
موافقة للقرآن . فني حيس «سلم عق ال مو الاشعر قال :إن 
رسول الله صلى الله عليه وسام خطبنا . فبين لنا ستتناء وعمنا 
صلاتنا . فقال : أقيموا صفوفك . ثم لومم أحدم . فإذا كبر فكيروا 
وأذااك اها مقواتون افون ديق ومومن لون المشروو 
كن عض الرواة زاد فيه على بعض . قنهم من لم يذ ل قتيوله : 
« وإذا قرأ فانصتوا » ومنهم من ذكرها . وهي زيادة من الثقة ٠لا‏ 
مخالف الزيد . بل توافق معناه . ولهذا رواها مسلم فى صحيحه . 


فإن الإنصات إلى قراءة القارئن من تمام الاثتيام به فإن من قرأ 
سقوط القراءة على المأموم , فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها . حتى في 
الأقيال +”ؤإدا درك ساجدا: شحة يمقه »و إذا أمر كه فى وي بخن أصلاته 


يفف 


تشبد عقب الوتر ٠‏ وهذا لو فمله منفرداً لم يجز . وإنما فعله لأجل 
الاتهام ٠‏ فيدل على أن الاتام يجب به مالا يجب على النفرد ٠‏ ويسقط 
به ما يجب على النفرد . 


وَعن الى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن 
جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كير فكيروا . وإذا قرأ فأنصتوا » . رواء 
أحمد ٠‏ وأبو داود » والنساني . وابن ماجه . قيل لمسلم بن المجاج 
حدربثث أبى هرررهة اجيس 2 دعى وإذا قرأ فانصتوأ «ى قال هو عدي 
الب كيه ؟ فى ق كتابة.ء فقال:: لس كل 
شثىء عندي حبسم وطعته هبئا . إعا وضعت لاملا 


ارفك الزهري عن ابن أكيمة اللي عن أنى هريرة . أن 
رسول الله صلى الله عليه 8 انصرف من صلاة جبر فها .ء فقال : 
« هل قرأ معي أحد من آنفا ؟ فقال رجل : نعم . يارسول الله ! 
قال : إني أقول مالي أنازع القران » . قال : فانتبى الناس عن القراءة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا جبر قيه الى صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة فى الصلوات . حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ وتوواة" أن واو ذاوه و اواق ماعينة-» بوالساق. ده 
والترمذى ٠‏ وقال : حديث حسن . قال ابو داود : سمعت مد بن 


محرى بن فارس 2 ول 5 قوله : « قانتبى الناس « من كلام الزهرى . 


تفف 


وروى عن البخاري نحو ذلك . فقال : فى الكنى من التاريخ ٠‏ وقال 
أبو صالح حدثى الث حدثى يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن أ كيمة 
للبثئي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أ أعزرءة بقول فل الننا 
التق صلى الله عليه - صلاة جبر كتيتأ القراءة 93 قال :» هل 
قرأ منكم أحد معي ؟ قلنا : نعم . قال : إني أقول مالي أنازع القران» 
قال : فانتبى الناس عن القر اءة فيما جبر الإمام . قال اللث : حدثتي 


وهذا إذا كان من كلام الزهري فبو من أدل الدلائل على أن 
الصحابة لم يكونوا بقرأو ن فى الهر مع الى صلى الله عليه وسلٍ . إن 
الزهري من أعلم أهل زمانه . أو أعلم أهل زمانه بالسنة ٠‏ وقراءة 
الصحابة خاف النى صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشسروعة واجبة أو 
مستحبة تكون من الأحكام العامة . التى يعرفها عامة الصحابة والتابعين 
م بإحسان 3 قد ول الزهرى دن اعلم الناس مما 2 فلو ا( ينبا 
لاستدل بذلك على انتفاها . فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم 
م يكونوا يقرأون خلف النى صلى الله عليه وسلم فى الجر . 


فإن قبل : قال اللبيتي : ابن أكيمة رجل مجهول لم محدث إلا بهذا 
الحديث وحده . و حدث عنه غير الزهرىي : 


تق 


قبل : ل سكذلك . بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه : صصح 
الحديث ٠‏ حديثه مقبول . وح ع3 أبي حاحم السق كي قأل : روي 
عنه الزهري 3 وسعيك ب أ هلال وان عه مر ٠‏ وسالم بن مار 
أىّ أ بن مر . 


وقد روى مالك في موطتثه عن وهب بن كسان . أنه سمع حابر 
ابن عبد الله يقول : « من صلى ركعة لم يقرأ فيها ٠‏ لم يصل إلا وراء 
الإمام » وروى أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل : 
هل يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدك خلف الإمام نجزئه 
قراءة الإمام . وإذا صلى وحده فليقرأ . قال : وكان عبد الله بن عمرء 
لايقرأ خلف الإمام . وروى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار أنه 
سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام . فقال : لاقراءة مع 
الإمام فى شيء . 


وروى. البق عن أنى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة 
خلف الإمام . فقال : أنصت للقرآن ٠‏ فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك الإمام ٠‏ وان مسعود وزيد بن ثابت ها فقنها أهل المدينة » وأهل 
الكوفة من الصحابة وى كلامها تنه على أَنْ المانع إنصاته 
لقراءة الإمام . 


مف 


وكذلك الخاري في « كتاب القراءة خلف الإمام » عن علي بن أنى 
طالب قال : وروى الحارث عن على يسبح فى الأخريين . قال : ولم. 
لصم ء وخالفه عنيك الله نْ أبى 7 افع عداتنا عبان بن سعيدء مح 
عبيد الله ن جمرو ٠‏ عدن إسحق بن راشد . عن الزهري ٠‏ عن عبيد 
لله بن أبى رافع . مولى بني هاشم ٠‏ حدثه عن علي بن أبى طالب : 
إذا لم ير الإمام فى الصلوات . فاقرأ بأم الكتاب ٠‏ وسورة أخرى فى 
الأوليين ٠‏ من الظبر والعصر . وفانحة الكتاب فى الأخريين من الظبر 


وأبضاً فنى إجاع المسامين على أنه فيا زاد على الفانحة يؤعس 
بالاستماع دون القراءة : دليل على أن استاعه لقراءة الإمام خير له من 
قراءته محه ٠‏ سل 1 أنه مامور الاستماع دون القراءة 0 الإمام 5 


وأبضاً : فلو كانت القراءة فى البر واجبة على الأموم. لازم أحد 
أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام ٠‏ وإما أن يجب على الإمام أن 
بسكت له حتى يقرأ وم نر زَاعا بين العاماء أنه لا يجب على الإمام 
أن سكت لقراءة الملأموم الفا حة ولا عيرها 3 وقراءته معه و عمها 
بل نقول : لو كانت قراءة الأموم فى حال الهر والاستّاع مستحبة » 
لا ستحب للإمام أن بسكت لقراءة المأموم . ولا يستحب للامام 


كا" 


السكوت ليقرأ المأموم عند ماهير العلماء . وهذا مذهب أبى حنيفة 


وحجتهم فى ذلك أن التى صلى الله عليه وسم م يكن يسكت 
ليقرأ اللأمومون . ولانقل هذا أحد عنه . بل ثنت عنه في الصحيسم 
سكوته بعد التكيير للاستفتاح ٠‏ وني السنن « أنه كان له سكتتان : 
سكتة في أول القراءة . وسكتة بعد الفراغ من القراءة . وهي سكتة 
لطيفة للفصل لا تنسع لقراءة الفاحة . وقد روى أن هذه السكتة 
كانت بعد الفاحة . ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ٠‏ ولا أربع 
سككات ٠‏ فن نقل عن الى صلى الله عليه وسم ثلاث سكتات أو أربع 
فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسامين . والسكتة التى عقب 
قولف (-ولا الا إن )من ..عنسن السكتات البق انك ,رؤوعن' الأئ : 
ومثل هذا لا يسمى سكوتاً ؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ 
فى مثل هذا . 


ع 


وكان بعض من أدركنا من احانا يقرا عقب السكوت عند روس 
الآي . فإذا قال الإمام :( الكَنديَهَِتِانكتييت) قال : ( الْحَندس 
للقتو انمو اذا قال 1( ناك تقدى اذ نت تين )تفال :زنك 


ديك متت ) وهذا لم يقله أحد من العاءاء . 


يفف 


وقد اختلف العلاء فى سكوت الإمام على ثلائة أقوال : فقيل : 
لأ سكرف فى الفلاة ال. + وهو قول يالك .وقيل © فيا سكة 
واحدة للاستفتاح ٠كقول‏ أبي حنيفة . وقيل فيها : سكتتان . وهو 
فقول الشافعي 5 وأحمد ٠‏ وغبرها ا حمرة بن جندب : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان : سكتة حين يفتتتح 
الصلاة . وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل أن يركع » فذ كر 
ذلك لنعران بن يعصين > :فال . + كدق عرز فكتب: في ذلك إلى 
الديئة إلى أنى بن كعب ٠‏ فقال : صدق سمرة . رواه أحمد . واللفظ له 


واو داود وان ماجه 3 والترمذي 3 وقال حديث حسسدن .: 


وفي روابة أبى داود : « سكتة إذا كبر . وسكتة إذا فرغ من 
( ع رِالسَفْسُوب عََهِدْ ولا الك آإَِ )2 » وأحمد رجم الرواية الأولى . 
واستحب السكتة الثانية ؛ لأجل الفصل . ولم يستحب أحمد أن يسكت 
الإمام لقراءة المأموم 2 ولكن بعضص اصحابه استحين ذلك ٠‏ 
ومعلوم أن الى صلى الله عليه وسلم لو كان بسكت سكتة تنسع لقراءة 
الفاحة . لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ٠‏ فاما لم ينقل 


هذا أحد عل أنه لم يكن . 


والسكتة الثانة فى حديث سمرة قد نفاها عهران بن حصين ٠‏ 
وذلك انبا كانه لنعرة م قد لاينضط مثلها ٠‏ وقد روي أنها بعد 
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الفاحة . ومعلوم أنه لم بسكت إلا سكتتين ٠‏ فطل أ اذاه طول 
والأخرف: مكل يال لم تكن طؤيلة نتينية القرابة الفاعة + 


وأبضاً فلو كان الصحاة كلهم يقرأون الفاحة خلفه إما فى السكتة 
الأول وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله . 
فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحاة أمهم كانوا فى السكتة 
الثانية خلفه يقرأون الفاحة. مع أن ذلك لو كان متمروعا لكان الصحانة 
لقن لكان عليه عر له-3 فعل أنه بدعة . 


وأبضاً فالقصود بالحهر استاع المأمومين . ولهذا يؤمنون على قراءة 
الإمام في الهر دون السر ٠‏ فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أحس 
أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته . وهو عنزلة أن بحدث من لم 
تمع حديثه ١‏ ومخطب من لم يستمع لخطبته . وهذا سفه تنزه عنه 
- . ولهذا روي فى الحديث : « مثل الذي يتكلم والإمام مخطب 
كثل الخار تحمل أسفاراً » فبكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه . 


هف 


غطل 
وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام .لم 
بشتغل عن ذلك بغيرها . لا بقراءة ٠‏ ولا ذكر ٠‏ ولا دعاء . ففي 
حال جبر الإمام لا إستفتح ولا تفرد سوق هذه المسألة لة بزاع ٠‏ وفبها 
نازثة أقوال-.هن الاق وواراك عق أسيد.: اقجل.: 'إنه: ال اين 
لستفتم ويتعوذ ال ميقل 4 الرانة الاستماع 0 له مقصود القراءة ؛ 
تخلاف الاستفتاح والاستعاذة . فإنه لا يسمعها . 


وقبل : يستفتح ولا يتعوذ . لأن الاستفتاح تابع لتسكبيرة الإحرام 


خلاف التعود انه تابع للقراءة ٠‏ شن لم يقرأ لا يتعوذ . 


وقبل : لا يستفتح ولا بتعوذ حال الجهر ٠‏ وهذا أصم ٠‏ فإن ذلك 
لشغل عن الاستماع والإنصات فرق دو لسن له أن تتفل مها 


أحس نة بشىء من الاشياء 8 


9 اختلف أصحاب أحيد : قنهم اه كاك هذا الخلاف إنما هو فى 
حال سكوت الإمام ٠‏ هل يشتغل بالاستفتاح ال الاعانة ا او تاحتنها 


2 


أو لا اشتغل إلا بالقراءة لكونها عختلفا فى وجوا . وأما فى حال البر فلاشتغل 
بغير الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الور لما تقدم 
من التعليل . وأما فى حال الافتة فالأفضل له أن بستفتح . واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهى مذهب أحمد . وأبى حنيفة 
وغيرها ؛ لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع ٠‏ مخلاف الاستفتاح . 


وأا قول القائل : إن در 3 أءةّ الأموم تلف ف وجوم مهأ 34 فنقفال + 
وحذالك الاستفة_اح هل مجحب ؟ ففه قولان مشهبوراأن فى 
مذهب أحمد . وم يختلف قو 1 : إنه لا يجب على الأموم القراءة فى 
ال الجر . واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح ٠‏ وقد ذكر ذلك 


فعلم أن من قال من أصحابه كأبى الفرج ابن الموزي أن القراءة 
حال الحافتة أفضل فى مذهه من الاستفتاح . فقد غلط على مذهه . 
ولكن تهذا كانتب قزل ها الشحف قزاءة الفاحة ميال الخير ب وعذا 
ما علمت أحداً قاله من أصحابه ٠‏ قبل جدى أبى البركات ٠‏ ولس 
هو مذهب أحمد ولا عامة أحابه ٠‏ مع أن تعليل الأحكام بالحلاف علة 
باطلة فى نفس الأعى . فإن الحلاف ليس من الصفات التى يعلق 
الشارع بها الأحكام فى نفس الأعى ٠‏ فإن ذلك وصف حادث بعد الى 
صلى الله عليه وسم ٠‏ ولكن بسلكه من لم يكن علا بالأدلة الشرعية في 


54 


فون الآس :+ لطلت الالحاط: 


وعلى هذا فني حال الحافتة هل يستحب [همع الاستفتاح الاستعادة 
إذا م بقرأ ؟ على روابتين . 


والصواب : أن الاستعاذة لا تشسرع إلا لمنقرأ ٠‏ فإن انسع الزمان 
للشرات امتداة. وقرا +والا العنط:. 


فطل 

وأما « الفصل الثاني » وهو القراءة إذا لم بسمع قراءة الإمام » 
كال مخافتة الإمام » وسكوته . فإن الأمى بالقراءة والترغيب فيهيا 
يتناول الصلى أعظم مما يتناول غيره ٠‏ فإن قراءة القرآن فى الصلاةأفضل 
منها خارج الصلاة . وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي 
أعظم مما يتناول غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وس : « من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشسر حسنات . أما إنى لا أقول : ( الم ) حرف ٠‏ ولكن 
ألف حرف . ولام حرف ٠‏ وميم حرف » قال الترمذي : حديث صجيح 


وقد ثنت فى خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيم . الذي 
رواه مسم عن أبي هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال :« من 
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صلى صلاة لم يقرأ فنها بأم القرآن فبي خداج ‏ ثلاثاً » أي : غير تمام 
فقبل لأبى هريرة : إتى أكون وراء الإمام . فقال : اقرأ بها فى نفسك 
فإتى سمت رسول الله صل الله عليه وس يقول : « قال الله : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فنصفها لي . ونصفها لعبدي ولعبدى 
ما سأل . فإذا قالالعد : (الَكَنديَهَ اتيت ) قال الله : جمد ع.دى: 
فإذا قال : ( 'يَحْسَنِاريَهِمٍ ) قال الله : أثتى على عبدي . فإذا قال : 
( مَنِكِ راشب ) قال : محدبي عبدي . وقال مرة : فوض إلي 
عدي فإذا قال: ( إِيَكَ مََدُوَيَكَ مَمْتَعِيتٌ ) قال : هذا بي 
وبين عندى . ولعدي ماسأل . فإذا قال : ( أَهَدنا آلدَ الوط الْمنحَقِم 
# فرط لذن القت يالمشطوب لون لآ الصَالنَ ) قال : 
هذا لعدي . ولعدىي 07 


وروى مس في صحبحه عن حمرأن بن حصين : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام صلى الظهر . لعل رجل يقرأ خلفه : يسم اسم 
ربك الأعلى . فليا انصرف قال : « أيكم قرأ ؟ أو أبيم القارئن ‏ 
قال دل :آنا قال : قد ظننت أن بعكم المنيها » روا مسل . 
فهذا قد قرأ خلفه فى صلاة الظبر ١‏ ول بنبه ولا غيره عن القراءة » 
كن قال : « قد ظننت أن بعضكم +الخنيها » أي نازعنها . كا قال فى 
الحديث الآخر : « إنى أقول مالي أنازع القران » . 


نكي 


وفى المسند عن ابن مسعود قال : كانوا يقرأون خلف الى صلى الله 
عليه وسل . فقال : « خلطتم علي القرآن » فهذا كراهة منه لمن 
نازعه وخالمه ٠‏ وخلط عليه القرآن . وهذا لا يكون ممن قرأ فى نفسه 
بحيث لا يسمعه غيره ١‏ وإا يكون ممن أبمع غيره ٠‏ وهذا مكروه 
لل فيه من المنازعة لغيره . لالأجل كونه قارئاً خلف الإمام ٠‏ وأما مع مخافتة 
الإمام . فيان هذا لم يرد حديث بالهي عنه . ولهمذا قال : «أبكم 
القارع ؟ » . أي القارئ الذي نازعني ٠‏ لم يرد بذلك القارئ فى 
نفسه . فإن هذا لا ينازع . ولا يعرف أنه خلج الى صلى الله 
عليه وس ٠‏ وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع م نالإنصات 
الأمور به ٠‏ أو إذا نازع غيره » فاذا لم يكن هناك إنصات مأمور به . 
ولا منازعة ٠‏ فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن فى الصلاة . والقارئ 
هنا لم يعتض عن القراءة باستاع . فيفوته الاستماع والقراءة حميماً ٠‏ مع 
الخلاف المشبور فى وجوب القراءة في مثل هذه الخال . مخلاف وجويها 
فى حال الجر ١‏ فإنه شاذ . حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه . 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله :« قسمت الصلاة 


أن ذلك بعم الإمام والأموم . 


وأبضا لميع الأذ كار التى بتمرع للإمام أن يقولها سرا بسر ع للمأموم 
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أن يقولها سراكالتسبيم في الركو ع والسجود. وكالتشهد والدعاء . ومعلوم 

أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء . فلأي معنى لا تشمرع له القراءة فى السرء 

وهو لا لسمع قراءة السر . ولا يؤمن على قراءة الإمام فى السر . 
وأيضاً إن الله سحانه لما قال : ( وَإِدَافركالْفُمَانُ فَأسْحمِعوا 


أ 0-9 2# 000 
مر 00 ع 
0 


ّ ً اا ٠‏ لك 0 2 
له وأنصِتوا ترْحمُونَ )2 وقال : ( وَأذْدررَيلك فى نَفْسِلك تضرّعا 


_-. ل يد سل و سا صرح سرع مو سح مجعوول رصم 000 2 
وخيفة ودون) لجهرمن لفو بِالْعْدو والاصالٍ ولاتكن من الغتفلينَ ) 


وهذا أعى للنى صلى الله عليه وس . ولأمته. فإنه ما خوطب به خوطبت 


به الأمة مالم يرد نص بالتخصيص . كقوله : ( وَسَيْتَيحَمَِرَيْكَ ملَطُْلُي 


ده شمر ا 0 00000 
السَّمِيسوَملَالغْروبٍ ) وقوله : ( وَأ اَلصَلوهطْرَقَالئبَارِ 


َتْلتَائَنَ أل ) وقوله : ( أ صر دلو شين 
إِلَعََقَائّلِ )»2 ونحو ذلك . وهذا أعى يتناول الإمام والأموم والمتفرد 
انين كن اقيق قي الو ب الا فال م مزهو اول ضباةة اعد 
والظهر والعصر . فيكون الأموم مأمورا بذكر ربه فى نفسه لكن إذا 
كان مستمعاً كان مأمورا بالاستياع » وإن لم يكن مستمعاً كان مأمورا 
بذكر بريه فى انفسه:... والقرآن. أفضل الذكر 5 قال تحالى : . ( وهذا 
كيرد َرَلَهُ ) وقال تعالى : ( 5َمَدَءَائتَكَنْلَدُةَ ذكْرًا ) وقال 
تعالى ١ ٠:‏ وَمَنْ معن وِحَكَرِ َنَهْمَسَه صن وََسْ رميو م الْقركمَةٍ 
َعَم ) وقال : ( مَلاهمسن فِكَرِيَْئَيْهِمنحَدَثٍ ) . 

وألض © سكوف ران نقر ابه ولح كن نو لانوعاء لشى :سيادة + 
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ولا مأمورا به ؛ بل يفتتم باب الوسوسة ٠‏ فالاشتغال بذ كر الله أفضل 
من السكوت . وقراءة القرآن من أفضل الخير . و إذا كان كذلك فالذ كر بالقرآن 
أفضل من غيره .كم ثنت في الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « أفضل الكلام ع ارات أربع ‏ وهن من المر اكات سوكان الله 
والجد لله ؛ ولا إله إلا الله » والله أ كبر » . رواه مسلم فى ميحه . وعن عبد 
الله بن أبي أوفى قال : « حاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : 
إتى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيا فعامني ما يجزئى منه . فقال : 
دقل سحا اشن وده عدولا إله إلا اش وا 1١‏ كو ولا 
خول: .ولا قوة الا لله + فقال :::بارسول الله !هذا لله + هالي + قال : 
قل : « اللهم ارحمني . وارزقني . وعاففنى ٠‏ واهدتى » فلما قام قال : 
هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أما هذا 


ذقّد مالا بدية معن الخير ع«( رواه أحمد 03 واف داود 3 والمشان 3 


والذين أوجبوا القراءة فى الهر : احتجوا بالحديث الذي فى السنن 
عن عبادة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كنتم ورائى 
فلا تقرؤوا إلا بفاحة الكتاب . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ عها ». وهذا 
الحديث معلل فنك أعة الحديث ا ا واعتطلة أله وعيره 
من الأكّة . وقد بسط الكلام على ضعفه فى غير هذا الموضع . وبين 
أن الحديث الصحيح قول الى صلى الله عليه وس : « لا صلاة إلا 
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بأم القرآن » فبدا هو الذي أخرحاه فى الصحبحين ٠‏ ورواه الزهري عن 
مود بن الرببع عن عبادة . وأماهذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين 
وأصله أن عبادة كان يوم بديت اللقدس . فقال هذا فاشتبه عليم 
المرفو ع بالوقوف على عادة : 


وأبضا : فقد تكلم العاماء قديا وحديثا فى هذه المسألة . وبسطوا 
القول''قها بادوقعيرها: مق للسائل :+ روثارةافريذوا القول قينا بى 
مصنفات مفردة ٠‏ واتتصر طائفة للإثنات فى مصنفات مفردة : كالبخاري 
وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي . وكرام ٠‏ وغيرها . 


واقن تأمل معدفات: الططو اليه وين[ القول: الؤشل + فإن تقاف 
العثقات القردة تضم عور كل من التولن الدانان + فول :هن دبي 
عن القراءة خلف الإمام » حتى فى صلاة السر . وقول من يأ 
بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام ٠‏ والبخاري من بالغ فى الانتصار 
للاثات بالقراءة حتى مع جبر الإمام ؛ بل يوجب ذلك . م يقوله 
الشافعي في الجديد ٠‏ وابن حزم . ومع هذا لُججه ومصنفه إما 
كين الطينت" فول ان حتدنة اق هته المدالةيوتواكيا + مل كرنه ؛ 
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وقال أيضاً رصم الد 


فى القراءة خلف الإمام بعد كلام : والنى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب » وهذا أخرجه أصحاب الصحيح 
كالبخارى ومسم فى صحبحبها ٠‏ وعليه اعتمد السخارى في مصنفه . فقال : 
( باب وجوب القراءة فى كل ركعة ) وروى هذا الحديث من طرق : 
مثل رواية ابن عبينة . وصالم بن كيسان ٠‏ وبوسف إن زد . قال 
اللخاري : وقال معمر عن الزهري : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب 
فصاعدا » وعامة الثقاة . لم يتابع معمرا فى قوله : « قصاعدا » مع أنه 
فد أن قاعة الكتان ».وقول تو توافذا م عبن مروف ما ارادنة 
حرفن أ [اكتكون: ذلك لز أن بكرن اكقولة : «لاتقطع اليد إلا 
فى ربع دينار فصاعدا » فقد تقطع اليد فى ربع ارون ا 
دينار . قال البخاري : ويقال : إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراء 
وأن عبد ال رحمن رعا روى عن الزهري ٠‏ 9 أدخل بينه وبين الزهري 
غيره ٠‏ ولا يعم أن هذا من جيم حديئه أم لا . 


قلت : معنى هذا حديث حيسم ف 6 واف اشن الشان :+ فننة 
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رواه البخاري فى هذا الضف : حدثنا مسدد تناحي بن سعيد ثنا أبو 
عثيان البدى عن أبي هىبرة « أن النى صل الله عليه وسم 5 
فتايق. أن الأ طاة الا يقاعية الكتات رونا واذبهدوقال اننا حدما 
حمد بن بوسف ثنا سفيان عن ابن جرب . عن عطاء عن أي هريرة 
قال : « يجزئ بفاححة الكتاب فإن زاد فبو خير » وذكر الحديث 
الأشر عن أن هدق النان :+ قال البغارق مها أو الوليد. دنا 
هام عن قتادة عن أبى نضرة قال : « أعرنا نينا صلى الله عليه وسلٍ 
أت ل بفاحة الكتاب وها تقس 6 


قلت : وهذا دل على أنه ليس امراد به قراءة المأموم حال سماعه 
لجر الإمام . فإن أحداً لا يقول إن زيادته على الفاحة . ونرك إنصاته 
لقراءة الإمام فى هذه الحال خير . ولا أن لمأموم بعر ان 
بقراءة زائدة على الفاحة . وكذلك عللها البخاري فى حديث عبادة . 
انها تدل عل أن اللأموم ا مستمع ا( بدخل ىَّ الحديث ٠‏ و نل هب 


اننا عقون ديع شاف فى ان ديك ا و قوير 


وأا :ا لكتاف بوالتتة يأ بإنمات: الأموم لقراذة الإماى © وين 
العاماء من أظن صلاته إذا 5 دخصت 0 07 قرأ معهة . 


وحنئد يقال تعارض مدوم فوله : « لا صلاة إلا بأم القران « 
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وعموم الأ بالإنضات ٠‏ فبؤلاء يقولون : بنصت إلا في حال قراءة 
الفانحة . وأولئك يقولون : قوله « لا صلاة إلا بأم القرآن » بستثتى منه 
الأمور بالإنصات . إن ساموا ثمول اللفظ له ٠‏ فإمهم يقولون ليس فى 
الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم ٠‏ فإنه إها قال : «لا صلاة 
أن م يقرأ بأم القرآن » . وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن 
إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معى القراءة معه وزيادة ؛ فإن استماعه 
فها زاد على الفانحة أولى به بالقراءة باتفاقهم . فلو لم يكن الأموم المستمع 
لقراءة إمامه أفضل من القار لكان قراءته أفضل له . ولأنه قد 
ثنت الأعى بالإنصات لقراءة القرآن . ولا عكنه المع بين الإنصات والقراءة ٠‏ 
ولولا أن الإنصات بحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأعى الله بترك 
الأفضل لأجل المفضول . 

وأيضا فهذا حموم قد خص منه السبوق . محديث أنى بكرة وغيره 
وخص منه اأصلاة بإمامين . فإن اللبى صل الله عليه وسلم لما صلى 
الثاى: ماو قف بسقة أو .حكن عفدن الصا قرا امن غيكة ات اب 
ولم بستأئف قراءة الفاحة لأنه ببى على صلاة أبى بكر . فإذا سقطت 
عنه الفاحة فى هذا الموضع ٠‏ فعن الأموم أولى . 

وض عله نال الشذن حويال: انقاع" الإقام ال معدن قدو 
مخصوص وأعس الأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم مخص معه شيء لا بنص 
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خاص ء ولا إجماع . وإذا تعارض عمومان أحدها محفوظ . والآخر 
مخصوص ٠.‏ وجب تقديم الحفوظ . 


وأيضا فإن الأعس بالإنصات داخل فى معنى اتباع الأموم ٠‏ وهو 
دلبل هلق" أن التصيع محفل: (ه. إنفكانه واب اماما عو أول جيه مدق 
قراءته » وهذا متفق عليه بين المسامين فى الخطية . وفى القراءة فى الصلاة فى 
غير محل النزاع . فالمعنى الموجب الإنصات يتناول الإنصات عن 
الفاحة وغيرها . 


وأما وجوب قراءمها فى كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام » الذي 
يقرأها كان خيراً مما يقرأ لنفسه . وهو لو نذر أن يصلى فى السجد 
الأقصى لكان صلاته فى المسجد الحرام . ومسجد النى صلى الله عليه 
وسلم يجزته ؛ بل هو أفضل له كم دلت على ذلك السئة . وهو لم 
بوجب على نفسه إلا الصلاة فى المت المقدس ؛ لكن هذا أفضل منه . 
فإذا كان هذا فى إبجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
النذور . وإلغاء تعبينه هو بالنذر. فكيف يوجب الشارع شيا ولا يجعل 
أفضل منه يقوم مقامه ٠‏ والشارع حكيم لابعين شيئاً قط وغيره أولى 
بالفعل منه ؛ مخلاف الإنسان ٠‏ فإنه قد مخص نذره ووقفه ووصيته 
واقوم اول دوق ان النبي صلى الله عليه وسم الصلي إذا سها 


اساعحود السهق قَّ عبر حديث 5 


ثم المأموم إذا سب" تحمل إمامه عه سيو + الأجل نتانسته [4.: 
مع إمكانه أن بسجد بعد سلامه . وإنصاته لقراءته أدخل فى التابعة » 
فإن الإمام ما يجبر لمن يستمع قراءته . فإذا اشتغل أحد من المصلين 
بالقراءة لنفسه كان كالخاطب أن لا يستمع إليه . كالطيب الذي مخطب 
لاس وكلهم بتحداثون . ومن فمل هذا فبوا اء فى الحديث «كمار 
حمل أسفاراً » فإنه لم بفقه معنى المتابعة . كلذي يرفم رأسه قبل 
الإمام » فإنه كالمار » ولذا قال النبى صل الله عليه وسلم : « 
محشى الذي يرفع راسه قبل الإمام ان حول راسة راس مار :؟1.» 
فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه؟ ! ولهذا ضرب تمر من فمل ذلك » 
وقال : لاوحدك صلت . ولا بإمامك اقتديت . وأمر إذا رقع رأسه 
سبوا أن بعود فيتخلف بقدر ماسق به الإمام » وقد نص أحمد 


وغيره عل ذلك + وذكر هو وغيرء. الآثار ق ذلك. عن الصحابة . 


فقول الى صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاة فلم يقرأ فبها بأم 
القرآن فبي خداج » وفى عامه ‏ فقلت : يا أنا هريرة ! إنى الوك 
أحبانا وراء الإمام ٠‏ قال : اقرأ مها فى نفسك يافارسي ٠‏ فإتى معت 
لنى صل الله عليه وسلم يقول : « قال الله : قسمت الصلاة سي 
وبين عبدى نصفين » الحديث إلى آخره . وهو حديث صحيح رواه 


مسلم فى حصحه . 


لضن 


والبخاري احتح به فى هذا المصنف ‏ وإن كان لم مخرجه في 
صحه على عادته في مثل ذلك ٠‏ وإسناده المشهور الذي رواه مسلم 
حديث العلاء عن ابن السائب عن أنى هريرة ٠‏ وبعضهم يقول : ع 
أببه ص أبى هريرة ٠‏ ورواه من حديث عائد . وجمرو بن شعيب عن 


أنه فق حده : 

قال اللخارى : ثنا جمد , ئ عند الله الرقاشى . ثنا بزيد بن 
ززم ينا عد بن إسحق كا حبى بن عنادء عن أسة 2 عن 
اده جل رسو ان عل نل موي كز : «وكل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن فبي خدا- » قال السخارى : وزاد يزيد بن هارون 
بقاحة الكتان قال مدقا نوهي بن اناقل ا ابان قا 
عام الأحسول مغ عزون كب عن أمحة دعن عد أن الى 
صل الله عليه وسالم قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهبى مخدجة ». 

وقال : حدثنا هلال بن بشر ثنا بوسف بن يعقوب السلعى نا 
حسن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاحة الكبات 
فبي خداج . فبى خداج » 


ركفا 


وقال البخاري ثنا موسى ٠‏ ثنا داود بن أبي الفرات ٠‏ عن إراهيم 
الصائغ . عن عطاء . عن أبي هربرة : فى كل صلاة قراءة ٠‏ ولو بفاحة 
الكتاب . فا أعلن لنا اللبى صل الله عليه وسلم فنحن نعلله . وما 
أسر فنحن نسره . وروي من طربقين عن أي الزاهرية : ثنا كثير بن 
مرة . سمع أبا الدرداء يقول : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم فال كل نين الالفار : اواضت 
هذه » . وهذه الأحاديث ممنزلة قوله « لا صلاة لمن لم بقرأ بفاحة 
الكتاب » فإن المستمع النصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه ٠‏ 
رمدل حك أذلاق لا ضاف الأ فاع الكتان وكا زاوةها 933/3 عرزا 
أن نقرأ بها وما تسسر» فإن المستمع النصت لجع قور اران اسراف 


وأبطاً : فقول أبى هريرة : ما أسممنا أسعضا ع . وما أخفى علا 


وأماقرق: « أى كل علظ قزاءة وو وقول 6 الكمتاذة إلا 
بأم القرآن » . فصلاة الأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة » بل 
الأكزون بقولون الإمام ضامن أصلاته . فصلاته فى ضمن صلاة 
الإمام . ففيها القراءة . وحجهورم يقولون إذا كان الإمام أميالم 
يقند به القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا تغنى عن 
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الأموم شيثاً ٠‏ بل كل يقرأ لنفسه : لم بكن فرق بين مزه عن 
القراءة ٠‏ ويجزه عن غير ذلك من الواجبات ؛ ولأن الإمام مأمور 
باستماع ما زاد على الفانحة . ولست قراءة واجبة ٠‏ فكيف لا يوس 
بالاستماع لقراءة الإمام الفانحة . وهي الفرض .ء وكيف يوم باستماع 
التطوع ٠‏ دون استاع الفرض . وإذا كان الاستاع للقراءة الزائدة 
على الفانحة واجناً بالحكتاب والسنة والإجماع . فالاستاع لقراءة 


الناحة او حت 


ثم قال البخاري : وقيل له : احتجاجك بقول الله : ( وَإَِافْرت 
لْفّنَانُ فَسْسِعْوادُوَلصِيُا ) أرأيت إذا لم يجبر الإمام أيقرأً خلفه . 
فإن قال : لا ٠‏ تطل دعواه ؛ لأن الله قال : ( فَأسْتمعوالهواتصِتا ) 
وإكا بستمع لما مجبر . مع أنا نستعمل قول الله تعالى : ( فََسَتَمِعوكك ) 
تقول : يقرأ خلف الإمام عند السكتات . قال سمرة : كان للنى صلى 
لله عليه وسلم سكتات : سكتة حين يكبر . وسكتة حين يفرغ من 
قراءته . وقال ابن خثيم : قات لسعيد بن عقي ورا خلف الإمام ؟ 
قال : نعم . وإن سمعت قراءته. فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه 
إن السلف كان إذا أم أحدم الناس كبر ثم أنصت . حتى يظن أنه 
خلفه قرأ بفاحة الكتاب . ثم قرأ وأنصت . وقال أبو هريرة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة . قال : 
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وكان أو سامة بن عبد الرحمن ٠‏ وميمون بن مهرأن ٠‏ وغيرمم ٠‏ وسهيد 
إن جبير ٠‏ يرون القراءة عند سكوت الإمام رن مقتديا بقول النى 
صلى الله عليه وسلم : « لاصلاة إلا بفاحة الكتاب » فتكون قراءته 
في السكتة . فاذا قرأ الإمام أنصت . حتى يكون متبعاً لقول الله تءالى : 
( مَنِيطِعَاليَسُولَكْمَدَأَطَاءَاقَهَ ) وقوله : ( وم يُنَاقِقالرَسُولَمِنْ 


عد 


رحج اس وه 5 لسك ع سح سه ل 2 00 م اع آ# تر 2 
بعد ماثبين له الهدى وَبنَيعٌ عير سَبِلٍ الْمَوّمِنِينَ نولو مانوى ونص له جهنم وساءت 


يي َه 


يا 0 


بر 


وإذا ترك الإمام شيئاً من حق الصلاة فحق على من خلفه أن 
يتموا . قال علقمة : إن لم يتم الإمام أتممنا . وقال الحسن وسعيد بن 
جبير وحميد بن هلال : أقرأ بالجد يوم المعة . قال: وقال 1 خرون من 
وؤلاء نحزثه أن 01 الفارسية 5 ونحزثه 0 0 بآبة َ سشقص آخرم 
عل أولهم فين كات ولا سنة 5 


وقيل له : من أبلح لك الثناء ‏ والإمام يقرأ مخبر أو قياس 
وحظر على غيرك الفرض ٠.‏ وهي القراءة » ولا خبر عندك ولا اتفاق 
لأن عدة من أهل المدينة لم يروا الثناء للإمام » ولا لغسيره : يكبرون 


511 


زعمت أنه إذا م قرا 3 الركشيق مدن الظير أو 'الحضين أى الفشاء 
يجزئه ٠»‏ وإذا لم بقرأ فى ركعة من أربع من التطوع لم بجزئه . 


فلت : وإذا لم يقرأ فى ركعة من الغرب أجزآه ٠‏ وإذا م يقرأ فى 
ركعة من الور لم يجزه ‏ فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفرق بين ما حمعم رسول الله 
صلى الله عليه ونس 


قلت : أما سكتة الى صلى الله عليه وس حين يكبر فقد بين 
أو ةق تسناشة” التذق عل حتسه؟ انه كان يد كر فيا :دغاء 
الاستفتاح . لم يكن سكوتاً محضاً ؛ لأجل قراءة المأمومين . وثنت فى 
الصحيح أن عمر كان يكير ويجبر بدعاء الاستفتاح . يعامه الناس . 
وأما احتجاجه على من استفتم حال الهر ٠‏ فهذا فيه نزاع معروف . 
هل يستفتح في حال الهر ويتعوذ ١‏ أو يستفكقم ولا يتعوذ إلا إذا 
قرأ . أولا يستفتم حال الهر . ولا بتعوذ فبه ؟ فيه ثلاثة أقوال .همي 
ثلاث روايات عن أحمد . 

ككن الأظبر ما احتج به البغاري ٠‏ فإن الأمى بالإنصات يقتضي 
الإنصات عن كل ما عنعه من استاع القراءة . من ثناء وقراءة ٠‏ ودعاء 
كا ينصت للخطبة ٠‏ بل الإنصات للقراءة أوكد . ولككن إذا سكت 
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الإمام السكتة الأولى للثناء » فهنا عند أحمد وأبى حنيفة وغيرها استفتاح 
للأموم أولى من قراءة الفائحة في هذه السكتة ؛ لأن مقصود القراءة 
ل له باستهاعه لقراءة الامام ٠‏ وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له 
إلا استفتاحه لنفسه ؛ ولأن النى صلى الله عليه وسلم كان يسكت 
مستفتحاً ٠‏ وعمر كان جبر بالاستفتاح ليعامه المأمومين ٠‏ فم أنه مشمروع 
للمأموم . وأو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح . والنى صلى الله عليه 
جميور العاماء لا سمحون امام را 2 الأموم 3 وهو مدهب 
أحمد وان حسفة ومالك وغيرم . 

ومن “ات أجرق من استحب له السكوت لقراءة الأموم ٠‏ ومنْهم 
من استحب له في حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتم ٠.‏ وهو 
اختيار أو بكر الدينوري . وأبي الفرج ابن الموزي 1 


ومنهم عن استحب له القراءة بالفاحة فى حال جهر الإمام ٠‏ م 


ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال ب 
0 ليجمع بها : وموم من لستحب له القراءة دون السكرت : 


كا أن الذبن يكرهون قراءته حال الهر : مهم من إستحب له 
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الاستفتاح غال الهر 2 ومهم قن يكرعة وهو روايتان عن أححد « 
ومذهب أحد وأى حنيفة وغبرها انه ونال سكرته للاستفتاح 
إستقسح ٠‏ وهو الأظهر . 


وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المديئة لم يروا الاستفتاح 
كذهب مالك : هو حجة للجمهور ؛ لأنهم يقولون الإمام هنا لا سكوت 
له ء وحنئذ فان قرأتا معه خالفنا الكتاب والسنة . لكن ما ذحكره 
البغاري حجة على من يستفتم حينكد . فيشتغل بالاستفتاح عن 
استماع القراءة : 


وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام حمل القراءة عن اللأموم .ولا حمل 
منه الاستفتاح . ككن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة » وامأموم 
مأمور بالاسّاع والإنصات . فلا يشتغل عن ذلك بششاء . م لا يشتغل 
عنه بقراءة ٠‏ والقراءة أفضل من الثناء . إن كان الإمام بسكت للثناء 
وأدركة للأمون اأتق مه ».وإن كان لا سكضه. أى أدرة الأمبوم.> 
وهو يقرأ فبو مأمور بلإنصات والاستاع . فلا يعدل عما أعس به . 


ذإن قل فى وجوب الثناء قولان في مذهب أحمد. قل فى 
وجوب القراءة 05 الأموم قولان 2 مدهب اين 3 وإذا عبي عسن 


القراءة لاستماع قراءة الإمام » فلأن بنهى عن الشاء أولى . لقوله : 
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( َآَسْبِعْوَه وتوا ) وألا تناقضوا . م ذكره اللخاري . 

وأما قول أبى هريرة : اقرأ مها فى نفسك يافارسى ! فإني حممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كرل واقال أن + قبت الملة 
بني وبين عبدي نصفين » إلى آخره . فقد يقال إن أنا هريرة إها 
أمره بالقراءة الاق :ذلك من القضلة للذ كورة فى .حديك القمسمة» 
لا لقوله : « من صلى صلاة ا بقرأً فبها بأم القران فبي خداج » فإنه 
لو كان صلاة امأموم خداحا . إذا لم يقرأ لأمره بذلك ؛ لأجل ذلك 
الحديث . وم يلل الا حديث القسمة . اللهم أن يقال :د كه 
توكبداً . أو لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة ٠‏ فدل على أنه لابد 
منها في الصلاة ٠‏ إذ لو خلت عها لم نكن القسمة موجودة . وعلى هذا 
بست الحديثان مدلولما واحد . 


وقوله : اقرأ مها فى نفسك . حمل . فإن أراد ما أراد. غيره من 
القراءة فى حال الخافتة . أو سكوت الإمام . لم يكن ذلك مخالفاً ؛ لقول 
اراتك رزوي هذا نا عويوة ل عرو" قو يتقرو اذااقر ا فالضتوا 
وو فقول 3/27 ناوه" لبقا عة. الكت افيد وها إزاف وقالة 
« يجزئ فاحة الكتاب وإذا زاد فهو خير » ومعلوم أن هذا لم يتناول 
اللأموم المستمع لقراءة الإمام » فإن هذا لا تكون الزيادة على الفامحة 
خيرا له ٠‏ بل الاستماع والإنصات خيرا له . فلا يجزم حتتد أنه أمره 


ء.*" 


أن بقرأ حال استاعه لقراءة الإمام بلفظ حمل . 


قال البخاري : وروى ابن صالم عن الأصفهاتى ٠‏ عن الختار عن 
عبد الله بن أنى ليلى . عن أبيه . عن علي « من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة » قال : وهذا لم يصم ؛ لأنه لا يعرف الختار ٠‏ ولا 
يدرى انه عع من أئنه. ولااسه من علي ٠‏ ولا حلسم اهل 
الحديث عثله . وحديث الزهري عن عبد الله 3 أبي راقع عن علي 
أولى وأصم . 

قلت : حديث الزهري بين فى أنه أمره بالقراءة فى صلاة الحافتة ٠‏ 
لا فى صلاة الهر . وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله فى 
صلاة الخهر ٠‏ إذا مع الإمام ٠‏ فلا منافاة بين القولين . كا تقدم مثل 
ذلك عن ابن مسعود . وان تمر وغيرها . 


قال البخاري : وروى داود بن قيس . عن أنى نجاد رجل من 
ولد سعد . عن سعد « وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه 
حمر » . قال : وهذا مرسل . وان مجاد لم يعرف . ولا سمي ١‏ ولا 
يجوز لأحد أن يقول فىفي القارئ خلف الإمام حمرة ؛ لأن اجمرة من 
عذاب الله . وقال النى صلى الله عليه وس : « لاتعذبوا بعذاب الله » 
ولا ينبغي لأحد أن يتوم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . قال : 


لحكل 


وروى ابن حبان عن سامة بن كبيل عن إراهيم قال : قال عبد الله 
« وددت أن الذي يقرا خلف الإمام ملى فوه تشاء قال : وهذا 
ريسل لا حتيم به ء وخالفه إن عون عن إرأهيم قر الاسويف برقال 
رضفا . ولبس هذا من كلام أهل العر وجوه 


م 


أما أحدها : قال الى صلى الله عليه وسلم « لا تلاعنوا بلعنة الله 
والإان ناك نور ايانس اله نيا 

والو خننة الا بر د لا شغى لجعي إن تمي أن علا أفو أم 
أحاب النى صلى الله عليه وسلم : عمر بن الطاب . وى بن كعب . 
وحديفة 3 ودمن 5ن رضفا 3 ولا تنا ولا رايا 5 


والوجة النالف.ة إذا“ثمف اشير عن الى صلى الله عليه وسلم 
وعن أتحابه ٠‏ فلدس ف [ قول ] الأسود وحوه حجة. قال ابن عباس ومجاهد 
لبس أحد بعد البى صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. 
وقال حماد بن نلنة + لتوفدت: أن :الدى يقرا خلف الإمام ملع 


فوسك ا 


قال الخارى الوق حمر 3 جمد عن هموسى بن سعد عن زيد 
إن ثابت قال : « من قرا خلف الإمام فلا صلاة له » ولا يعرف لهذا 


بان 


الإسناد ماع بعضهم من بعض . ولا يصمح مثله . قال : وكان سعيد بن 
ميرت“ توعروة :و الشعى ٠‏ وعنيد الله بن عند الله . ونافع بن جبير ء 
0 والقاسم بن تمد . وأبو مجاز . ومكدول . ومالك . 
واتذ اعون ف اوسيعية: ون "أن عروبة جزو قد القراءة .وكات أنين وعد ابنه 


ابن يزيد الأنصاري يستحبان [القراءة] خلف الإمام . 


واعداالا 


قلت 9 قد روى مد 6 رده عن عطاء ان دا 5 أنه ال 
ؤيد نْ ا مت الأتنصارى ع ن القراءة 0 الإمام 0 فقال : لا قراءة مع 
الإمام فى شىء . وهذا يتناول القراءة معه في المهر . م قال الزهري 
فانترى الثابي عن القرا ا ار واستدون الله سس الله عليه وسلم 62 فمأ 
جر فيه. 


وأما في صلاة الخحافتة فلا يقال قرأ معه  .‏ لا يقال إن أحد 
المأموفن يقرأ م إلا خر 3 و3 لايقال : أنه استفتم مع-ة 2 ونشيد 
معه 2 وسبدم معةه ُ الركوع والسجود : 


وكذلك ان مسعود قد تقدمت الرواية عنه ننه كان تعر 


بإنصات المأموم لقراءة الإمام ٠‏ وكان يقرأ خلف الإمام . وعلى هذا 
فقوله ** إن. كان قاله » أو قول أصحابه الذين نقلوا عنه كالأسود : 


م 


« وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام من فوه رضفاء أو تنا١‏ أو 
تراباً » يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرا ٠‏ فترك ماأمى به من 
الإنصات والاستاع . وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن كان قاله : 
« وددت أن في فيه حمراً » لاسا إذا نازع الإمام القراءة: بأن يحكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام بسمع حسه . فيكون من قال الني 
صلى الله عليه وسلم فيه : « مالي أنازع القرزائ ودوقال أفية + «علبت 
أن يعض انها + وكذلك لو قرا فى السر ٠‏ ورفع صوته بحيث 
خالج الإمام وينازعه . أو مخالج وينازع غيره من الأمومين ٠‏ لكان 
مدا ق- ذلك 


وقول عقاميق نتلقة بوغيرة: ++« وهوك أنه يملع افسيوه سكر| + 
إذا قرأ حيث ستحب له القراءة » لقراءنه خلف الإمام فى صلاة السر 
وكذلك ها تقل عن زيف بن ثايك: أنه قال + «.مق قرا خلف: الإفام 
ا م ا 0 
وهو لسمع قراءة الإمام ٠‏ وفى بطلان صلاة هذا وجبان في مدهب 
أحمد . ومن قال. هذا من السلف من صحانى أو تابعى ٠‏ فقد يريد به 
معنى صحيحاً . كما في قول الى صلى الله عليه وسلم ان علين 
ا على حمرة فتخلص إلى جلده فتحرق شابه ٠.‏ خير له من أن 
بجلس على قبر » وتعذيب الإنسان بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب 


3ن 


مانهى الله عنه . 


فن اعتقد أن قراءته حال استّاع إمامه معصية لله ورسوله . ترك 
عنانما اعرف اه .فلن شاميى :انه عنة دياق أن يقول 5" الآن: عمل 
بفيه شيء يؤذيه فيمنعه عن العصية خير له من أن يفعل ما نبى عنه . 
كا قد يقال : .أن تكلم بكلمة محرمة : لو كنت أخرس لكان لفيا 
لك ٠‏ ولا راد بذلك أنا حن نعذبه بذلك . لكن براد لو ابتلاه الله 


نذا لكان بغرا د من أن بقع فى الذنب . 


وقد قال الى صلى الله عليه وس للمتلاعنين : « عذاب الدنيا 
افوق هن عداف الآ سوقم وار اسن دو الحلته فد د تردينا أ 
القفل. امن الوصد + وإن, قعله غنره متأولا . لقول عائعة 8 أحصيرئ 
05 أنه قد أبطل جاده مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم إلا أن 
يتوب » ولسسى في هذا تلاءن بلمنة الله . ولا بالثار . ولا تعذيب 
فدات اله + ااه ك؟ أن حيتلى عا ممع عن للمسية .وان كان 
فيه أذى له . والعالم قد يذكر الوعيد فيا يراه ذناً مم امه بأن 
التأول مغفور له ٠‏ لابناله الوعيد . لكن يذكر ذلك لين أن هذا 
الفعل مقتضى لهذ العقوبة عنده . فكيف وهو لم يذ كر إلا ما عنعه 
عما براه ذناً . 


وكدلاك قو كيل :قال زوفت امول عقوة عكر واو لوه 
فعل ما أعى الله به من القراءة . ومع هذا فن فعل القراءة المبي عنها 
مق" أنه ماموى قاو أو 1ك 1لا امور د عفدا أنسميي ضيف 36 
مثالا على اجتهاده » وخطؤه مغفور له ٠‏ وإنكان العالم يقول فى الفعل 
الذي يرى أنه واجب أو حرم ما يناسب الوجوب والتحريم ٠‏ ولس في 
ذلك تمنى أن يملا أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا 
أحداً من المؤمنين رضفا ولا تبنا ؛ لأن أولئك عامة ما تقل عنهم من 
القراءة خلف الإمام فى السر . وذم الذامين ان يقرأ فى الجر . فل 
وارد الذم والفعل . وإن قدر أنمها تواردا من السلف . فهو كتواردها 
ات 

وحينئذ فهذا يتكلم اجتباده ٠‏ وهذا باجتباده ٠‏ وليس ذلك بأعظم 
من قول بعض أكار الصحابة لم عض أ كابرم قدام الى صل الله 
عليه وسلم : إنك منافق ٠‏ نجادل عن النافقين . وقول القائل : 
دعني أضيف! طق :هذا الناقق < ولبيتج ذلك بأعظم مما وقع سهم من 
التأويل فى القتال في الفتن ٠‏ والدعاء فى القنوت باللعن ٠‏ وغيره . مسع 
00 اند نى صل الله عليه 00 من قوله : « لاترجعوا بعدى 
كفاراً يرب 0 رقاب مقن موقو لفكت إذا التق لدان ميقا 
فالقاتل والقتول فى النار » فإذا كان هذا الوعيد يندقع عنهم بالتأويل ؛ 


حك 


فى الدماء ء فلان يندفم التأوئل: فنا كون :ذلك أو وأحرى:-» 


وقف تكاوق عمل أنه سزق الضان: اركذ :+ وكذلك السديق 
روي عنه أنه حرق ٠‏ فإذا حاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص حخلافه ؛ 
هذا الكلام : 


ومعلوم أن الهى عن القراءة خلف الإمام في الجهسر متوائر عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدم .كم أن القراءة خلف الإمام فى السير 
متوائرة عن الصحابة والتابعين ومن بعددم بل وني وجوب القراءة على 


وقد روى البخاري فى هذا الكتاب : حدثنا عد الله بن منير . 
عع وعد و هاون 85 زان مه وهو المقاض بح نا حمسن .م 
حدثنى حمران بن حصين . قال : ا فى صصلاة مسحل إل بطبور 
وركوع وسجود وراء الإمام ٠‏ وإن كان وحده بفاحة وآيتين أو ثلاث. 
فم عون الفانحة عليه إذا كان إماما ٠‏ م 9 عله الطبارة 
والركوع والسجود ٠‏ بل أوجها مع الانفراد . 


ا 


ثم روى البخاري قوله : « لا تقرأوا خلني إلا بأم القرآن » وذكر 


النضر . ثنا عكرمة . ثنا مرو بن سعد . عن عمرو بن شعيب عن أسه 
عو تي فال 104 


. سقط في الاصل‎ )١( 


وفال سبع اير سامرم 


فصعصسصغل 


الناى فى القراءة خلف الإمام متنازعون في الوجوب والاستحباب : 
فقيل تكره مطلقاً ٠ك‏ هو قول أبى حتيفة . وغيره . 


وقيل : بل تحب بالفاتحة مطلقا ما هو قول الشافمي في الجديد . 


وعيره . وهو قول ابن عر وزاد لا تشرع بغير ذلك حال . 


وقبل : بل جب ها فى صلاة السر فقط .كقوله القدم . والإمام 
أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تيجب في صلاة الجهر . 


والجهور على أنها لا جب ولا تكره مطلقا ٠‏ بل تستحب القراءة 
فى صلاة السر . وفى سكتات الإمام بالفاحة وغيرها . كا هو مذهب 
مالك . وأحمد . وغيرها . وأما إذا لم بكن للامام سكتات فقرأ فيها. 
فبل تكرء القراءة . أم تستحب الفانحة ؟ فيه قولان . فذهب أحمد 
وحمهور أصحابه أنها تكره بالفاحة وغيرها ٠‏ واختار طائفة أنها تستحب 


لكل 


إذا ١‏ 06 فى صيئة 00 عارك . ا مأ إذا 7 فنها يفوته 
الاستماع حين قراءتها فقط . 

الثانى : الحديث الذى فى السئن حديث عادة : « إذا كم وراق 
أو وراء الإمام ‏ فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب . فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها » وهو حجة الموجبين . وهؤلاء يقولون : النبي إنما هو حال 
استاع قراءة الإامام فقط . فأما فى غير ذلك فالقراءة مشروعة . فعم 
أنه سكت الفاحة بعال التبى. عق عرفا + وهذا شد قزاءيا نال 
استماع الحهر . ثم هنا ثلاثة أقوال : 


قيل : إنها واجبة . وأنه لا يقرا بغيرها بحال . حكما قاله 

وقبل : بل هي واجبة ٠‏ والنهي عن القراءة بغيرها حال الهر ١‏ فلا 
يفيد البى مطلقاً . 

وقيل 5 بل يقيك أسينناء قراءتها من اللهى 08 والاستلناء من الج 


لضن 


لا يفيد الوجوب . وقوله : « فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ مها » تعليل 
بوجوب قراءمها فى الصلاة . فيان كونها ركنا اقتضى أن تستثى فى هذه 
الخال للمأموم . وإن لم تكن مفروضة عليه كفرائض الكفايات إذا 
قام مها طائفة سقط مها الفرض ثم قام مها آخرون فإنه يقال : هي 
فرض على الكفاية ٠‏ وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير ؛ ولحذا 
بقال : الخنازة تفعل فى أوقات الهي لأنها فرض ٠‏ وإن فملت مرة 
ثانية في أصح الوجبين ؛ لأنها تفعل فرضاً فى حق هؤلاء . وإن كان لهم 
إسقاطها بفعل الغير . 

وقراءة الفا حة هي ركن . وللمأموم أن عتزئ مقراءة. إمافة . وله 
أن يسقطها بنفسه . وهذا كا في صدقة الفطر التى يتحملها الإنسانعن 
غيره ‏ كصدقة الزوجة ٠‏ فإنها هل نجب على الزوج ابنداء . أو 
حملا ؟ على وجبين : أستها : أنها تحمل . فلو أخرجتها الزوجة 
كاز ٠‏ فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجبا وان أن تلزم الزوج 
بإيخراجها . فلو أخرجبها الزوج ثم أخرجتهبا هي . ول تسد بدلك 
الإخراج . لكان" كن الإمام لابد له من قراءة . وهو يتحمل 
القراءة عن المأموم ٠‏ فالقراءة الواحدة جزي عن إمامه وعنه ٠‏ وإن قرأ 
هو عن نفسه لغسن ٠.‏ كسار فروض الحكفايات . لكن هذا فرض 
0 (0) صكذا بالأصل . 


دض 


وأما الذين كرهوا القراءة 3 غال 0 3 0 عاد . 


انضرا 0 ( فأحس الإنصات 538 3 ومن فر 1 وهو لمستمع 


ومن أحاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاحة , 


كوابه من وجوه : 


أحدها : ماذكرء الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت فى 
الصلاة وفى الخطة. وكذلك قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » . 


وأيضاً : فالستمع للفاحة حو ار :هذا ومن عل حطانها : 
وقال : « إذا أمن القارئ فأمنوا . قن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ماتقدم من ذننه » . وأما الإنصات الأمور به حال قراءة الإمام ؛ 
فهو من باب التابعة للامام . فبو فاعل للانناع المأمور به ٠‏ أي بمقصود 
القراة عكواذاتقرأ الفاضية 7ك الخابة الأمور سينا بالافات:. وتركه 
الإنصات الأمور به في القرآن ٠‏ ولم يمتض عن هذين الأمرين إلا 
بقراءة الفاحة التى حصل المقصود منها باستاءه قراءة الإمام ٠‏ وتأمينه 
لبها + وكان قد كرك الإنسات الأمور بة: إلى غين .يدل ع “ققاته هذا 


الواجب . ولم يعتض عنه إلا ماحصل مقصوده بدونه . ومعلوم أنه إذا دار 


نننض 


الأعس دين تفويت عق 00 عل وحه يتصمن خضل أخندها 3 كان 
تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من محصيل ما يقوم بدله مقامه . 


وأيضاً فاو لم يكن المستمع كالقارئن لكان المستحب حال جهره 
بغير الفانحة أن يقرأ الأموم ٠‏ فلما اتفق المسامون على أن المشمروع 
لمأموم حال ماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرا اعم أنه حصل 
أوجوا عليه الإنصات حال القراءة المستحة ٠‏ فالإنصات حال القراءة 
الواجمة ول 1 وأها الحدرث ققد طعن قنه الإمام يق وعبره 3 ولفظ 


وأبضاً إن صم حمل على الإمام الذي له سكتات ٠‏ يقرر ذلك أن 
لفظه ليس فيه عموم . فإنه قد روي أنه قال : « إذا كنتم ورائى فلا 
تقرأوا إلا بأم الكتاب » وهذا استثناء من النهي لمم عن القراءة خلفه 
فالتى صل الله عليه وسلم كان له سكتتان . كما روى ذلك سمرة 
وأنى بن كعب . كا ثت سكوته بين التكيير والقراءة حديث أبى هريرة 
النفق عليه فى الصحيحين ٠‏ والدماء الذي روى أبو هريرة فى هذا 
السكوت عكن فنه قراءة الفاحة . فكيف إذا ا 5" 
وبعضها فى سكتة أخرى . خينئذ لا يكون فى قوله : « إذا كلتم ورالى 
فلا تقرأوا إلا بأم القرآن » دليل على أنه يقرأ مها فى حال الجهر . 


نض 


وإن هذا استئناء من الوئ قلا يفيك إلا الإذن المطلق 2 كعى أنهم ليسو ا 
معهمين عن القراءة +1 ٠‏ 0-0 قراءمها قَّ حال سكتاته : 


يؤيد هذا أن حمهور المنازعين سامون أنه ف #ضحلاة: السير شر 
الفاحة وغيرها ٠‏ ويسامون أنه إذا أمكن أن يقرأ يما زاد عل الفاحة 
فى سكتات الإمام قرأ ٠‏ وأن العيد الذي لا يسمع بقرأ بالفاحة .وبما 
اد . طينئذ يكون هذا البى خاصاً قيمن صلى خلفه فى صلاة الجهر . 
انتخا قا الفا عه لإمكان واف ياس كتانة” 


دين هذا أن لنظ التدوف "فى المسعيق :من رؤانة الزهرى عن 
مود بن الربيسع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القران » وفى رواية 
« بفاحة الكتاب , وأما الزيادة فرواها 9» عن عبادة بن الصامت . 
قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسام فى صلاة الفجر . 
فقراً رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فثقلت عليه القراءمة ٠‏ فاما فرغ 
قال : « لعلك تقرأون خلف إمامكم . قلنا : نمم . يارسول الله ! 
قال : لا تفعلوا إلا بفاحة الكتاب . فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها » 
زواء أو :ذاوة واللامتدقاوقال عدف سن .»بو الدار قطن ...ونا 
اده نيه 


() باض في الأصل . 


لض 


عليه وسلم عض الصلوات التى تحبر فبها ,القراءة . فالتست عليه القراءة 
فللا الفيرقيم أقزل هلقنا وعدت وقال 37 نتن قرا ون ناذا اتضيريت 
القراءة » فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك قال : فلا وان اقول ينا 
لي أنازع القرآن ٠‏ فلا تقرأوا بتمىء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا 
أيضاً « لا جوز صلاة لايقرأ الرجل فبها فاحة الكتاب » وقال إسناد 
حسن 3 ورحاله كليم ثقَات 5 ٠‏ 


فني هذا الحديث أن أن الى بعل ادامل وسه لم يكن يعم : 
هل يقرأون ودا”, 0 0 0 القر أءة 0 9 
لابجوز . ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم » لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثتان منهم ٠‏ ولم يكن بحتاج إلى استفهامه . فبذا دليل على أنه لم 
,وجب 93 قراءة خلفه حال الجهر ٠‏ ثم إنه لما علم أنهم يقرأون نهام 
عن القراءة بغير أم الكتاب . وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون 
القراءة معه حال الهر . سواء كان بالفاحة أو غيرها . فالعلة متناولة 
للأمرين ٠‏ فيان ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منبي عنه . 


() بياض بالأصل . 


لض 


وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين برون قراءة الفاحة حال جبر 
الإمام واجة . أو مستحية . فيثقلون القراءة على الإمام ٠‏ ويلسونها 
فيفوتون مقصود جبر الإمام . ومقصود استاع المأموم . 


ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها ٠‏ ثم إذا فرض أن جميع 
الأمومين يقرأون خلفه فنفس جبره لا لمن يستمع . فلا يكون فيه 
فائدة لقوله ‏ إذا أمن فأمنوا» ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه . 
ولا استمعه أحد منهم . إلا أن يقال إن السكوت يجب على الإمام 
نقد ها قراوف ٠‏ وم لا بوجبون السكوت الذي بسع قدر القراءة . 
وإءما إستحبونه . فعلم أن استحباب السكوت يناسب اسستحباب القراءة 
فيه . ولو كانت القراءة على الأموم واجبة لوجب على الإمام أن يسكت 
بقدرها سكوتاً فبهذ كر . أو سكونا محضاء ولا أعلم أحدا أوجب السكوت 
لأجل قراءة الأموم . 


يحقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة الإمام »كا فى 


حيس مسلم عن أنى موسى قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطنا ٠‏ فبين لنا سنتناء وعاسا صلاتنا . فقال : « أقيموا 
صفوفكم ٠‏ ثم ليؤمكم أحدم . فإذا كبر فكبروا. وإذاقرأ فأنمتوا» 
وزوامدن ديف أل عزيرة لقال قال وسهول ادهل ان 


لللض 


عليه وسلٍ : « إنا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فحكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا » رواه الإمام أحمد . وأبو داود ٠‏ وان ماجه . والنساني . 
قبل لمسلم بن الحجاج حديث ألبى هريرة هو صحبح . يعنى : « إذا قرأ 
فأنصتوا » قال : عندي صحيم . قيل له : لم لاتضعه ههنا ؟ يعني فى 
كانه ٠‏ قال : لس كل شيء عندي حبح وطعته هينا . إما وضعت 
هبنا ها احا عليه 3 بعى من طريق ألى هربرة ا امم علبها . وأجمع 
عليها من روأية ابى موسى . ورواها من طريق الى موسى مسلم . ول 
بروها مسلم من طريق أبي هريرة . 


وعن أن ١‏ اكه اللق عن أن عور أن سول اس مدل الله 
عليه وس انصرف من صلاة جبر فبها القراءة فقال : «ه هل قرأ ؟ 
يعنى أحداً منا آنفا ‏ قال رجل : نعم . يارسول الله ! قال : 
« إنى أقول : مالي أنازع القرآن » فاتتبى الناس عن القراءة معه 
صلى الله عليه وسل ٠‏ فيا جبر فيه النى صلى الله عليه وسلم بالقراءة 
من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم جرواء! عدوا 
قاوف ع وار ماجة © و الاق نوا رمدي وقال خوك سيدق قال 
أبو داود سمت محمد بن نحبى بن فارس قال قوله : فاتتبى الناس عن 
القواءة» ان اغرف مق قول اوهو + وروق القارى عن ذللفة+ 
فقد قال البيقي : ابن أكيمة رجل مجبول لم محدث إلا بهذا الحديث 


ينض 


أحدها : أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي : جيم الحديث . 
حد ينه مقبول 2 اكه أبى حاكم هو ف الغاية : وحدكى عن أن حاحم 
البق أنه قال : روى عنه الزهرى ٠‏ وسعيد بن ألي هلال ٠‏ وان أنه 


مرو بن مسلم بن مارة بن 2 را . 


التاق أن تقال للش عق متسسيفة 1:3 كية الاماق كدف 
عبادة الذي اعتمده البييق ٠.‏ وحوه . من أنهم قرأوا خلف النبى صلى 
الله عليه وسلم . وأنه قال : « مالي أنازع القرآن» . 


اقالت > أن سدرت :ان 1 كمةا.رواء أهل السان الأريفسة »م افإذا 
كد هذا اديت هو مسلم ا ان الحديث الذي احتس به 
والذى احتح نه منازعوه قل انفقا على هذه الرواية ٠‏ كأنْ منا اتهْمًا عليه 
الطريق . ولم بروها إلا بعض أهل السنن . وطعن فيها الأئمة . 
وكانت الزيادة الحتلف فبها أحق بالقدح فى الأصل امتفق على روايته 


وأما قوله : فاتبى الناس . فهذا إذا كان من كلام الزهري كان 
اع ٠‏ فإن الزهري أعلم التابعين فى زمنه سسئة رسول الله صلى الله 


لض 


عليه وس ٠‏ وهذه المسألة ما تتوفر الدوابى والمهمم على نقل ما كان 
يفعل فيها خلف النى على الله عليه وسلم . ليس ذاك مما يتفرد به 
الواحد والاثنان ٠‏ غزم الزهري مهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا 
القراءة خلفه حال الهر بعد ما كانوا يفعلونه . وهذا يؤيد ماتقدم 
ذكره . ونوافق قوله : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ولم يستئن فاحة ولا 
غيرها . ونحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل . أولم محفظ راويما 
تقطن + :و أن رمتناها كان ها افق نتن الرزاراكم ب والا قلا عكن شين 
الأصول الكلة الثابّة فى الكتاب والسنة في هذا الأعى الحتمل . 


والله أعلم . 


رجل يقرأ خلفه سيم اسم ربك الأعلى . فاما انصرف قال : أب 
فر ان 9 القارئ ؟ قال رجل : أنا . فقال : قد ظننت أن بعضك 
خالخنيها » فني هذا الحديث أن منهم من قرأ خلفه فى صلاة السر 
بزيادة على الفاحة » ومع ذلك لم ينههم عن ذلك . وذلك إقرار منه لهم 
على القراءة خلفه ,الزيادة على الفاحة في صلاة السر ء خلافا لمن قال 
لايقرأ خلفه حال . أو لا يقرأ بزيادة على الفاحة . 


وقوه  :‏ قد ظثنت أن بم خالنها » ليس فيه نبي عن أصل 


احلض 


القراءة » واءما يفوم منه أنه لا يشغى للمأموم 5 برقع حسه نحيث 
تالح الإمام . ما يفعل بعض المأمومين ٠‏ وك قد يفعل الإمام . كأ قال 
أبوقتانة كان لفيمها الا يذ اانا + 


وفيه أيضاً : دليل على أنه لم يأمرم بالقراءة خلفه فى المر ٠‏ لا 
الفائحة . ولا غيرها . إذ لو كان أمرم بذلك ل يتكر القراءة خلفه 
هو م ينكر قراءة سورة معشة. بل قال : « بك قرأ ١‏ أو أي 
القارئ ؟ » بل من المعلوم فى العادة أن القارئ خلفه لم يقرأ بسبح 
إلا بعد الفاحة . فهذا يدل على أنه لا يجب القراءة على الأموم في 


السر ء لا بالفاحة ولا غيرها . 


كما بدل على ذلك حديث ألى بكر لما استخلفه النى صلى الله عليه 
0 بصلح بين بنى مرو بن عوف . ثم رجع 
شرا ميق ٍِ حمث انتبى ١‏ 0 6و6 ل عمديف 0 الذى رواه 
البخاري فى صححه لما ركم دون الصف . ثم دخل فى الصلاة ٠‏ وقال 
له النى صلى الله عليه وام :2 وَأدك الله حرصا ولا تعد )» وأو كنت 
قراءة الفانحة فرضًا على الملأموم ملافا ١‏ تقل سيق ؟. ولا خيل 5 3 
أن الأعرابي المسىء فى صلاته قال له : « ارجع فصل فإنك لم تصل » 
عن الذى صلى خلف الصف وحده أن يعد الصلاة . 


هين 


وأيضاً فتحمل الإمام القراءة عن الأموم لا منع أن يكون للمأموم 
أن بقرأ فيأتى هو بالكل فى ذلك . فإن ذلك خير من السبحكوت 
اق الا ]نفع هته و«بوهذا آم ماوع “تكن من العتريعة أن القاره 
للقرآن أفضل من الساكت الذي لا يستمع قراءة غيره . وهو داخل 
فى قوله : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عهسر حسنات ٠‏ أما إنى 
لا أقول ( الم ) حرفء ولكن ألف حرف ٠‏ ولام حرف ٠‏ وميم حرف » 
فكراهة هذا العمل الصالم الذي يحه الله ورسوله لا وجه له أصلا . 
وهذا مخلاف المستمع فإن استاعه يقوم مقام قراءته . 


ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالإنصات 
إما أعى إجاب ٠‏ وإما أمى استحياب ٠‏ وأنه مكروه لهم القراءة حال 
الاستماع . فلولا أن الاستماع كالقراءة » بل وأفضل : لم يكن مأموراً 
العاف نيا عدو االوواءف ‏ ون اردالا حامر الأذن ا تحن 
عن الأفضل . 


وما يؤيد ذلك قوله فى حديث عمادة « فلا تقرأوا بغىء من 
القرآ ن إذا جهرت بالقراءة ٠‏ إلا بأم القرآن » فإغا نمام ءِ القراءة 
إذا جبر ٠‏ وكذلك قول الزهري : فانتهى الناس عن القراءة مم رسول 
الله صلى الله عليه 1-8 فها جبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 


ععوأ ذلك من رسول الله صلى الله عله وس 1 


أفرض 


وهذا المفسر يقبد المطلق فى اللفظ الآخر . قال : « تقرأون 
خلف إمامك ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب » يعنى 
قاطن ومن أشامارزاء أعفق االدف مخ عد ادا رض مسدعرة 
قال : كانوا يقرأون خلف النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال :« خلطتم 
علي القرآن » فهذا يكون فى صلاة جبر . أو فى صلاة سر رفع 
الأموم فيها صوته حتى سمعه الإمام » وإلا فالأموم الذي يقرأ مسرأ فى 
نفسه لا يخلط على الإمام ٠‏ ولا مخاط عليه الإمام ؛ مخلاف المأموم الذي 
يقرا حال قراءة الإمام ٠‏ فإن الإمام قطعا خلط علرجةة “فى أن 


من المأمومين من يعيد الفانحة عرات لأن صوت الإمام نشغله قطعاً . 


بل إذا كان النى صلى الله عليه وسلم قد جمل الأموم مخلط 
عليه ويلس وخالج الإمام ٠‏ فكيف الإمام فى حال جبره مع المأموم ١‏ 
والأموم يلس على الأموم حال الجبر ؛ لأنه إذا جبر وحده كان أدتى 
حس بلس عليه . ويثقل عليه القراءة ٠‏ فإن لم تكن الأصوات هادئة 
فقوا :انام وال تقلع هله القرابكة ولس لا بهذا أن خستوض . 

ولهذا جد الذيئ بشهدون سماع القصائد سماع المكاء والتصدية 
نشوشون -بادق. خش :»+ ويسكروق على نق تعوشن + -ولتبدلك كن درا 
القرآن خارج الصلاة فإنه بشوش عليه بأدنى حس . فكيف من يقرأ في 
الملاة . ولو قرأ قارئ خارج الصلاة على حماعة وم لاينصتون له. بل 


فض 


يقرأون لأنفسهم لنشوش عليه . فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية القول 
العتدل في هذه السألة ٠‏ والله أعل . 


والآثار الروية عن الصحابة في هذا الاب تين الصواب . فعمن 
عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام ٠‏ فقال : 
« لاقراءة مع الإمام في شيء » رواه مسرم . ومعلوم أن زيد بن ثابت 
07 أعم الصحابة بالسنة . وهو عالم أهل المدينة ٠‏ فلو كانت القراءة 
بالفاحة أو غيرها حال الهر مشروعة . لم بقل لا قراءة مع الإمام 


وقوله : « مع الإمام » ما يتنأول من قرأ معه حال الخهر . فأما 
حال اخحافتة فلا هذا يقرأ مع هذا . ولا هذا مع هذا . وكلام زيد هذا 
ينف الإيجاب والاستحماب . ويششت الهى والكراهة . 


وعن وهب بن كيسان أنه سمع حابر بن عبد الله يقول : من 
ص ركعة يقرأ فيبأ أم القرآآن ظِ بصل ؛ إلا وراء الإمام . رواه 
مالك في الموطأ . وحار آخر من مات من الصحابة بالديئة » وهو من 
أعان تلك الطقة دورو مالك ايها عن ناقم عن عند الله بن عمر 
كان إذا سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ يقول : إقامل حك 


رفض 


خلف الإمام سه قراءة الإمام ٠‏ وإذا صلى وحده فليقرا . قال : 
وكان عبد الله بن حمر لا يقرأ خلف الإمام . وابن عمر من أعل الناس 
السنة . واتتعهم لما . 


ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من الع العام الذي 
بينه النى صلى الله عليه وسلم بياناً عاما ٠‏ ولو بين ذلك لهم لكانوا 
يعملون به عملا عاما ٠‏ ولكان ذلك في الصحابة لم خف مثل هذا 
الواجب على ابن عمر . حتى يتركه مع كونه واجياً عام الوجوب على 
عافة المفلاق + كته يق سانا عانا + خلاف ايكون اسيتحنا + فان 
هذا قد خنى . 

وروى السيق فق انر وائل أنترهاة سال ان موه دين 
القرءة خلف الإمام ٠‏ فقال : أنصت للقرآ ن ٠‏ فإن فى الصلاة لشغلا : 
وسيكفيك ذاك الإمام . فقول ابن مسعود هذا ببين أنه إما مهاه عن 
القراءة خلف الإمام ؛ لأجل الإنصات . والاشتغال به ل ينهه إذا لم 
يكن مستمعاً ما فى صلاة السر . وحال السكتات . فإن المأموم حينئذ 
لا يكون منصتاً ولا مشتغلا بعىء . وهذا حجة على من خالف ابن 
مسعود من الكوفبين . ومبين دلا رواه عن الى صلى الله عليه وسح 
3 تقدم . 


وحديث حابر الذي نقدم قد روي عرفوعا ٠‏ ومسنداً . ورسلا فأما 
الموقوف على ابر فثابت بلا نزاع . وكذلك المرسل ثابت بلا راع . 
من رواية الأمة عن عبد الله بن شداد عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » وأما السند 
فتكلم فيه . رواه ابن ماجه من حديث حبر المني ٠‏ عن حابر بن 
عبد الله . وحار الجعني كذبه أيوب ٠‏ وزائدة ٠‏ ووثقه الثوري وسعيد. 
وقال ابن معين : لا يكتب حديئه . ولا كرامة. ليس بعيء . وقال 
النساتى متروك . وروى أبو داود عن أحمد أنه قال :لم يتكلم في حابر 
لحديثه . إنما تكلم فيه لرأبه . قال أبو داود ليس عندي بالقري من 
حديثه . وقوله « فقراءة الإمام له قراءة » لا تدل على أنه لا يستحب 
للمأموم القراءة .ما احتسم بذلك من احتبج به من الكوفبين . فإن 
قوله : « قراءة الإمام له قراءة » دليل على أن له أن يجتزى 
بذاك .وآ الوالجت سقط عه يذلق» الا يدل “عل آنه لسن :له أن 
بقرأ كم فى مواضع |كثيرة » وله أن بسقط الواجب بفعل غيره . 
وله الله نشلة هو الشف و كذللئه لشفي و اكفن .نان تعدو ان 


08 هو كأنه قد قرأ . 


ثم إن أذ كار الصلاة واجها ومستحها . إذا فعلها الصد مرة لم 


يض 


بكره له أن يفعلها فى محلها مرة ثانية لغرض صحيح . مع أنه قد ثبت 
عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يقول : « الله أكير كبيراً . الله 
أكبر كبيراً . الله أ كبر كبيراً » وكان الى صلى الله عليه وسلم يردد 
الآية الواحدة . كم ردد قوله : ( إن عدبم فَإِنَهم عبَادكٌ ( ار 


ما وعة مم والحد تن وصدوء وس انه عل مد الت وآله وسل . 


فض 


وقال أبضأ 


فمسسسسسسسل 
وأما القراءة خلف الإمام : فالناس فبها طرفان . ووسط . 


مهم : من يكره القراءة خلف الإمام » حتى يبلغ بها بعضهم إلى 
النحريم . سواء في ذلك صلاة السر والهر . وهذا هو الغالب على أهل 
الكوفة . ومن اتتعهم : كأصحاب أبي حنيفة . 


ومهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حدى وجب قراءة الفاحة 2 
وإن سمع الإمام يقرأ . وهذا هو الحديد من قولي الشافعى . وقول 


طائفة معه . 


ومْهم من يأعى بالقراءة فى صلاة السر . وفى حال سكتات 
الإمام فى صلاة الخهر ٠‏ والبعيد الذي لا بسمع الإمام . وما القربب 
الذي يسمع قراءة الإمام غيأمرونه بالإنمات لقراءة إمامه ؛ إقامة 
للاستّاع مقام التلاوة . وهذا قول اتهور : كلك ٠‏ وأحمد . وغيربم . 


إيفضنا 


مق انقياء الأنضاز » وفقاة الآثار : عله يدل عن ]كي الصكحاية ” 
وتفق. عله أكث الأحاديت : 


وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم : هل هي مبنية 
على صلاة الإمام ؟ أم كل واحد مها يصلى لنفسه ؟ 5 تقدم التنبيه عليه . 
فصل الى مشيفة آنا داكزة فيا #بومشة علا مطلفاً تسق أنه روحت 
الإعادة على المأموم حدث وجنت الإعادة على الإمام . وأصل الشافعى : 
أن كل رجل يصلى لنفسه . لا يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة ؛ 
ولهدا ا المأموم التسميع 3 5 عليه القراءة 3 و يطل صلاته 
بنقص صلاة الامام ٠‏ إلا فى مواضع مستثناة » كتحمل الإمام عن 
الأموم سجود السبو . وحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا . وإبطال 
صلاة القارئة: خلف الأى + ومو .ذلك .:واناامالك وأعند ::فإننا 
مملية عليها من وحه دون وجه 5 3 ا من الاستماع للقراءة ىق 
حال الخهر . والمشاركة فى حال الخحافتة . ولا يقول الأموم عندها جمع 
لله لمن حمده . بل بحمد جواباً لتسميع الإمام . كما دلت عليه النصوص 
الصحيحة ٠‏ وهي مبنية عليها . فيا يعذران فيه ٠‏ دون مالا يعذران ٠م‏ 
تقدم فى الإمامة . 


574 


وسئل 


عن قراءة لتم خلف الإمام : حارّة أم لا ؟ وإذا قرأ خلف 
الامام : هل عليه إثم فى ذلك ٠‏ أم لا ؟ 


فأماب : القراءمة خلف الإمام فى الصلاة لا تبطل عند الأقّة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ لكن تنازع العاماء أبما أفضل في حق المأموم ؟ 


فذهب مالك والشافعي وأحمد : أن الأفضل له أن يقرأ فى حال 
سكوت الإمام : كصلاة الظبر ٠‏ والعصر ٠‏ والأخيرتين من الغرب 
والعشاء . وكذلك يقرأ فى صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته . ومذهب 
أبى حنيفة : أن الأفضل أن لايقرأ خلفه تحال . والسلف ‏ رضوان 
لله علييم من الصحاة والتابعين ‏ منهم من كان يقرا ٠‏ ومهم من كان 
لايقرأ خلف الإمام . 


وأما إذا سمم المأموم قراءة الإمام لغحمهور العلماء على أنه يستمع ولا 
يقرأ حال . وهذا مذهب أبى حنيفة ٠‏ ومالك وأحمد . وغيرمم . 


ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال الجهر بالفاحة خاصة . ومذهب 


لض 


طائفة كالأوزاعى وعبره سن الشاميين بقرأها ااا 0 وهو 
اخشار جدنا . 


والذي عليه حمهور العاماء هو الفرق بين حال الجر . وحال 
الحافتة ٠‏ فيقرأ فى حال السر . ولا يقرأ في حال المهر ٠‏ وهذا أعدل 
الأقشوال:؛ لأن الث تفال قال + :9 . دامر لكان فامتيترالك 
وَأنصِثالعلّكْمَْْتوْنَ ) فإذا قرأ الإمام فلستمع . وإذا سكت فليقراً 
فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استاع مدقم وس قلأ القران 
فله بكل حرف عشر حسنات ٠م‏ قال الى صل الله عليه وسالم 
قاذ وق هذ الاجر ا اسه سيل مكر اناا افيه 0د ونا لاوا 
والله سبحانه وتعالى عم : 


وسثل 
ما تدرك به المعة واماعة ؟ 


فأعاب : اختلف الفقهاء فيا تدرك به الججمة واجماعة على 
ثلاثة أقوال : 


الها اننا" الاليتركانق إلا ركمة .وهو مدهب ماله 


قرفن 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أحابه ٠‏ وهو وجه 
فى مذهب الشافعي . واختاره بعض أصحابه أبضاً كأبي المحاسن 


الرياني ٠‏ وغيره . 


. 
| 2 حشقفة . 


( والقول الثالك ) : أن المعة لا تدرك إلا بركعةء والماعة تدرك 
ككيرةء نورهةا" القرل هو المعيوى مق صدهه العزافى م..و أعبتت + 


والصحم هو القول الأول ؛ لوجوه : 


( أحدها ) أن قدر التكيرة لم يعلق به الشارع شيا من 
الأحكام . لا فى الوقت . ولا فى الجمة ٠‏ ولا الماعة . ولا غيرها . 
فهو وصف ملغى في نظر الشارع . فلا يجوز اعشاره . 


و لفان أن الى صلى الله عليه وسم نما علق الأحكام 
لدراك الركية. فتطلرا النكيرة. إلغاء نذا اموه .واقتان كنا العاد.ء 
وكل ذلك فاسد فيا اعتير فيه الركعة . وعلق الإدراك بها في الوقت . 
فني الصحبحين من أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم « إذا أدرك أحدك ركمة من صلاة العصر قبل أن تغرب 


١ 


الشمس فليتم صلاته . وإذا أدرك ركعة من صلاة الصح قبل أن 
تطلع الفمنئ فليم فاون 2 


وأما مافى بعض طرقه : « إذا أدرك أحده سجدة » فالمراد مما 
الركعة التامة ٠‏ كا في اللفظ الآخر ؛ ولأن الركمة التامة تسمى باسم 
الركوع ٠‏ فبقال : ركعة ٠‏ وباسم السجود فيقال سجدة . وهذا كثير فى 
ألفاظ الحديث . مثل هذا الحديث وغيره . 


( اثالث ) أن النى على الله عليه وسلم علق الإدراك مع 
الإمام ركعة ٠‏ وهو نص فى المسألة افق الصحصحين من حدريث أن 
هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة 

( الرابع ) أن المعة لا تدرك إلا بركمة . كا أفتى به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : منهم ابن عمر ٠‏ وابن «سعودء وأنس 
وعيرمم ولا 5 هم فى الصحاءة تخالف . وقد حكى غير واحد ان 
ذلك إجماع الصحاة . والتفريق بين اجمعة والماعة غير صحيح؛ ولمذا 
أو سطيلة بطردا أصره :وشو ردي :نو لكن الأخادية: ,الناتة .1 از 
الصحانة تبطل ما ذهب إليه . 


(الخامسن ) : أن مادون الركعة لابعتد ننه من الصلاة ٠‏ انه ستقلبا 


ضنن 


جيعها منفرداً . فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به فلا 
يكون قد اجتمع هو والإمام فى جزء من أجزاء الصلاة بعتد له به ٠‏ 
فتكون صلاته جمبعاً صلاة منفرد . بوضح هذا أنه لا 10 درك 
للركمة إلا إذا أدرك الإمام فى الركوع . وإذا أدركه بعد الركوع لم 
يعّد له يما فعله معه . مع أنه قد أدرك م القيام فحن الركوع 
والسجود . وجاسة الفصل . ولكن ل فانه معظم الركعة وهو القيام 
والركوع فاتته الركعة . فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة 
مع اجماعة ٠‏ وهو لم يدرك معهسم ما محتسب له به . فإدراك الصلاة 
إدراك الركعة . نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛لأنه فى اللوضعين 
قد أدرك مايسّد له به » وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كن لم 
بدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة ؛ لأنه في الموضعين لم يدرك 
ما يحتسب له به . وهذا من أصم القياس . 


( السادش ): أنه ينبني على هذا : أن المسافر إذا اثتم عقيم وأدرك 
معه ركعة فا فوقها فإنه يتم الصلاة » وإن أدرك معه أقل من ركعة 
صلاها مقصورة . نص عليه الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ام بقيم فى جزء من صلاته . 
فازمه الإتمام . وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد 
فيصليها مقصورة . 


الفرفل 


وينبى عليه أضاً أن المرأة الحائض إذا طبرت قبل غروب الشمس 
بقدر ركعة لزمها العصر . وإن طبرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمبا 
العشاء . وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة ل يلزمها شىء . وأما 
الظهر والغرب : فهبل يازمها بذلك ؟ فيه خلاف مشهور ؟ فقيل : 
لا يازمها وهو قول أبى حنيفة . وقيل : يلزمها وهو مذهب مالك . 
والشافعي وأحمد . ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس . وعد الرحمن 


ابن تعره 
ثم اختلف هؤلاء فا تلزم به الصلاة الأولى على قولين : 


على قولين : 


وقرمب من هدا اختلافهم فمما إذا دخل عليها الوفت وي طاهرة 
ثم حاضت . هل يازمها قضاء الصلاة أم لا ؟ على قولين : 


( أحدما ) لا يلزمها » كا بقوله مالك . وأبو حنيفة . 


( والثاني ) يلزمها ٠‏ 5 يقوله الشافعي وا : 


كرون 


9 اختلف الموجون علا الصلاة فيما ستقر به الوجوب 
عل قولين : 


( أحدها ) قدر تكيرة :وهو االشيور فق «مدعب. احمد : 


( والثاى. :+ أن غذئ يعلببا زمن مك فيه من الطبارة وفعل 


العلاته نوهو القول. التاق فق مدهت حبك .و الشنافس .: 


ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يازمها فعل الثانية من المجموعتين مع 
الأولى ؟ على قولين . وها روايتان عن الإمام أحمد . والأظير فى 
الذلل #نهي: أن _عنيفة :ومالك آنا الأماوما' قوب تلان القضاء إنا 
حب عن حلي كول ان هنا بازميا بالققاء بدولاا: أخرث يا 
عار فبي غير مفرطة . وأما الناثم أو الناسى ‏ وإن كان غير مفرط 
أها ب فإان ما يفملها لين قضناء: بل ذلك :وقت: الصلاة فق حقة 
حين يستيقظ ويذ كر . كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « من نام 
عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها » ولس عن 
الى صل الله عليه وسم حديث وأحد بقضاء الصلاة بعد وقتها . 
واكا ورت النه الإقامة "فى الوقك خلى “لواحا عق :واجات الملا 
كأمره لمسىء فى صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور مها . وكأعره 
لمن صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة ٠.‏ وكأمره 


اننا 


لمن ترك لمعة من قدمه لم يصها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به 
وأعس الناتم والنامي بأن بصليا إذا ذكرا . وذلك هو الوقت في حقهما 
وال شعانة وتعان أعم . 


وسئل ركم الاء 


حمن يرفع قبل الإمام و خفض وحمي فم بنته . فا حك صلاته ؟ 
وما يجب عليه ؟ 


: أما مسابقة الإمام رام ٠‏ بانفاق الأة . لا جوز لأحد 
أن يركع قل إمامه . ولا يرفع قبله . ولا بسجد قبله. وقد استفاضت 
الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم بابي عن ذلك . كقوله في 
الحديث الصحيم : « لا تسقونى بالركوع . ولا بالسجود . فإتى مهما 
أسقك به إذا ركعت ندركوني به إذا رفعت . إنى قد بدنت » وقوله 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكيروا ٠‏ وإذا ركم فاركعوا. 
فإن الإمام يركم قبل . ويرفع قبلكم ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : فتلك بتلك . وإذا قال : سمع الله لمن حمدء . فقولوا رنا 
ولك الجد . يسمع الله لك . وإذا كبر وسجد فكيروا . واسجدوا. 
فإن الإمام بسجد قلك . وبرفع قبلكم . فتلك بتلك . . 


هرضن 


وكقوله صلى الله عليه و : « أما يخعى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار » وهذا لأن المؤتم متبع للامام 
مقتد بهء والتابع المقندي لا يتقدم على متبوعه . وقدوته . فاذا تقدم 
عليه كان كامار الذى لا يفقه ما يراد بعمله ٠‏ كم حاء فى حديث 0 : 
« مثل الذي بتكلم والخطيب يخطب كثل الخار حمل أسفاراً » . 


ومن فعل ذلك استحق العقوية والتعزير الذي بردعة 3 وأمثاله 3 
6 رو معن عبر : أنه راع رضداة يسابق الإمام ٠‏ فضريه . وقال : 
لا وحدك صلت . ولا بلمامك افتديت 5 


وإذا سبق الإمام سهوا لم تنطل صلاته . لكن يتخلف عنه بقدر 
لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام . وما فعله قبل الإهام سوا 
لا ببطل صلاته ؛ لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سبواً . فكان 
كا لو زاد ركوعا أو سجوداً سهواً ٠‏ وذلك لا ييطل بالسئة والإججاع . 
ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيم ؛ لأنه فعله فى غير 
محله . لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل الأموم . فصار عنزلة من 
صلى قبل الوقت . أو منزلة من كبر قبل تكير الإمام . فإن هذا 
لا يجزئه ما أوجب الله عليه ؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت 
لا قبله ٠‏ وأن يحرم الأموم اذا أحرم الإمام لا قله فكذلك المأموم 


يضفضنا 


دك إن كن بر تومه ومتر ذا ركع الإمام وسجد . لا قبل ذلك 
ف قعله نايا وهو ا عي إه عة . و تعلك له به 3 فلهدا عر 
الصحابة والأة أن يتخلف عقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام . 


وأما إذا سبق الإمام عمدا فنى بطلان صلانه قولان معروفان فى 
مذهب أحمد وغيره . ومن أبطلبا قال : إن هذا زاد فى الصلاة عمدا 
فشطل: 4 5 لو قعل قله ركوعا أو .سجودا تمذااء: ؤإن الصئلاة تظل 
ذا ومع وك لو[ اقذاى-الطلة ركوعا او سكودا "نذا فيه قال 
الصحابة للمسابق 5 لا وحدك صلبت 3 ولا بلمامك افتديت ومن 
يصل وحده 2 ولا مؤعا 3 قال" صلاة له 2 وعلى هذا 1 فعلى ا الصل 
اموه تداق وتتوي نت ان لساك و وله الطمأنشة فيبهاء 
وإن ينه فعلى الناس كلهم أن ا بالعروف الذي عر الله به ء 
وطبوه عن النحكحر الذى عونا الله عنة . وإن كأم يذلك بعصم وإلا 


نموا كليم ١‏ 


ومن كان قادرا على تعز بره وتأدينه على الوجه المعسروع 2 فعل 
ذلك 3 ومن ا( عكنه إلا ره وكان ذلك 0 به خره » حي وب . 


والله أعم ١‏ 


نتن 


روسل 
عن المصافحة عقيب الصلاة : هل هي سئة أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله . المصافحة عقب الصلاة لست مسنونة » بل 


لعل 


باب اليد مام 


سكل رم الل : 
عن الإمامة هل فعلها أفضل . أم تركها ؟؟ 


« ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوما وم له راضون » . 
الحديث . والله أعم إ؛ 


فأاب : بل يصلى هم . وله أجر بذلك .ا حاء فى الحديث . 


وسئل ركم آلاء 
عن رجلين : أحدما حافظ للقرآن ٠‏ وهو واعظ . بحضر الدف 
والشبابة . والآخر علم متورع . فأعها أولى بالإمامة ؟ 


فأحاب . تت 6 حب مدل عجن أبى مسعود اليسدورى أن النى 
صلى الله عليه وسم قال : « يؤم القوم أقروم لكتاب الله ٠‏ فإن كانوا 


لضن 


فى القراءة سواء فأعامهم السنة ٠‏ فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم ثجرة . 
فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدميم سنا » . 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأمها كان أعم الكتات والسئة 
وجب تقدعه على الآخر متعيناً . فإن كان أحدها فاجرا مثل أن يكون 
معروفا بالكذب ٠‏ والخيانة ٠‏ وحو ذلك من أسباب الفسوق . والآخر 
مؤمناً من أهل التقوى فبذا الثاني أولى بالإمامة . إذا كان من أعلباء 
وإن كان الأول أقرأ وأعلم ٠‏ فإن الصلاة خلف الفاسق منبي عنْهبا 
نبي نحريم عند بعض العاماء . ونبي تنزيه عند بعضهم . وقد حاء فى 
الحديك +« لا يومن قالجر مؤفنا + الآ أن نقبره تسوظ أو عضا ».. 
ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر . والله أعلم . 


ددن 


رقال سس اير سمرسم 


وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والدع . وخلف أهل الفجور . 


كن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في 
الإمامة لا يجوز مع لزه عل غوماء قزق من كان مظيرا اللفتدوز 
أو البدع جب الإنكار عليه ونبيه عن ذلك. وأقل مراتب الإتكار هجره لينتبي 
عن فجوره وبدعته ؛ ولهذا فرق حممور الأعة بين الداعية وغير الداعية . ؤإن 
الداعة أظبر المتكر فاستحق الإنكار عليه . مخلاف الساكت فانه جمزلة من 
أسر بالذنب ٠‏ فبذا لايتكر عليه فى الظاهى . فإن الخطيئة إذا خفيت لم 
تين إلا املجيا تولك ذا عاد ف تك ضرت النادة +وهدا كان 
النافقون تقبل منْهم علانتتهم . وتوكل سرارّم إلى الله تعالى ٠.‏ حلاف 
هن أظين الكفن : 


دين 


فإذا كان داعية منع من ولابته وإمامته وشهادته وروايته . لمافى 
ذلك من النبي عن انكر . لا لأجل فساد الصلاة أو امهامه فى شهادته 
وروايته ٠‏ فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظبراً لامشكر فى الإمامة وجب 
ذلك . لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة . أو كان هو 
لا يتمكن من صرفه إلا بسر أعظم ضررا من ضرر ما أظبره من 
الشذكر ٠‏ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ٠‏ ولا دفع حك 
الضررين بتحصيل أعظم الضررين ٠‏ فان الشسريعة حاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومطلومم! ترجبح 
خير الخيرين إذا لم يكن أن يجتمعا جميعاً . ودفع شر العمرين إذا لم 


يندفعا جيعاً . 


فإذا م يكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته . لم يجز ذلك . بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه . 
كلمع . والأعياد . والْماعة . إذا لم يكن هناك إمام غيره ٠‏ وهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج . والحتار بن أبى عبيد الثقنى ٠١‏ وغيرها 
اجمعة واجماعة . فإن تفويت المعة والمماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بإمام فاجر . لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع و 
فببقى ترك الصلحة الصسرعية بدون دفع تلك المفسدة . ولهذا كان 
التاركون للجمعة والمماءات خلف أمة الور مطلقاً معدودين عند 


انذثن 


السلف . والأئمة من أهل البدع . 


وأما: إذا أمكة. قذل المنة” :و الحاءة تلت البن فيو أون: من فعليا 
موصخ اجتباد العاماء . 


منهم من قال : إنه بعيد لأنه فعل مالا بشرع . نحيث رك ما يجب 
علة ين الإنكان لات غلك هنذا فكانث: صاجة حلفه نا 
عها قعدها . 


ومنهم من قال : لا بعيد . قال : لأن الصلاة فى نفسها صحيحة . 
وماءت كن عن. ترك الإنكار هو أن متفصل عد الصلاة + وهو فعنية 
البيع ملاتداء. عه 

وأما إذا لم عكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة . فهنا لا تعاد الصلاة » 
وإعادتها من فعل أهل البدع . وقد ظن طائفة من الفقباء أنه إذا 
قبل : إن الصلاة خلف الفاسق لا تصم ٠‏ أعيدت الجمعة خلفه . وإلا 
لم تعد . وليس كذلك . بل النزاع فى الإعادة حيث ينهى الرجل عن 
الصلاة . فأما إذا أعى بالصلاة خلفه فالصحبم هنا أنه لا إعادة عليه ٠‏ 
لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين . 


غ5 


وأما الملاة خلف من يكفر سدعته من أهل الأهواء فهناك قد 
تنازعوا فى نفس صلاة الجعة خلفه . ومن قال إنه يكفر أمى بالإعادة . 
لأنها صلاة خلف كافر . لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء 
والناس مضطربون فى هذه المسألة . وقد حك عن مالك فيها روايتان 
وعن الشافعي فيهيا قولان . وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان ٠‏ 
وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فبها قولان . وغالب مذاهب 


الأكة فيبا تفصل . 


وحقيقة الأم فى ذلك : أن القول قد يكون كفراً . فتطلق القول 
تكفير صاحه . ويقال من قال كذا فبو كافر . ككن الشخص المعين 
الذي قله لا حكم بكفره . حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها . 


وهذا م فى نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ( إِنَّ 
بيساوح أنوانبك ظلنإكمَاهأ مود لون كلوَسَيْصْلورَت 
سَعِيرًا ) فهذا وحوه من نصوص الوعيد حق .كن الشخص 
اين لا يشهد عليه بالوعيد . فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز 
أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط . أو ثبوت مانع . فقد لاايحكون 
التحرم بلغه ٠‏ وقد يتوب من فعل احرم ٠‏ وقد تكون له حسنات عظيمة 
كحو عقوبة ذلك الحرم ٠‏ وقد ييتلى عصائب تكفر عنه ٠‏ وقد لشفع 
فيه شفيع مطاع . 
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وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تباغه النصوص 
الموجة لمعرفة الحق ٠‏ وقد تحكون علده ولم تشت علده . 
أو ل يتمكن هن فبمبا “وقد يكون كد غرطت: له شبهات يعذرء آلله 
ونا قن لزنيف المتفدية عدا ذل هاورو أخظا قات الله قز 
لخطاء كامانها كاوه نواد كان تف المنائل القاريسة أن االعمليةة» 
هذا الذي عليه أسحاب النى صلى الله عليه وسلم . وماهير أ الإسلام . 

وما فبموا المائل: إل 'نشائل أصول؟ يكتن برها وسنائل 
فروع لا بكفر بإتكارها . 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول ويلوج آخر 
وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق لبس له أصل لاعن الصحابة ٠‏ 
ولا عن التابعين لهم بإيحسان . ولا أئّة الإسلام . وإنما هو مأخوذ عن 
المعتزاة وأمثالهم من أهل البدع . وعنهم تلقاء من ذكره من الفقهباء 
فى كنهم . وهو تفريق متناقض ٠‏ فإنه يقال لمن فرق بين النومين : 
فانحيد فسائل: الأصييول: الى يكال الحل: “فيا © يوا لماعل يننا 
وبين مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد 
ومسائل الفروع هي مسائل العمل . قيل له : فتنازع اللاس فى جمد 
صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا ؟ وفي أن عثمان أفضل من 
على . أم على أفضل ؟ وفى كثير من معاتى القرآان ٠‏ وتصحييم بعض 
الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العامية . ولا كفر فبها بالاتفاق . 


ها 


ووجوب الصلاة والزكاة واليام والممج وريم الفواحش وار هي 
شائك "غيلة + انكر لما ركقر +بالاتفاق».: 


وإن:قال: الأصول +« هن السائل القطيبة + قل له : كتين مخ 
مطائل الخمل: قطعوينة وى قتن »قن جنات العم لست قطعية ».وكون 
السالة اقطفة أو اعلنةاعو كيك الأمون الأضافة© وقد تكرن المسألة 
عند رجل قطعبة لظهور الدليل القاطع له ٠‏ كن سمع النص من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتيقن عراده ملاع وقد رن لاتمكون خلرقج 
فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه ٠»‏ أو لعدم شوته 
02007 لعدم كن العم نذلالتة:.: 


وقد ثنت فى الصحاح عن الى ملى الله عليه وسلم حديث 
الذي قال لأهله : « إذا أنامت فاحرقونى . ثم اسحقونى . ثم ذروى 
فى اليم ٠‏ فوالله لين قدر الله على ليعذبى الله عذاباً ما عذبه أحدأ من 
الغالين: بقاعي الله االو وهنا اعن عقية د واس ره نا اعد يه 
وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال خشيتك يارب ! فغفر الله له » 
نذا شك اق قذرة “الوق العاداه بل قلت أنه لآ يفوة. + وأئه لا تقدر 
الله عليه إذا فعل ذلك . وغفر الله له . وهذه المسائل ممسوطة فى غير 
هذا الموضع . 


يدن 


ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأة منية على هذا التفصيل بين 
النوع والعين . ولهذا حكى طائفة نهم اللاف فى ذلك ٠‏ ولم يفهموا 
غور قولهم . فطائفة #ى عن أحمد فى تكفير أهل البدع روابتين 
مطلقاً . حتى يجمل الخلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعل . 
ووكا وعثت الكبن والعلذ ةق التان.» ولمن هذا عذهن أحن > 
ولا غيره من أئّة الإسلام . بل لا مختلف قوله أنه لا بكفر المرجئة 
الذبن يقولون : الإعان قول بلا عمل . ولا يكفر من يفضل عليا على 
مان ٠‏ بل نصوصه صربحة بالامتتاع من تكفير الخوارج والقدرية 
وغيرمم . وإنا كان يكفر المهمية المتكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن 
مناقضة أقو الهم لما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظامرة بيئة ؛ 
ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخحالق . وكان قد ابتلي هم حتى عرف 
ده أعرمم ٠‏ وأنه يدور على التعطيل . وتكفير الجهميسة مشهور عن 
السلف والأعة. 


كن ماكان يكفر أعبانهم . إن الذي يدعو إلى القول أعظم 
من الذي يقول به . والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط 
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ٠‏ ومع هذا فالذين كانوا من 
ولاة الأموو سَولون تقول الحيهية إن العا مخلوق ء وإن الله 
لآو اق الاعموة. وقين ذاقانح: وتعيون لاس إل ذلك 
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وتتحئونهم ١‏ ويعاقيومم ١‏ إذا لم بجيبوهم ٠‏ ويكفرون من لم نجهم . 
حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الحهمية : 
إن القرآن مخلوق ٠‏ وغير ذلك . ولا يولون متولياً ولا بعطون رزقاً 
من بنت امال إلا لمن يقول ذلك . ومع هذا فالإمام أحمد ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ ترحم عليهم ٠‏ واستغفر لهم . لعامه بأنهم لمن ينين لهم أنهم 
مكذبون للرسول . ولا حاحدون لما حاء به » ولكن تأولوا فأخطأوا . 


وكذلك الشافعى لما قال لخفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق : 
كفرت بلله العظيم . بين له أن هذا القول كفر . ولم كم بردة حفص 
معجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر بها . 0 اش 
مرند لسعى فى قتله . وقد صرح في كه بقبول شهادة أهل الأهواء . 
والصلاة خلفهم . 

وكذلك قال :بالل هد وعم الات والتافس . .وأعحه: ف 
القدري : إن جحد عم الله كفر ٠‏ ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بلعل . 
وان أقر اانه ميا : واض عدو كفروا 

وسئل أحمد عن القدرى 8 هل يكفر 0 فقّال 5 إن ححدد لعل كفر . 
وحينئذ لشاحد الع هو من جنس المممية . وأما قتل الداعية إلى 
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البدع فقد يقتل ككف ضرره عن الناس . كم يقتل المحارب . وإن لم 
يكن فى نفس الأم كفراً . فلدس كل من أعى بِقدَله يكون قتله لردته 
وعلى هذا قتل غبلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه . 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع وإنا لاع سب 


وأما من لايقيم قراءة الفانحة . فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله 
فلا يصلي خلف الألتغ الذي يبدل حرفاً بحرف . إلا حرف الضاد إذا 


الخوجية من طرف الفم 6 هو عادة كير من اناس 3 فهدا 
فيه وجهان : 


منهم من قال : لا يصلي خلفه . ولا تصح فاركة ف شم لان 
أبدل حرفا يحرف ؛ لأن مخرج الضاد الشدق . ومخرج ااظاء طرف 
الأمناق < ذا قال زولا الظالق ) كا تال اتقدل كن1:. 


وأحد ٠‏ وحس حدما علس عن ابر لنشاءه الخرجين . والقارئ 
المنى الأخوذ من ظل فلا يخطر بال أحد . وهذا مخلاف الحرفين 


66 


الختلفين صوتاً ومخرا وسمعاً . كابدال الراء بالغين . فإن هذا لا حصل 


يه مقصود القراءة 5 


وسئل رم الاء 
عن الصلاة خلف الرازقة . وعن بدعتهم . 


ذلك خلف من لم يعم منه بدعة . ولا فسقا . باتفاق الأكة الأربعة 
اعتقاد إمامه . ولا أن عتحنه . فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف 
مستور الخال . 


ولو صلى خلف من بيعل أنه فاسق أو متدع فى صحة صلاته 
١‏ 1 
قولان مشيووان 6 مذهب أحمد 3 ومالك . ومدهب الشافعى 3 وألى 
حشفة الضة . 


وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف . وعراده لا أصلى خلف 
من لا أعرفه . كا لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه ٠‏ كلام اهل لم يقله 
أحد من أن الإسلام . فإن المال إذا أودعه الرجل الول فقد مخونه 


لحكلا 


فيه . وقد يضعه . وأما الإمام فلو أخطأ أو نسى لم يؤاخذ بذلك 
الأموم . كا في البخاري وغيره . أن النبى صل الله عليه وس قال : 
«أنتك بصلون لي ولهم . فإن أصابوا فلكم وهم . وإن أخطأوا 
فلك وعليهم » . لخعل خطأ الإمام على نفسه دونهم ٠‏ وقد صلى تمر 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسياً للجنابة ٠‏ فأعاد 
ولم بأمس الأمومين بالإعادة . وهذا مذهب حمهور العلماء الك والشافعي 


واحمد 6 المشيو” عله . 


وكذلك لو فعل الإمام ما بسوغ عنده . وهو عند الأموم بيبطل 
الصلاة . مثل أن يفتصد ويصلى ولا يتوضاً . أو بحس ذكره . أو 
بترك السسملة ا ان صلاته تصح مع ذلك م ماهد م يعتقد 
الها لا تصح مع ذلك . فجمهور العماء على صحة صلاة المأموم .م 
هو مذهب مالك وأحمد ف ون الروابين . بل قى اضيا عله. 


وهو أ الوجبين 6 مذهب الشافعى 3 اختاره القفال وعبره 8 


ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً ٠‏ والأموم لم يعلم 
حتى مات المأموم ‏ لم يطالب الله الأموم بذلك . ولم يكن عليه إثم 
اتفاق المسامين . لاف ما إذا علم أنه يصلى بلا وضوء فليس له ان 
بصلى خلفه . ان هذا ليس عصل ؛ بل لاعب ٠‏ ولو علم بعد الصلاة 
انه صلى بلا وضوء في الإعادة بزاع ٠‏ ولو علم المأموم ان الإمام 


باكلا 


م 


مدع ددعو إلى بدعنه ٠‏ أو واسق قشاهص الفسق 3 وهو الإمام 
الراتب الذي لاتمكن الصلاة إلا خلفه . كإمام المعة والعيدين . والإمام 
فى صلاة الحج بعرفة . ونحو ذلك . فان اللأموم بصلى خلفه عند عاسة 
السلف والخلف . وهو مذهب أحمد والشافعى وأ حثيفة وغيرم . 
لهذا قلوا فى العقائد : إنه يصلى الجعة واليد خل ف كل إمام 
برأ كان أو فاجراً . وكذلك إذا لم بكن فى القرية إلا إمام واحد : 
فإنها تصبى خلفه اجماعات . إن الصلاة فى حماعة خير من صلاة الرجل 
وحده . وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جاهير العلماء : أحمد بن 
حنبل . والشافعي . وغيرها . بل الجاعة واجبة على الأعيان فى ظاص 
مذهب أحمد . ومن ترك الجمعة والماعة خلف الإمام الفاجر فبو 
مببداع عيك الإمام أحمد : وعيره 3 من عه السئة ك6 وق رسالة 


والصحيح أنه يصليها . ولا يعيدها ٠‏ فإن الصحابة كانوا يصلون 
الجمعة واللماعة خلف الأعة الفجار . ولا يعيدون كا كان ابن عمر بصلى 
خلف الحجاج . وابن مسعود وغيره بصلون خلف الوليد بن عقبة» 
وكان شرب اجو عق افيه 0 هم مرة الصم أربعا ثم قال : 
اردع ؟.فتال ان تود «امازلنا مك مذ الوم.ى .ؤيانة .ردنا 
رفعوه إلى عَثمان . وفي حيسم البخاري أن همان رضي الله عنه ‏ 


0 وم 


عامة . وهذا [ الذي ] يصلى بالناس إمام فتنة . فقال : يا ابن أخى ! إن الصلاة 
من أحسن ما يعمل الناس . فإذا أحسنوا فأحسن معهم . وإذا أساءوا 
فاجتتب إساءهم . ومثل هذاكثير ٠.‏ 0 


والفاسق والمتدع صلاته فى نفسه صحيحة . فإذا صلى الأموم خلفه 
لم تبطل صلانه . لكن إما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمى بالعروف 
والبي عن النكر واجب . ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً 
لا يرتب إماما للمسامين . فإنه إستدق التعزير حتى يتوب . فإذا أمكن 
ره حى. دوب كان. حسنا »© وإذا كان بعض الناسن إذا ترك الصلاة 
خلفه وصلى خلف غيرء أثر ذلك حتى يتوب ٠‏ أو يعزل ٠‏ أو يلتبي 
الناس عن مثل ذنه . قثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة. 
ولم يفت الأموم جمعة . ولا حماعة . وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت 
الأموم الجمعة والجاعة » فبنا لا بترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف 
للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . 


وكذلك إذا كان الإمام قد رنيه ولاة الأمور ء ولم يكن فى ترك 
الصلاة خلفه مصلحة . فبنا لس عله ترك الصلاة خلفه . بل الصلاة 
خلف الإمام الأفضل أفضل . وهذا كله يكون فيمن ظبر منه فسق . 
او ينعة ا تلن خالق! المكنادي والننة ٠.‏ كمي الاقف بد ليما 


١ 


0 


وحوم . ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والاعة . 
بل يكفر المسامين , فقد وقع فى مثل مذهب الروافض ٠‏ فإن من 
أعظم ماأنكره أهل السنة علهم تركم المدمة والجاعة . 
وتكفن الحمبور. 


#فسسسسسي 

وأما « الصلاة خلف المتدع » فهذء المسألة فيها نزاع . وتفصيل. 
فإذا لم يجد إماما غيره كالممعة التى لانقام إلا بكان واحد . وكالعيدين 
وكصلوات الحج . خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر 
بانفاق أهل السنة . واجماعة ٠‏ وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف 
الأئة أهل البدع كلرافضة ونحوم . من لآ يرى العة والجاعة إذا لم 
يكن فى القرية إلا مسجد واحد . فصلاته فى الماعة خلف الفاجر خير 
من صلاته فى به منفرداً ؛ للا يفضى إلى نرك الماعة مطلقاً . 


وأما إذا أمكنه أن يصلى خلف غير المتدع فهو أحسن. وأفضل 
بلا ريب ٠‏ لكن إن صلى خلفه ففى صلاته نزاع بين العاماء . ومذهب 
الشافعي . وأبى حنيفة تصم صلاته . وأما مالك وأحمد . فني مذهها 
زاع وتفصيل . 
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وهذا إغا هو فى البدعة التى يعم أب الف الكتان:والسمةا. 
مثل بدع الرافضة والهمية ٠‏ وتحوم . فأما مسائل الددين التى يتنازع فيها 
كت هو النانى فى عدم اماق سكل هيالة مرف" والصوف:: 
ونحوها . فقد بكو ن كل من المتنازعين مبتدعا . وكلاها حاهل متأول . 
فلس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس . فأما إذا 
ظبرت السنة وعامت غالفها واحد . فبذا هو الذي فيه النزاع . والله 
أعر .واغدانة وت العالين وهيل اث عل مدو اله وصحبه وسل . 


وسثل 

عن رجل استفاض عنه أنه بأحكل الحشيشة . وهو إمام ٠‏ فقال 
رجل : لا جوز الصلاة خلفه ٠‏ فأنكر عليه رجل وقال : جوز . واحتج 
بقول النى صل الله عليه وسلم : « تجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر » فهذا الذي أنكر مصيب أم مخطئ ؟ وهل يجوز لآ كل 
الحشيشة أن يؤم بالناس ؟ وإذا كان المتكر مصباً . ها يجب على الذي 
قام عليه ؟ وهل يجوز للناظر في الكان أن يعزله أم لا : 


فأحاب : لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من بأأكل المشيشة . 
0 يفعل من الماك ا جرمة ٠‏ مم إمكان نولية من هو خير منه . 


لكا 


كيف وفى الحديث : « من قلد رجلا عملا على عصابة . وهو يجد في 
تلك النصانة فخ هق أررقى :له فقك بخان اشن وغان رسوله »وان 
اللؤمنين » ٠.‏ وفي حديث آخر « اجعلوا 8 خبارم ٠‏ فإعهم وفدم فيا 
بشكم وبين الله » . وفى حديث آخر « إذا أم الرجل القوم ٠‏ وفهيم 
من هو خير منه ١‏ لم يزالوا في سفال » وقد ثبت فى الصحبح أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « يؤم القوم أقرؤم لكتاب الله . فإن 
كنوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ٠‏ فإنكانوا فى السئة سواء فأقدمم 
ثجرة . فإن كأنوا في الحجرة سواء فأقدميم سنا » فأمس البوصل 
الله عليه وس بتقد.م الأفضل العم بالكتاب ثم بالسلة . ثم عق 
إلى العمل الصالح بنفسه ٠‏ ثم يقعل الله تعالى . 


وقاسان أى داو وغيره- : :« أن .رجلا من الأنصار كان .بصق 
بقوم إماما فنصق في القبلة فأمريم الى صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه 
عن الإمامة » ولا يصلوا خلفه . لماء إلى التى صلى الله عليه وسلم 
فسأله هل أمرمم بعزله ؟ فقال : نعم . إنك آذيت الله ورسوله » فإذا 
كان لمرء يعزل لأجل إساءته فى الصلاة . وبصاقه في القبلة . فكيف 
الصر على أكل الحشيشة . لاسيا إن كان مستحلا للمسكر منها ٠‏ م 
عليه طائفة من الناس . فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب . فإن تاب 
وإلا قتل . إذ السكر منها حرام بالإجماع 1 واستحلال ذلك كفر 
بلا زاع. 


لاه 


وأما احتجاج المعارض بقوله :« تجوز الصلاة خلفكل بر وفاجر» 
فبدا غاط منة لو جوه : 


أحدها : أن هذا الحديث لم يثنت عن الى صل الله عليه 
وس ٠‏ بل فى سكن ان ماجة عنه « لا يؤمن فالى :يا إلا أن بقبره .| 
منوظة أو عضا وج وق إنتاك الاح مفال اها : 


التاون 1 آنه جوز للمأموم أن يصلىي خلف من ولى . ون كان 
تولية ذلك المولى لا جوز . فلس للناس أن يولوا علمهم الفساق ٠‏ وإن 
كان قد ينفذ حكمه . أو تصم الصلاة خلفه . 


الثالك : أن الأعة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق . لكن 
اختلفوا فى صحتها : فقيل لاتصم . كقول مالك . وأحمد في إحدى 
الروايتين عنما . وقيل : بل تصم : كقول أبى حذيفة . والشافى 


والرواية الأخرى عها .وم بتنازعوا أنه لا يلغي توليته . 


الرابع : أنه لا خلاف بين المسامين فى وجوب الإتكار على هؤلاء 
الفساق . الدن سكرون من الحشرشة ؛ بل الذى عليه حمبور الأمة أن 
قايلبا وكثيرها حرام . بل الصواب أن آككلبا بحد . وأنها مجسة. 
فإذا كان 1 كلها لم يفسل منها شه كانت صلاته باطلة » ولو غسل لله 
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3 فنا فبي حن :وق المديمث « من شرب السيو ' تقل منه 
صلاة أربعين بوماً . فإن تاب تاب الله عليه . فيإن عاد فشرا لم تقل 
له صلاة أربعين نوما ٠‏ فإن تاب تاب الله عليه ٠‏ فإن عاد فشسربها فى 
حد القالقة أى الزاسة عب كان ها عل الله أن تندقة من نظئة الخال : 
قل اوظرل" اله وم ظنة فال 4 قال خسارة: اهن الجان 6 
وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة ٠‏ فإنه يجب الإتكار 
عليه باتفاق المسامين . فن لم بكر عليه كان عاصياً لله ورسوله . 


وعن منع ل عليه ققد حاد الله ورسوله ٠‏ فق مان ألى داود 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله . فقد ضاد اله فق أعزرة + وامق قال * ف ممق 
ما ليس فيه . حيس فى ردعة الخبال حتى مخرج مما فآل ٠‏ ومن خاصم 
فى باطل . ويم فى سخط الله . والحائلون ذلك الإتكار عليه مضادون لله في 
أمره ٠‏ وكل من عل حاله ول ينكر عليه محسب قدرته فهو عاص لله 


ورسوله 0 والله أعم 3 


كنا 


روسل 


عن خطيب قد حضر صلاة ابْمعة . فامتنعوا عن الصلاة خلفه ؛ 
عن بدعة فيه . شا هي البدعة التى تمنع الصلاة خلفه ؟. 


فأحاب : ان لهم 0 عنعو | اا دن صلاة السد والحنة 3 وإن 
كان الإمام فاسقاً . وكذلك ليس لمم ترك الجعة ونحوها لأجل فسق 
الإمام ٠‏ بل علييم فعل ذلك خلف الإمام ٠‏ وإن كان فاسقاً ٠‏ وإن 
عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أعل الدع . وهذا مذهب الشافعى 


واحمد وعيرها . 


وإما تنازع العاماء فى الإمام إذا كان فاسقاً . أو مبتدعا . وأمكن 
أن يصلى خلف عدل . فقيل : نصم الصلاة خلفه . وإن كان فاسقاً . 
وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروابتين وألى حتيفة . وقبل : 
لاتصم خلف الفاسق . إذا أمكن الصلاة خلف العدل . وهو إحدى 
الروابتين عن مالك وأمد . والله أعل . 


ف 


روسل 


عن إمام يقول يوم اجلعة على اللبر فى خطيته : إن الله تكلم 
بكلام أزلي قديم . لبس بحرف. ولاصوت. فبل تسقط الْعة خلفه أم 
لآ ؟ وما نحب عليه ؟. 

فأماب : الذي اتفق عليه أهل السنة والجاعة أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق ٠‏ وأن هذا القرآن الذي بقرأه اللاس هو كلام الله : 
يقرأه الناس بأصواتهم . فالكلام كلام الباري . والصوت صوت القارى 


والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه . 
وإذا كان الإمام متدعا . فإنه يصلى خلفه الجمعة ؛ وتسقط بذلك. 


والله ال 5 


و سل ع خم الام : 
عن إمام قتل أبن سمه : فبل تصم الصلاة خلفه . ام لا ؟. 
فايك © |5 كان هذ الريئل قد ككل يسنا مكمدا بشي مدق 


كس 


نتفي أن مطل لقن ااانه توالا نما بشلفه؟ لاا اعمرى د مت أن 
لا يكون دناك إمام غيره ؛ لكن إذا تاب وأصام فإن الله بقبل التوبة عن 
عنادة وسفق عن السنثات..: فإذااتات التوية العبرعية اق أن قن عل 


إمامته 5 و الله أعم . 


0 2 
وسلل ايضا 
عن إمام مسجد قتل : فبل يجوز أن يصلى خلفه ؟ 


فأءاب : إذا كان قد قتل القاتل أو لا . ثم عمدوا أقارب المقتول 
إلى أقارب القاتل فقتلوم . فبؤلاء عداة من أظر الننن:« وفيهم: ول 
قوله تعالى : ( هَمَنَْعْتّدَى بَعْدَ دَلِكَ مَلَمْعَدَاكايِمٌ ) . ولهذا قالت 
طائفة من السلف :إن هؤلاء القاتلين يقتليم الساطان حداً ٠‏ ولا بعنى 
نهم . وحههور العداء جعلون أمرم إلى أولياء المقتول ٠‏ ومن كان 
هن الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغى والعدوانء 
الذين يتعين عزلهم . ولا بصاح أن يكون إماماً للمسامين : بل يكون 


إماماً للظالين الحتدين . والله أعلٍ . 


وئل ر خم الل تمالى : 


عن إمام المسامين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته ٠‏ وصار نحلو 
مها . قبل يصلى خلفة ؟ وما حكنه ؟ 


فأماب : في السند عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
يا لسن منا من خب اغراة 5 زوجها 3 أو عدا غَدَلى موالبه « 
فسعي العو ف اشرق نون ار او وعبااءقية' الكوي العتديدة: 
وهو من فعل السحرة . وهو من أعظم فعل الشياطين . لا سيا إذا 
كان يحبها على زوجها ليتروجها وم إصراره على الحلوة مها ولا 
سما إذا دلت القرائن على غير ذلك . ومثل هذا لا ينبغى أن بولى 
إمامة المسلمين . إلا أن يتوب . فإن تاب تاب الله عليه . فإذا أمكن 
الملاة خلف عدل مستقيم السيرة فينيغي أن يصلى خلفه . فلا يصلى 
للد من لين لخوره لقن ناجة به دو الله أ . 


نض 


روسل رم آلا 
عن إمام بقرأ على اللْنارٌ . هل تصم الصلاة خلفه ؟ 


فأماب : إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلى صلاة كاملة » وهو 
من أهل الورع فالصلاة خافه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على 
الطنائق + قانه هذا مكروه م عق # من وه أن القراءة كل انالك 
مكروهة في المذاهب الأربعة . وأخذ الأجرة عللها أعظلم حكراهة . 
إن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فبه أحد من العلماء؛ والله أعم ' 


رمثل 
عن إمام يبصق في الحراب هل مجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ 


فأماقد + الحد؛ للد ».يلقن أنه دين م ذلك دو سان أى 
داود عن الى صلى الله عليه وسل : ٠‏ أنه ععزل إماماً لأجل بصاقه فى 
القبلة . وقال لأهل المسجد : لا تصلوا خلفه . غاء إلى النى صلٍ الله 


لس 


عليه وسلٍ فقال : يا رسول الله ! أنت نميتهم أن يصلوا خلفي ٠‏ قال : 
نعم ! إنك قد آذيت الله ورسوله » . فإن ععزل عسن الإمامة لأجل 
ذلك أى :اقبي الحناية أن يفلو خلتة «“الأجل. ذلك كان ذلك نتاتنا + 


والله أعلل . 


وسل 


عن رجل فقه عام خام للقران 3 ويه عدر : بده الشيال خلفه من 
حدكد الكتف ٠‏ وله أصابع لم 3 وقد قالوا إن الصلاة عبر 
ل 


فأحاب : إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود . فإنه 
ل الصلاة خلفه بلا نزاع . وإنا التزاع فيا إذا كان أقطع اليدين 
والرجلين »وى :ذلك وأما إذا أمكته السحود عل الأعضناء السعة» 
التى قال فيها الى صلى الله عليه وسلٍ رسع سل 
سعة 00 : الجهة » واليدين . والركتين ٠‏ والقدمين » . فإن السجود 
٠‏ وصلاة من خلفه تامة ٠‏ والله اعم . 
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وسثل ركم آلا 
عن الخصى هل تصم الصلاة خلفه ؟ 


فأماب : الجد لله . تصم خلفه ٠‏ كا نصح خلف الفحل . باتفاق 
أعّة المسامين . وهو أحق الإمامة ممن هو دونه . فإذا كان أفضل من 
غورة ف العم والدن كان مقدماً عليه فى الإمامة . وإن كان المفضول 
شاك ' و الله أعم 5 


و 
وسصلن 
ع وهل عاتظلده جا كن دوهن يفل «واتجرة ."فول ور 
ذلك أم لا ؟ 


فأون: + الاستتجان عل الإثامة لا مخول فى العبور. بدن مذعنت 
أ حشيقة يالك وأحمد وقيل 7 يجوز وهو مدهب الشافعى . 
وزوانع عن احص أوتؤل اق ستتهي مالف نو دازف اق 


الأذان انما ؛ 


فض 


ككن الشبور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان . 
وعلى الإمامة معه ومنفردة ٠‏ وفى الاستثجار على هذا ونحوه كالتعليم على 
قول ثالث فى مذهب أمد . وغيره : أنه يجوز مع الحاجة » ولا يجوز 
بدون حاجة . والله اعم . 


وسئل رصم الا 


م فل هو حلال 5 ؟ وهل مجوز 
الصلاة فى المسحد ل؟ 


فأحاب : إن كان ل هذه الد 1 ديك 7 دا 1 


والله أعم 


وسل 


0 0 5 0 خلفه . قبل تصصم صلاته خلفه أم لا ؟ وإذا لم يصل 
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خلفه . وترك الصلاة مع الماعة . هل بأثم بذلك ؟ والذي يحكره 
الصلاة خلفه . يعتقد أنه لا يصحم الفانحة . وفي اليلد من هو أقرأً 


فهدا بعد دا ٠‏ فإن عامة الخلق هن العامة والخاصة يقرأون الفاحة 
قراءة يجحزئع ا الصلاة . فيان اللحن الفى . واللحن الذي لا نحل 
المنى لا يبطل الصلاة . وفى الفاحة قراءات كثيرة قد قرئك عها. 
فلو قرا ( علميم ) و ( عليهم ) (١‏ علييّم ) .او قرا : ( الصراط ). 
و البراط )مدق :('القواط فده قراداث معيو 


والذكا تبر الفا ينود الجه سد ين اوكا زوع الفبلين 
أى (اوقد العالت 0 أى قرا لكي و نعو اذلف لكانت قز اءات 
قد قرئ لها . وتصم الصلاة خلف من قرأ ما . ولو قرأ : ( رب 
العالين ) بالضم . أو قرأ ( مالك يوم الدين ) بالفنم . لكان هذا 
نا لا حيل المنى . ولا بطل الصلاة . 


إن كن إقام' وانا ' .وق البلك من هو أقرا امه ان _حلفه:: 
فإن الى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن الرجل في سلطانه » . 
وإن كان متظاهراً بالفسق . وليس هناك من بقيم الماعة غيره صلى 


ين 


خلفه أيضاً . ولم بترك الجاعة٠‏ وإن تركبا فبو آثم . مخالف الكتاب 
والسنة ٠‏ ولا كان عليه السلف . 


وسّل 


عن رجل صلى بغير وضوء إماما وهو لا بعلم . أو عليه نجاسة 
لا يعم مها : فهل صلانه ائزة ؟ أم لا ؟ وإ نكانت صلاته ءائزة : فبل 
صلاة امأمومين خلفه تصم ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب ا لامو إذا لم بعل يحدث الإمام و اللجاسة الى 
حتى قضيت الصلاة فلا إعادة 7 ٠‏ عند ا 0 عند مالك 
وأحمد . إذاكان الإمام غير عالم . ويعيد وحده إذا كان محدثاً . وبذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين ١‏ فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا المنابة 
بعد الصلاة فأعادوا . ولم يأمروا الناس بالإعادة . والله أعلم . 


لضن 


وثال سِْعَ ابر سمرم 


فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام . الناس فيه على ثلاثة أقوال 


أعفهاة سالا ارقاظ يدها ياروان كل عر يضلى. لنفسه . 
وفائدة الاهام فى تكثير الثواب بالماعة . وهذا هو الغالب على أصل 
الشافعى . لكن قد عورض ينمه اقتداء القاري بالأعي ٠‏ والرجل بالرأة. 
وإبطال صلاة اللؤتم يمن لا صلاة له : كالكافر . والمحدث . وفي هذه 
المسائل كلام ليس هذا موضعه . ومن الحجة فيه قول النى صلى الل 
عليه وسلم في الأئمة : « إن أحسنوا فلحكم ٠‏ ولهم ٠‏ وإن أساءوا 
قلك وعليهم ». 


والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الإمام . وفرع عليها مطلقاً . 


فكل خلل حصل فى صلاة الإمام بسري إلى صلاة المأموم ٠‏ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الإمام ضامن » . وعلى هذا فالؤتم بلمحدث 


مض 


ورواية عن أحمد ٠‏ اختارها أبو الخطاب . حتى اختار بعض هؤلاء كحمد 
ابن الحسن أن لا يأتم التوضئ «التيمم . لنقص طهارته عنه . 


والقول الثالك : أنها منعقدة بصلاة الإمام . لكن إما بسرى 
القص إلى صلاة الأموم مع عدم العذر منهما . فأما مع المذر فلا 
بسري النقص . فإذا كان الإمام يعتقد طبارته فبو معذور فى الإمامة . 
والأموم معذور فى الاثنمام ٠‏ وهذا قول مالك . وأحمد . وغيرها . 
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة . وهو أوسط الأقوال 
كا ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص ؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف 
حككه مع عدم الحاجة . لفك صلاته كك نفسه . 


وعلى هذا أيضاً ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من 
فرائض الصلاة . إذا كان الإمام متأولا تأويلا بسوغ . كأن لا بتوضأ من 
خروج النجاسات . ولا من مس الذكر . ونحو ذلك . فإن اعتقاد 
الإمام هنا صحة صلانه . كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث . وأولى . 
فإنه هناك بحب عله الإعادة . وهذا أصل نافم أيضاً . 


وبدل على حة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : « يصلون 


فض 


لس . فإن أصابوا فليم ولهم . وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فهذا نص 
فى أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطثه عليه . لا على الأمومين . قن 
مل امتقداً اطاوتة و كاود عد أ عن أو كانت عليه انة + وفلننا 
عليه الإعادة للنجاسة . م يعيد من الحدث : فهذا الإمام مخطع في هذا 
الاعتقاد . فكون لغطؤء عليه + قفشد هلاتة. : .وأما الأموفسون فليم 
هذه الصلاة . ولدس عليهم من خطئه شيء . يا صرح به رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وهذا نص فى إجزاء صلاتهم . وكذلك لو 
ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه . عند المأموم : مثل 
أدتقي 5 ويف أ يحتجم ويصلي ٠.‏ أو يترك قراءة السملة . 
أو يصلى يه جاسة لا يف عنها عند الأموم ٠‏ ونحخو ذلك . فبذا 
الإمام أسوأ أحواله أن بكون مخطثًا . إن لم يكن مصباً . فتكون هذه 
الصلاة للمأموم 13 ولن عليه من خطإ إمامه شيء . 

وكذلك روى أحمد ل داود عن عقبة بن عامس رصي ألله عنه 
قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من أم الناس 
فأصاب الوقت . وأتم الصلاة فله ولهم . ومن انتنقص من ذلك ششاً 
فعليه ولا عليم » لكن لم يذكر أبو داود « وأتم الملاة » فهذا 
الانتقاص يفسرء الحديث الأول أنه الحطأ ٠‏ ومفهوم قوله : « وإن 
أخطأ فعليه ولا عليهم » أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ٠‏ ولاتفاق المسامين 
قل أنتكمق ينك الأركان التفق علا لأتني. العلؤة ”خلفة: .. 


نفض 


روسل 
عن رجل يوم قوما وأكزم له كارهون ؟ 


فأماب : إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمى في دينه : مش ل كذبه 
أو ظامه . أو جهله ٠‏ أو بدعته » وتحو ذلك . وحبون الآخر لأنه أصلمم 
فى :ذه .مله «إدثل أن يكون ‏ أصدق وأعلم وأدين ٠‏ فإنه يجب أن نولى 
علييم هذا الإمام الذى يحبونه . وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن 
يؤمهم . كا فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة 
لا جاوز صلاعهم آذائهم : رجل أم قوماً 0 له كارهون ٠.‏ ورجل 
لا يأتى الصلاة إلا دباراًٌ ورجل اعتيد تحرراً » والله أعلم . 


وسّل 


عن أهعل الذاهب الأربعة : هل نصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم 
لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلى بعضيم خلف بعض ؟ 
ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد 


رفيضنا 


أن صلاته معه جيحة . والأموم يعتقد خلاف ذلك . مثل أن يكون 
الإمام تقبأ أو رعف . أو احتجم . أو مس ذكره ٠‏ أو مس النساء 
إشهوة كما كاده صلانهء أو أكل لم الابل . 
وصلى ولم يتوضأ . ٠‏ والأموم بءا عتقد وجوب الوضوء من ذلك ٠‏ أو كان 
الإمام لا يقرأ السملة . أو لم يتشهد التشهد الآخر 00 07 
الملاة . والأموم بعنة يعتقد وجوب ذلك . فهل نصح صلاة الأموم 
والحال هذه ؟ وإذا شرط فى إمام المسجد أن يكون على مذهب معين 
فكان غيره أعلم بالقرآن والسئة منه وولي . فبل يجوز ذلك ؟ وهل 
ح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ 


فأماب : الجد لله . نعم ! مجوز صلاة بعضهم خلف بعض . كا كان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ومن بعدم من الأثمة الأربعة يصلي 
بعضهم خلف بعض ٠‏ مع تنازعهم في هذه السائل المذ كورة وغيرها . 
ولم يقل أحد من السلف إنه لا بصلي بعضهم خلف بعض ٠‏ ومن أنكر 
ذلك فهو تدع ضال . مخالف للكتاب والسنة . وإجماع سلف 
الام دوعتا 

وقد كان الضهابة” والتا مون ومن بعديمم : مهم مز را 
البسملة . ومنهم من لا يقرأها ٠‏ ومنهم من يجهر مها ١‏ ومنهم من لا 
يجبر مها . وكان مهم من يقنت في الفجر ٠‏ ومنهم من لا يقنت . ومنهم 


قن 


من يتوضأ من الحجامة والرعاف والتىء ٠‏ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك 
ومنهم من يتوضاً من مس الذ كر . ومس النساء بشهوة ٠‏ و»هم من 
لايتوضأ من ذلك . ومنهم من يتوضأ من التهقهة فى صلاته . ومهم 
من لا بتوضأ من ذلك ٠‏ ومهم من يتوضأ من أأكل لم الابل . 
ومنهم من لا يتوضاً من ذلك ٠‏ ومع هذا فكان بعضهم يصلىي 
خلف بعض : 


أله اهل الانة ون للالكشة هيوان كانوا لاقراوق السهلة لاسرا 
ولا 0 3 وصلى ابو بو سف خلف الرشيد وقد احتجم 5 وأفتاء مالك 
أنه لا بتوضأ . فصلى خلفه أبو بوسف ول يعد . 


وكان أحمد بن حنل يرئ الوضوء من الحجامة والرعاف . فقيل [ه : 
فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ ٠‏ تصلى خلفه ؟ فقال : 
كن اام حاف ينين السنوزالكة: 

وباتخملة فهذه المسائل لما صورتان : 


إحداها : أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة . فبنا 
بصلي المأموم خلفه باتفاق السلف . والأئة الأربعة ٠‏ وغيرمم . ولدس فى 
هذا خلاف متقدم . وإما خالف بعض المتعصين من المتأخرين : فزعم 


مضا 


أن الصلاة خلف الخنني لا تصح . وإن أنتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو 
لا يعتقد وجوما ٠‏ وقائل هذا القول إلى أن بستناب ا يستناب أهل 
البدع أحوج هال أن نتن #الافس :فإنهمااؤال السليون عل عيذ 
البى صلى الله عليه وسل وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض ٠‏ وأكثر 
الأكة لا عيزون بين المفروض والمسئون . بل يصاون الصلاة الشرعية ٠‏ 
ولو كان العلم جذا يواه الطلك علوات | كنل الباسن بدو كن 
. الاحتباط ٠‏ فإن كثيراً من ذلك فبه نزاع . وأدلة ذلك خفية . وأكثر 
ما يمكن المتدين أن محتاط من الحلاف . وهو لا يجزم بأحد القولين . 
فإن كان الحزم بأحدها واجباً فأكثر الخلق لا عكتهم الحزم بذلك . 
وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء » ولو طولب بأدلة 
قرعة دل من حة قول إمامه دون غبره لعجز عن ذلك ؛ ولمهدا 
لايسّد مخلاف مثل هذاء فإنه لبس من أهل الاجتهاد . 

الصورة الثانية : أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل مالا بسوغ عنده : 
مثل أن يمس ذكرء . أو النساء لشبوة . أو يحتجم ٠‏ أو يفتصد . أو 
تقبأ .ثم يصللي بلا وضوء ٠‏ فهذه الصورة فيها زاع مشهور : 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم و الأئحة يتقف نظلكن ااه 
إمامه . كا قال ذلك من قاله من أصحاب أبى <ثيفة . والشافعي. وأحمد . 


هذا 


والقول الثابى 8 نصح صلاة الأموم 0 وهو قول تمبور اسلف 3 
وهو مدهب مالك . وهو القول الآخر في مدهب الشافعي : وأحمد 
العامة وا 5ق ومن امهل هذاء هيدا هر الضزاتة؟ 
لاثنت فى الصحيم وغيره عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم . وإن أخطأوا فلكم وعليهم ». 
فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا بتعدى إلى المأموم . 
ولأن الأموم بعتقد أن مافعله الإمام سائغ له . وأنه لا إثم عليه فيا 
فعل ٠‏ فإنه يحتهد أو مقلد مجتهد ٠‏ وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له 
خطام ٠‏ فهو يعتقد صحة صلاته ٠‏ وأنه لايأتم إذا لم بعدها . بل لو 
حكم عثل هذا لم بجز له نقض حكه . بل كان ينفذه . وإذاكان 
الإمام قد فعل اجتهاده ٠‏ قلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ والأموم 
فد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل مها صمبحة ٠‏ وكان كل 
مها قد أدى ما بجحب عليه . وقد حصلت موافقة الإمام فى 
الأفعال الظاهرة . 


وقول القائل : إن الأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام . خطأ منه ٠‏ 
فإن الأعوم بعتقد أن الإمام فعل ماوجب عليه ٠‏ وأن الله قد غفر له 
ما أخطأ فيه . وأن لا تطل صلاته لأجل ذلك . 

ولو أخطأ الإمام والأموم فسمٍ الإمام خطأ . واعتقد المأموم جواز 


فضا 


متابعته فسلم ٠‏ كا سل السامون خلف النبى صلى الله عليه وسلم لما 
سلم من انتين سهواً . مع عامهم بأنه نما صلى ركعتين . وكا لو صلى 
حمسا سبواً فصلوا خلفه حمسا . كم صلى الصحابة خلف النى صلى الله 
عليه وسم لا صلى بهم حمسا . فتابعوه . مع عاميم تأنه صلى حمسا ؛ 
لاعتقادم جواز ذلك فإنه تصم صلاة المأموم فى هذه الخال . فكيف 
إذا كان الخطع هو الإمام وحدء . وقد اتفقوأ كلهم على أ الإمام 
لو سلم خطأ لم تبطل صلاة امأموم . إذا ل يتابعه . ولو صلى حمسا لم 
تبطل صلاة الأموم إذا لم يتابسه ٠‏ فدل ذلك على أن ما فعله الإمام 
خطأ لا يازم فبه بطلان صلاة المأموم ٠‏ والله أعلم . 


وسْل ركم الاء 
هل نصحم صلاة المأموم خلف من مخالف مذهه ؟ 


فأحاب : وأما صلاة الرجل خلف من مخالف مذهه . فهذه نصح 
اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإيحسان . والأئة الأربعة ٠‏ ولكن التزاع 
فى صورتين : 

إحداها : خلافها شاذ . وهو ما إذا أتى الإمام بالواجماتكا يعتقده 


يس 


المأموم . لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشبد الأخير إذا فمله من لم 
يعتقد وجوبه . وامأموم يعتقد وجوبه ١‏ فهذا فيه خلاف شاذ . والصواب 
الذي عليه السلف وحمهور الخلف حة الصلاة . 


والمسألة الثانية :: فيها راع مشبور + إذا ترك الإمام ها يعقد المأموم 
وغونة مثل أن يتك “قيزاءة: الستملة “شرا وتهيرا ::والاموم ينقد 
وجوما ٠‏ أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر . أو لمس النساء 
أو أكل لحم الإبل . أو القبقهة . أو خروج النجاسات . أو 
النجاسة النادرة . والأموم برى وجوب الوضوء من ذلك . فهذا فيه 
قولان . أصحها صحة صلاة الأموم . وهو مذهب مالك . وأصرح 
الروايتين عن أحمد فى مثل هذه المسائل . وهو احد الوجهين فى 
مذهب الشافعي . بل هو المنصوص عنه . فإنه كان يصلى خلف 
للالكة الذان لآ راون المسلة ‏ ,ومتهه وحريية قزانيا .بولقلل 
على ذلك ما رواء البخاري وغيره عن اللبى صل الله عليه وسلم أنه 

« يصلون لكي فإن أصابوا فلك ولهم . وإن أخطأوا فلحكم 


وعليهم » لعل خطأ الإمام عليه دون الأموم . 


2 |1 0 3 0 مذهب الإمام فيها هو ون فلا 
يعتقد 0 صلاة إمامه . 0 ٠‏ بل بعتقد أن له يصلى 


هفنا 


اجتهاد أو تقليد . إن أصاب فله أجران . وإن أخطأ فله أجر . وهو 
ينفذ حك الحام فى مسائل الاجتهاد . وهذا أعظم من اقتدائه به. فإن 
كان الجتبد حككه باطلا لم جز إنفاذ الباطل ٠‏ ولو ترك الإمام الطهارة 
ناسياً لم يعد المأموم عند لبور .ا ثبت عن الخلفاء الراشدين . مع 
أن النامي عله إعادة الصلاة . والتأول لا إعادة عليه . 


واذا كحت الصلاة خلف من عليه الإعادة , فلآن نصح خلف من 
لا إعادة عليه أولى . والإمام بعيد إذا ذكر دون المأموم ٠‏ ولم يصدر 
من الامام ولا من الأموم تفربط : لأن الإمام لا برجم عن اعتقاده 
بقوله . مخلاف ماإذا رأى على الإمام نجاسة ولم محذره مها . فإن 
الأموم هنا مفرط ٠‏ فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفربطه . وأما الإمام فلا 
يعيد فى هذه الصورة في أصم قولي الءاماء . كقول مالك . والشافعي 
فى القديم . وأحمد في أصم الروايتين عنه . 


وعم الأموم حال الإمام فى صورة التأويل يقتضي أنه بس له عدن 
مغفور له خطؤه . فلا تكون صلاته باطلة . وهذا القول هو الصواب 
القطوع به ٠‏ والله أعلى . 


كان 


روسل 


حل بقلد الشافعي حنفياً . وعكس ذلك فى الصلاة الوترية ٠‏ وفى 
جمع الطر ؟ ام لا ؟ 


فأماب : الحد لله . نعم ! يجوز للحنني وغيره أن بقلد من يجوز 
الجع من لمطر . لاسا وهذا مذهب مور العلماء : ملك . 


00 وقد كان عبد الله بن حمر مجمع مع ولاة الأمور بالدبنة إذا 

جمعوا فى الطر . وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه فى 
كل ما يأس به ٠‏ وينهى عله » ويستحه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وما زال المسامون يستفتون علماء المسامين فقلدون تارة هذا . 
ونارة هذا . فإذا كان امقلد يقلد فى مسألة براها أصلم فى دينه ٠‏ أو 
القول مها أرحم ١‏ أو نحو ذلك . از هذا باتفاق حماهير عاماء المسامين . 
لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد . 


وكذلك الور وغيره ينغي للمأموم أن بشع فيه إمامه . فإن 


كين 


قنت قنت ممه ء وإن لم بقنت لم يقنت . وإن صلى بشلاث ركمات 
موصولة فمل ذلك . وإن فصل فصل أيضاً . ومن الناس من مخثار 
للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه ٠‏ والأول أصح . والله أعلم . 
وسئل 
ما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام . ليأتى عا فاته . فائتم 
به آخرون . هل جوز أم لا ؟ 


فأحاب : إذا أدرك مع الإمام بعضا . وقام يأنى با فانه . فائتم 
به خرون : حاز ذلك فى أظهر قولي العلياه . 


وسكل 


89 ممما 


عن إمام يصلى صلاة الفرض بالناس 5 3 يصلٍ بعدهأ صلاة خرى 


وبقول : هذه عن صلاة فاتك هل بسوغ هذا ؟ 


فأحاب اك لله . ليس للامام ارام أ افر اه يصلى بالناس 
الفريضة عرتين . فإن هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله 


تن 


عليه وسلم » وسئة خلفائه الراشدين . ولم يستحب ذلك أحد من 
أعة المسلمين الأربعة . وغيرم . لا أبي حنيفة . ولا مالك . ولا 
الشافعي ٠‏ ولا أحمد بن حنبل . بل م متفقون على أن الإمام إذا أعاد 
يأولتك الأمرمين الضاط عرق :دافا أن هذا بدعة مك روهنة ويد 
فمل ذلك على وجه التقرب كان ضالا . 


وإءا تنازعوا فى الإمام إذا صلى عرة ثانية بقوم آخرين ٠‏ 
غير الأولين . 


تن يو ذلك لبانس د«و اعد او شل فى احمكف 
الروايتين ٠‏ ومْهم من بحرم ذلك ٠‏ كألى حنيفة ومالك . واحنداق 
الرواية الأخرى عنه . 


ومن عليه فوائت فإنه يقضيها حسب الإمكان . أماكون الإمام 
بعيد الصلاة داكأ مع الصلاة الحاضرة . وأن يصلوا خلفه . فهذا لبس 
تصبروع نون قال : بإى«افمن ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت . 
وأقل مافى هذا أنه ذريعة إلى أن ينشه به الأكة . فتبق به سنة . 
يربو علبها الصغير . وتغير بسبها شريعة الإسلام فى البوادي ٠‏ ومواضع 
الجهل ٠‏ والله أعم | 


ازذيان 


و فال سس ابر سمرم قرس ال روه 
0 يدق عد ال 
هذه فيها نزاع مشهور . وفبها ثلاث روايات عن أحمد : 

إحداها : أنه لا يجوز . وه اخثيار كثير من أصحابه ٠‏ ومذهب 


والثانة : جوز ' وهي اخشار بعض أصر أيه : كالشيخ أبي 
جمد المقدسى 3 وه مدهب ام 0 


والثالثة : يجوز عند الحاجة . كصلاة الخحوف . قال الشيخ : وهو 
اختيار جدنا أبي البركات : لأن الى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الموف مرتين ٠‏ وصلى بطائفة وسم ٠‏ ثم صلى 
ظائفة | خري وسل . 


8ك 


ومن جوز ذلك مطلقاً احتيم حديث معاذ المعروف : « أنه كان 


رواية : « فكانت الأولى فرضا له . والثانية نفلا » 


والذين منعوا ذلك ليس لحم حجة مستقيمة . فإهم احنجوا بلفظ 
لا يدل على محل النزاع . كقوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا 
حلفا عليه وده وف يآن الإمام ضَامن .فلا كرون صلاته أنقض من 
صلاة الأموم . ولس في هذين ما يدفع تلك الحجج . والاختلاف 
الراد به الاختلاف فى الأفعال . كا حاء مفسراً . وإلا فيجوز للمأموم 
أن يعمد الصلاة . فيكون متنفلا خلف مفترض . م هو قول جماهير 
العلماء . وقد دل على ذلك قوله فى الحديث الصحيم : « يكون بعدي 
أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتها . فصلوا الصلاة لوقتبا. ثم اجعلوا 
صلاتك معهم نافلة » . 


ع 


وأيضاً فإنه صلى عسجد الخيف . فرأى رجلين لم يصليا . فقال : 
« ما منعما أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينافي رالناء فقال : إذا صليتا فى 
رحالك ٠‏ ثم أتنَا مسجد جاعة . فصليا معهم . فَإنها لك نافلة » . 
وفى السنن أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصل معه ؟ ! » فقد ثنت صلاة المتنفل خلف المفترض . فى عدة 
أناضية عونت أيطا العكس . قعل أن موافقة الإمام فى نية الفرض أو 
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النفل ليست بواجبة . والإمام ضامن . وإن كان متنفلا . 


ومن هدا الناب صلاة العشاء الاخرة خلف من يصلى قيام رمضان 
يصلي خلفه ركعتين ثم بقوم فيتم ركعتين . فأظبر الأقوال جواز هذا 
كله ٠‏ لكن لا ينبغي أن يصلىي بغيرم ثانيا إلاالحاجة . أو مصلحة . مثل أن 
يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره . أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة ؛ لكونه أعلميم كاك الله وسنة رسوله 0 أو كانوا مستوين 
ف العلم وهو أسبقيم إلى ثجرة ماحرم الله ورسوله . او أقدمهم سنا 
فإنه قد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يؤم 
القو م أقر وم لكات اله فاق ناكف( القزاءة سوا فأعلمهم السئة . 
فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمم هجرة . فإن كانوا في المجرة سواء 
بالكتاب والسنة . فإن استووا فى العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح . 
وقدم السابق باختياره » وهو الهاجر على من سبق تخلق الله له .وهو 


وقد ثت ف الصحيحين عن الل 0 الله عليه وم ا فال : 
2 السلم من سلم المسامون من لسانه ويده 2 والمباجر من هجر ماممبى 


لله عنه » قن سبق إلى هجر السيثات االتوبة منها فهو أقدمهم هجرة . 


000 


فيقدم فى الإمامة . فإذا حضر من هو أحق الإمامة . وكان قد صلى 


اتن 


فرضه فإنه يؤمهم .ا أم النى صلى الله عليه وسلٍ لطائفة بعد طائفة 

من أصحابه مرنين ٠‏ وكا كان معاذ يصلى ثم يوم قومه أهل قباء ٠‏ لأنه 

كان أحقهم بالإمامة . وقد ادى بعظهم أن حديث معاذ منسوخ ٠‏ ولم 

تاغل لك حت حب :رمات ون الأحيم اكاك وان 

لا 00 فعون شديقة امورو محتملة للنسخ وعد م النسخ : رد باب 
قد وقع فى بعضه كتين من الناس . 5 هو مسوط فى غير 

هدا ا لوت 


وكذلك الصلاة على المنازة إذا صلى عليها الرجل إماما . ثم قدم 
آخرون فله أن يصلي بالطائفة الثانية . إذا كان أحقهم الإمامة ٠‏ وله 
إذا صل غنره. فل :الطنارة افزط ثانة :أن ماس د اريدا 
الفريضة تعاً ٠‏ مثل أن يصلى في ببتّه . ثم يأتى مسجداً فيه إمام راتب 
فيصل معهم . فإن هذا مشروع فى مذهب الإمام أحمد بلا تزاع . 
وكذلك مذهه فيمن لم يصل على الذازة فله أن يصلى عليها بعد غيره . 
وله أن يصلى على القبر إذ فاتته الصلاة . هذا مذهب فقباء الحديث 
قاطبة . كالشافعي وأحمد . وإسحق . وغيرم . ومالك لا يرى الإعادة . 
وابو حشيفة لا يراها إلا للولٍ . 


وأما إذا صلى هو على الخنازة . ثم صلى علا غيره : فهل له 


أن يعيدها مع الطائفة الثنية ؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد . قيل : 


يثنا 


لا يسدها . قالوا : لأن الثاننة نفل ٠‏ وصلاة النازة لا يتتفل مها . 
وقبل : بل له أن بعيدها . وهو الصحيس . فإن الننى صل الله عليه 
وسلم لما صلى على قبر منبوذ صلى معه من كان صلى عليهيا أولا . 
وإعادة صلاة المنازة من جنس إعادة الفريضة ٠‏ فتشصرع حبث شرعها 
لله ورسوله . وعلى هذا : فبل يوم على الخنازة مرتين ؟ على روايتين 


والصحيح أن له ذلك . والله أعلم . 
وسْل 


0 ار 


فأءاب : هذه المسألة هي « مسألة اقتداء المفترض المتنفل » فإن 
الإمام كان قد أدى فرضه ٠‏ فإذا صلى بغيره إماما : فهذا حار فى 
مذهب الشافعى . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وفيها قول الث في 
مذهب أحمد أن يحوز للحاجة . ولا يجوز لغير حاجة . فإذا كان 
ذلك الإمام هو القارئ . وهو المستحق للإمامة دوهم . ففعل ذلك فى 
مثل هذه الخال حسن ؛ والله أعلم . 
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وسل 


فأحاب : إذا أمكن أن رتب سحاد إمام راتب » فلا 
يصلح أن يرتب إمام في مسجدين ٠‏ فإذا صلى إماما فى موضعين فني 
ححة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته خلاف بين العلاء . فذهب أبي 
شفة . ومالك . وأحمد فى إحدى الروايتين . أن الفرض لا يسقط 
عن أهل المسجد الثاني ٠‏ والله أعلم . 


وسل. 


حمن يصلى الفرض خلف من يصلى نفلا ؟ 


فأماب : يجوز ذلك فى أظبر قولي العلياء » وهو مذهب الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


كين 


جما يفعله الرجل شا كا فى وجوبه ٠‏ على طريق الاحتياط . هل 
يأتم به الفترض ؟ 


فأماب : قياس المذهب أنه بصم ؛ لأن الشاك يؤدمها بنية الوجوب 
إذأ ٠‏ كا قلنا فى نية الإتماء . وإن لم نقل بوجوب الصوم . م قلنا 
فيمن شك فى انتقاض واضونه وا 


وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة 
أو نسك أو كفارة . أو غير ذلك ؛ بحلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم 
تبين له عدمه ء فإِن هذه خرج فيها خلاف ؛ لأنها فى الحقيقة نفل 
كنها فى اعتقاده واجبة . والشحكوك فبها هي فى قصده واجبة . 
والاعتقاد متردد . 


الف 


و سل خم الام : 
من وجد حماءة يصاون الظبر . فأراد أن يقضى معهم الصح . 
فاما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام . فبل تصم هذه الصلاة ؟ 
وعل أى مدهب بخ ِ5: 
فأحاب : هذه الصلاة لا نصح ف مدهب أبى حشيفة 3 ومالك 3 


وأحمد فى إحدى الروابتين عنه . وتصم في مذهب الشافعي . وأحد في 


روسل 

من وجد الصلاة قائة فنوى الائتيام عوماة أن اماشيقة سك 
فتنان أنه جمرو . هل بضره ذلك ؟ وكذلك لو ظن الإمام فى المأموم 
مثل ذلك ؟: 

فأحاب : إذا كان مقصوده أن يصللى خلف إمام تلك الماعة كاثنا 


نض 


من كان ٠‏ وظن أنه زيد فتبين أنه مرو حت صلاته . كم و اعتقد 
أنه 6 فشين أنه و 3 أو اعرد أت عله كاه فشين أنه عماءة * 
ل ذلك من 000 الآن الذى لا يقدح 6 الاثتمام 7 


وإن كان مقصوده أن يصلى خلف زيدء ولو عل أنه عزوو ايمل 
خلفه. وكان مرو . فهذا لم يأتم به . وأا الاتمال بالنيات . 


وهل هو بنزلة من صلى بلا اتام ؟ أو تبطل صلاته ؟ فيه نزاع ٠‏ 
كا لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا بعل . فلا يضر الؤتم الجهل 
بعين الامام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف الإمام الذي يصلي بتلك 
الماعة . وكذلك الإمام لم نقتزط اطزل حدق الامومين :تيل إذا انرق 
الصلاة من خلفه حاز . 


وقد قبل : انه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقاً . والصواب : 
الفرق بين تعيطة بالقصفء محيت. يكرن قصده. أن لا يضئل إلا خلفة 
وبين تعبين الظان بحيث ركوة الددة الصاؤة عل الامام مطلقاً ٠‏ لكن 


لل اأعر ا ء 007 
ظَنْ انه زيد ١‏ والله اعم . 


يدانا 


وسلل ركم الام 


من صلل خلف الصف منفرداً . هل تصم صلاته أم لا ؟ والأحاديث 
الواردة فى ذلك هل هي صحيحة أم لا ؟ والأمُة القائلون -هذا من غير 
الآئة الأريكة افد ا سلبان واو" النارك » .وسفتان التووق * 
والأوزاعى »قد قال عنهم رجل - أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين - 
هؤلاء لابلتفت إليم . قصاحب هذا الكلام ما حكمه ؟ وهل يسوغ 
تقليد هؤلاء الأهة لمن جوز له التقليد ؟ م يجوز تقليد الأنمة 
الأربعة ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : المد لله. من قول العاماء أنه لااتصح صلاة المنفرد خلف 
الصف ؛ لآن فى ذلك حديئين عن الى صلى الله عليه وسل أنه أعس 
الغئل لف الصف الاءادة : وقال ++« الا طلاة: لقنت تخلق. الصف 
3 55 الحديئين غير واحد من أئّة الحديث . وأسانيدها تما تقوم مما 
الحجة : بل الخالفون لا يعتمدون في كثير من المسائل على ماهو أضعف 
انقادا لتان و لمن نقد أن القع الاضرل ديلقتب العو قط 
التنصوص المشهورة ٠‏ والأصول المقررة ٠.‏ فإن صلاة الماعة سمت حماعة 


انض 


لاجماع المصلين فى الفعل مكانا وزماناً » فإذا أخلوا بالاجتتاع المكانى أو 
الزماتي مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الامام » أو بتخلفوا عنه تخلفاً 
كثيراً لغير عذر . كان ذلك منبياً عنه باتفاق الأمة . وكذلك لو كانوا 
مفترقين غير منتظمين . مثل أن يكون هذا خلف هذا . وهذا خلف 
هذا . كان هذا من أعظم الأمور المكرة . بل قد أعروا بالاصطفاف . 
بل أمرم النبى صلى الله عيبهوسمع بتقوم الصفوف وتعديلها »وراص 
الصفوف . وسد الخلل. وسد الأول فالأول .كل ذلك مبالفة فى ححقيق 
اجتماعهم على أحسن وجه . بحسب الإمكان . ولو لم يكن الاصطفاف 
واجبا لحاز أن يقف واحد خلف واحد . وهل جرا . وهذا ما يعم 
كل أحد علا عاماً أن هذه لست صلاة المسامين ٠‏ ولو كان هذا تما 
يجوز لفعله السامون ولو مرة ٠‏ بل وكذلك إذا جعاوا الصف غير 
منتظم : مثل أن يتقدم هذا على هذا ٠‏ ويتأخر هذا عن هذا ٠‏ لكان 
ذلك شيا قد عل نبى النى صلى الله عليه وسلم عنه. واللهي يقتضي 
التحر . بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا . 

فإذاكان الجهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام . إما مطلقاً . وإما 
غير عذر . فكيف نصم الصلاة بدون الاصطفاف . فقياس الأصول 
يقنضي وجوب الاصطفاف. وأن صلاة المنفرد لا تصم ٠ك‏ حاء به هذان 


كن 


من وجه سق بهء بل قد يكون لم يسمعها . وقد يكون ظن أن الحديث 
ضعيف .م ذكر ذلك بعظهم . 

والذبن عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة » كم ثبت في 
الصحيم « أن أنسا واليتيم صفا خلف النى صلى الله عليه وسلٍ. 
وصفت العجوز خلفها » . وقد اتفق العاماء على صحة وقوفها منفردة 
إذا لم يكن في الماعة امرأة غيرها ٠‏ كأ حاءت به السئة . واحتجوا 
الصف . ثم دخل فى الصف فقال له الى صلى الله عليه وسمٍ « زادك 
الله حرصا ولا تعد » . وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة البى عن ذلك . 


وذلك من وجوه : 

واحدها )أو ترق االر اهبعلت شف الرسال سه امون ميا 
ولو وقفت في صف الرحال لكان ذلك مكروها . وهل تبطل صلاة 
من محاذمها 5 قنه فولان للعاماء فى مدهب أحمد 3 وعبره 3 

( احدها ) تنطل . كقول الى حنيفة ٠‏ وهو اختيار ألى بكر 

( والثاني ) لا تبطل . كقول مالك ٠‏ والشافمي . وهو قول ابن 
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حامد والقاضي . وغيرها ٠‏ مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها : هل 
يكون فذا أم لا ؟ والمنصوص عن أمد بطلان صلاة من يليها 
فى الموقف . 


وأا توقوقك الرصسن وت بدلكف: الضف كوه رك ليه 
باتفاقهم ٠‏ فكيف يقاس المهى بالأمور به . وكذلك وقوف الإمام أمام 
الصف هو السنة . فكيف يقاس المأمور به المي عنه . والقياس الصحبح 
إنما هو قياس المسكوت على المنصوص ٠‏ أما قياس المنصوص على منصوص 
تخالفه فهو باطل بانفاق العاماء » كقياس الربا على الببع ٠‏ وقد أحل الله 
ابيع وحرم الربا . 


(واثاق )ان الزاتكوقفك .غلك الصنهه» لأه 1 بك لحامن 
تصافه ٠‏ ولم يعكنها مصافة الرحال ٠‏ ولهذا لوكان معبها في الصلاة امرأة 
لكان من حقها أن تقوم مما ٠‏ وكان حكها حنم الرجل للنغرد عن 
صف الرحال . 

ونظير ذلك أن لا جد الرجل موقفاً إلا خاف الصف . فهذا 
فيه بزاع بين المطلين لصلاة امنفرد » وإلا ظبر صحة صلاته فى هذا 
اموضع . لأن حمبع واجبات الصلاة نسقط بالعجز . وطرد هذا سصة 
صلاة المتقدم على الإمام للحاجة . كقول طائفة . وهو قول فى 
مدهب أهد . 


لذن 


وإذا كان القيام والقراءة وإهام الركوع والسجود والطبارة بإلاء 
وغير ذلك بسقط بالعجز . فكذلك الاصطفاف وثرك التقدم . وطرد 
هذا بقية مسائل الصفوف . كسئلة من صلى ولم ير الإمام » ولا من 
وراءه [ مع ] سماعه للتكبير وغير ذلك . واما الإمام فإئها قدم ليراء 


الأمومون فأعوق به ٠‏ وهذا منتف فى المأموم . 


واماتضديف؟ أن 5 قلي فيه أنه مدل مله زد خلك الف 
قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف امأمور 
نه رن به د لاركعة 3 فو عيزلة أن يقف وحده كم ا أ 
فيصافه فى القيام . فإن هذا حار باتفاق الأثمة . وحديث الى بكرة فيه 
البى بقوله : « ولا تعد » ولس نه أنه ا نإغاذة الركفية » 6 فى 
حديث الفذ»فإنه أعره باعادة” الصلاة + وهذا مين مقسر + وذلك 
جمل حتى لو قدر أنه صرح فى حديث أبى بكرة بانه دخل في الصف 
بعد اعتدال الإمام ‏ كم يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره ‏ لكان سائفاً فى مثل هذا دون ما أعى فنه بالاعادة . فهذا 


وأما التفريق بين العالم والماهل .كقول فى مذهب أمد فلا 
لسموع 2( وإن اللمصل المنفرد | يكن عالما بالمي 2 وقد ره بالإعادة كأ أعس 
الأععرالى المسىء فى صلاته بالإعادة . 


ينض 


وأما الأمة المذكورون : قن سادات أنمة الإسلام ؛ فإن الثورى 
إمام أهل العراق . وهو عند أكثرمم أجل من أقرانه :كاين أنى ليلى : 
والحسن بن صل بن حي ٠‏ وألى حنيفة ٠‏ وغيره ٠‏ وله مذهب باق إلى 
اليوم بأرض خراسان . والأوزاى إمام أهل الشام : وما زالوا على مذهبه 
إلى المائة الرابعة. بل أهل المغرب كانوا على مذهيه قبل أن يدخل إليهم 
مدهب مالك . وحماد بن الى سليان : هو شيخ أبى حنيفة ٠‏ ومع هذا 
فهدا القول هو قول أحمد بن حشيل . وإسحق بن راهويه وعيرها. 
ومذهبه باق إلى اليوم . وهو مذهب داود بن على وأصحابه ٠‏ ومذهيهم 
باق إلى اليوم . ف جمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ؛ بل القائلون 
قو لخر دي 


ولس في الكتاب والسنة فرق في الأة التهدين بين شخص 
وشخص . قالك والاث .ن مش وا خا ورا بتو الاؤروق ٠‏ هؤلاء أعة 
6 زماءهم : وتقلنك كل منهم كتقايد الآخر . لا يقول مع إنه جوز 
تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا ينا 
عنعه لاحد شدين : 

أحدما : اعتقاده أنه لم ببق من يعرف مذاهبهم ٠‏ وتقليد اميت فيه 
زاع مشبور ٠‏ فن منعه قال :هؤلاء موتى © ومن سوغه قال : لايد أن 
ون قاد عات عراف ترز الي 


0 


والثانى : ان يقول الإماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. 
بولق« لكاغل مسالة بسعروفة: فى أصول الققةه توه ان الضتحانة مئاد 
أو غيرمم من أهل الأعصار إذا اختلفوا فى مسألة على قولين. ثم أججمع 
التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدها . قبل يكون هذا إحماءا يرفع 
ذلك اطلاف:؟ وق اللدألة راع مغرو فى مدعني اف :وغيره امن 
العلماء . فن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاتى لا سوغ الأخذ 
بالقول الآخ. *.واعتقد: أن أهل' العغير أحفوا عل ذلك ركبا هن عدن 


الاعتقادين المنع : 
ومن علم أن الخلاف القدم حكمه باق ؛ لأن الأقوال لا توت 
بموت قائلهبا . فإنه بسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي 
وافق اجتهاده ١‏ 
وأما التقلية“فشئ .عل مسالة تلبذ اليت..وفيها قولان مسيوران 
أيضاً ف مذهب الشافعى ٠‏ وأحمد وعيرها . 
وأما إذاكان القول الذي يقول به هؤلاء الأئّة أو غيرم قد قال 
نه بعص العاماء الناقية مداههم 3 قال" رب أن قوله مؤؤند عوافقة هؤلاء 
ويعتضد بهء ويقابل ببؤلاء من خالفهم من أقرائهم . فيقابل بالثورى 
والأوزاعى أبا حنيفة ومالك . إذ الامّة متفقة على أنه إذا اختلف مالك 


لكل 


والأوزاى والثورى وأو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب 


روسل رصم الل تمالى : 


هل التبليغ وراء الإمام كان على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أو فى شىء من زمن الخلفاء الراشدين ؛ فإن لم يكن فع 
الأمن من إخلال شىء من متابعة الإمام ؛ والطمأنينة المشروعة ٠‏ واتصال 
الصفوف . والاستاع للإمام من وراءه أن وقع خلل نما ذكر . هل 
يطلق على فاعله الدعة ؟ وهل ذهب أحد من علماء المسامين إلى 
بطلان صلاته بذلك ؟ وما جك من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله 
بعد التعريف ؟ 

فأماب 00 يكن التبليغ والتكيير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا على عهد خلفائه ٠‏ ولا بعد 
ذلك بزمان طويل ٠‏ إلا مرتين : مرة صرع الى صلى الله عليه وسلم 
عن فرس ركبه فصلل في بيه قامداً » فبلغ أبو بكر غنوه لكين 
59 رواه مس و يي بورك لتر فى مرض موته بلغ عنه أن 


بكر . وهذا مشبور . 


مع أن ظاه مذهب الإمام امد أن هذه الصلاة كان أبو بكر 
مؤءاً فها يللي صل الله عليه وس كان أماقا النادن 6 فيكون 
تبليغ ابى بكر إماماً للناس . وإن كان مؤتاً بالنبى صلى الله عليه وسل . 
وهكذا قالت عائشة رضى الله عنها : « كان الناس بأتمون نا. بكر : 
العلماء تبليغاً على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين 


ال م 


والعاماء الضفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التليغ 
هذا 3 وهذا بعلمة لما بقااً من له خرة اسنة رسول الله سبمل 


الله عليه وسلم . 


ولا خلاف بين العلاء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس مستحب ٠‏ 
بل صرح كير مهم أنه مكروه . ومهم من قال : تبطل صلاة فاعله . 
رعذ موكوة اق مدهي يالك 6 واحد »وغوه ونا الطاية لعن 
الأموم ٠‏ أو لضعف الإمام . وغير ذلك ٠‏ فقد اختلفوا فيه فى هذه. 
والعروف عند أسحاب أحمد أنه حائز فى هذا الخال . وهو أصم قولي 
أصحاب مالك ٠‏ وبلغني أن أحمد توقف فى ذلك . وحيث حاز ولم يبطل 


فشترط أن لا محل بغىء من واجبات ااصلاة . 


لح 


فأما إن كان الملغ لا بطمئئن بطلت صلاته عند عامة العلماء مادلت 
علءه السئة ٠‏ ان أبضا لسق الإمام بطات صلاته في ظاهى مدهب أحمد. 
وهو الذي دلت عليه السنة ١‏ وأقوال الصحابة ٠‏ وإنكان تخل بالذ كر المفعول 
فى الركوع والسجود والتسبيح وحوه فني بطلان الصلاة خلاف . وظاهص 
مذهب أحد انها تبطل ٠‏ ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة . 
ومن اعتقده قربة مطلقّة فلل" رب أنه إما حاهل 3 وأما معنانك 2 وإلا 
غميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبم . حتى فى 
الختصرات . قالوا : ولا يجبر بشي تكن اللكين ب إل ا بكرن هاما 
ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك غخالفته الإجماع . 
هذا أقل أحواله ٠‏ والله أعم : 


روسل 

هل يجوز أن يكبر خلف الإمام ؟ 

فأحاب : لا يشرع الجبر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير 
حاجة : باتفاق الأعة ٠‏ فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النى صلى الله عليه 
حىض النى 0 الله عليه وسلم صل الناس على وصونة ضعيف » وكان 
أنو بكر يصلي إلى جنبه بسمع الناس التسكير . فاستدل العلاء بذلك 


> 


على أنه حرم التكير عند الحاجة : مثل صعف صونهة » وامأ يدون 
ذلك فاتفقرا على أنه مكروه غير مشمروع . 
وتنازعوا ف بطلان صلاة من بفعله : عل قولين والنزاع ف 


باتفاق المذاهب كلها . والله أعلم . 


ويل م الل 

عن التبليغ خلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟ 

فأءاب : أما التتليغ خلف الإمام لفير حاجة فهو بدعة غير 
مستحة باتفاق الأمة . وإنما تجبر بالتكبير الإمام .كم كان الى صلى 
الله عليه وسلٍ ٠‏ وخلفاؤه يفعلون . ولم يكن أحد يبلغ خلف النى 
صلى الله عليه وسلم . لكن لما مرض انبى صلى الله عليه وسلم ضعف 
صوته . فكان أنو بكر رضي الله عله بسمع بالتكيير . 

وقد اختلف العياء : هل تبطل صلاة الملغ ؟ على قولين فى 
مذهب مالك 3 وأحمد 2 وغيرها 3 


وق 


رسكل رى الا 

هل نجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى السجد وبنها 
حائل م لا ؟ 

أما صلاة الأموم قدام الإمام . ففيها ثلاثة أقوال للعاماء : 

أحدها : انها تصم مطلقاً . وإن قبل إنها تكره . وهذا القولهو 
المشبور من مذهب مالك . والقول القديم لاشافعي . 

والثاتى : أنها لا تصم مطلقاً ٠‏ ككذهب أبى حتيفة ٠‏ والشافعي . 
وأحمد في المشبور من مذهيها . 

والقالة ع انها تمع مع لمن طون كرود ديظيل نذا إذا كن 
زحمة فلم مكنه أن يصلىي المعة أو النازة إلاقدام الإمام ٠‏ فتكون 
صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من 
الماداء8 وهو قول فق مذهتي أخلد؛ وغيزء ...وهر أعدل الأقوالو ارحهنا 


غ6 


الصلاة فى الجامة ٠‏ والواججمات كلها تسقط بالعذر . وإن كانت واجة في 
أل الضاذ : فلو اجنفق الامة أو بالنقرط »لهذا تيفط عن 
الصلى ما يعجز عنه من القيام . والقراءة » واللماس . والطبارة . 


وكين للك 


وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يحكون واجباً من واجبات 


وأما الماعة فإنه مجلس ف الأوتار لمتابعة الإمام » ولو فمل ذلك 
منفرداً عمداً بطلت صلاته ٠‏ وإن أدركه ساجداً أو قاعداً كير وسجد 
معه . وقعد معه ؛ لأجل التابعة . مع أنه لا يعتد له بذلك ٠‏ ويسجد 


أسبو الإمام ٠‏ وإن كان هو لم سه . 


وأبضاً فنى صلاة الحوف لا يستقبل القبلة » ويعمل العمل الكثير 
ويفارق الإمام قبل السلام ٠‏ وبقضي الرحكعة الأولى قبل سلام 
الإمام . وغير ذلك ما يفعله لأجل الماعة . ولو فعله لغير عذر 
بطلت صلاته . 


الحديث : أن الإمام الراتب إذا صلى -الساً صلى الأمومون جلوساً ؛ 
لأجل متابعته . فيتركون القيام الواجب لأجل التابعة .ما استفاضت 
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السئن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وإذا صلى -الساً فصاوا 
لوبي افر 0 


والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


قبل : لا يم القاعد القائم . وأن ذلك من خصائص النِى صلى 
لله عليه وسلم : كقول مالك . وحمد بن الحسن . 


وقيل : بل يؤمسم ٠‏ ويقومون . وأن الآعى بالقعود منسوخ . 
كقول ان خلئقة + «والعاقض + 


وقبل : بل ذلك محكم . وقد فعله غير واحد من الصحاية بعد 
موث النى صللى الله عليه وس كأسيد إن حضير 0 وعبره ٠.‏ وهذا 
مدهب حماد بن زيد . وأحمد بن حثئل . وغيرها ٠‏ وعلى هذا فلو 


صلوا قباماً فنى صحة صلاتهم قولان . 


والقصود هنا : أن الجاعة تفمل محسب الإمكان . فإِذا كان امأموم 
لا يمكنه الاثتيام إمامه إلا قدامه كان غابة [ ما ] فى هذا أنه قد 
ترك للوقت لأغل الحامة + .وهذا أخك مق غرة + وخل: ندا أنه 
مهي عن الصلاة خلف الصف وحده . قاو لم يحد من يصافه ولم يجذب 
أحداً يصلى ننه الوخد علف الصف + وم يدع اللمامة م أن 


1غ 


المرأة إذا ل بجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خاف المف . 
اتفاق الأكة . وهو إإما أمى بالصافة مع الإمكان لا عند العجز 
عن المصافة . 


واما صلاة المأموم خلف الإمام : خارج المسحد او فى المسجد 
وبنهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة حاز باتفاق الأمة . وإن كان 
أحدها : لمن كقول أبي حشفة . 


والثانى : الحواز كقول الشافعى . 


وأما إذا كان بنهما حائل عنع الرؤية . والاستطراق . ففيبا عدة 
اقوالق عتحك :اد وغيزه. قبلا عور وفيسل لا حور » 
وقبل : يجوز فى المسجد دون غيره . وقبل : يجوز مع الحاجة ٠‏ ولا 
يجوز بدون الحاجة . ولا ريب أن ذلك حائز مع لطاعية سكلا ل 
أن تكون أبواب المسجد مغلقة . أو تكون المقصورة الَتى فييا الإمام 


7و 


فبنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة . م تقدم . فإنه قد 
تقدم أن واجمات الصلاة واجاعة تسقط بالعذر . وأن الصلاة فى اماعة 
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من يصلٍ مع الإمام ٠‏ وبينه وبين الإمام حائل . حيث لا يراه ٠‏ 


ولا يرى من يراه : هل تصم صلاته ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : امد لله . نعم نصحم صللاته عند أحجز العلماء . 
وهو النصوص الصريح عن أحمد . فإنه نص على أن ابر لا بنع 
الافتداءز»,والبايية ف المدوف ان كمز ا الأول فالاو ل دونه اضون 


او يشل إن مزع السجد مع خاو ما بلى الإمام كانت صلاته 
مكروهة . والله أعلم . 


وسئل رم الاء 


عن إمام يصل خلفه حماعة . وقدامه جماعة . فهبل تصم صلاة 

المتقدمين على الإمام ؟ آم ؟ 
الع يا . أما الذن خلف الإمام فصلاتهم صحيحة بلا 
وأنأ الذءن قدامه فللعاماء فيم ثلاثة أقوال "كبحل : تصمم . 


0 
وهذا أولى الأقوال ٠‏ والله أعلم . 


رسل 
عن الحوانيت الجاورة للجامع من أرياب الأسواق . إذا اتصلت بهم 
الصفوف . فبل 00 صلاة امعة ىق حوانتهم ؟ 


فأنات::: انا عاد كمه وغنرها “فيل السان :ان اندو الأول:> 
فالأول »كا في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
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« ألا تصفون م تصف الملائكة عند رما ؟ قالوا : وكيف نصف 
الللائكة عند .رهبا ؟ قال : تسدون الأول + فالأول. + ويتراصون ى 
المف » . فليس لأحد أن بسد الصفوف الؤخرة مع خاو المقدمة . 
ولا بصف فى الطرقات والحوانت مع خلو المسجد ٠‏ ومن فعل ذلك 
استحق التأديب . ولمن حاء بعده مخطيه » ويدخل لت كنيل الصفوف 
المقدمة ٠‏ فإن هذا لا حرمة له . 


6 آنه لس ند أن يقدم ما يفرش له قى لمان و عر هوء 
ينل :]ذا امخاذ احص «المفوف صفوا عاريه السجد + فإذا الصلت 


الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق . حت صلاتهم . 


وأما إذا صفوا وبدهم وبين الصف الآخر طريق عع الناس فيه 
لم تصم صلاتهم فى أظبر قولي العلماء . 


وكذلك إذا كان ينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون 
الصفوف . ولكن بسمعون التكيير من غير حاجة . فإنه لانصم صلاتهم 
ف أطي قول الفا 

وكذلك من صلى ف حانوتة والطريق خال ا( نصح صلاته 2 ولس 
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لد أن شعت فى الذائرظة وتان 'اتستان الففوق شاع يل بعليية إن 
يذهب إلى اللسجد فيسد الأول فالأول . والله أعلم . 


وسئل ركم الام 


عن صلاة الجعة فى الأسواق . وفى الدكا كين والطرقات اخشاراً 
هل تصم صلانه ؟ أم لا ؟ 


فأماب : إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر . ولم 
عكنه إلا ذلك . 


واناا1كااتعيى الويطل: اذه :نقد قدلا مونل الول ال السيدت 
كالذين يقعدون فى الحوانيت ٠‏ فبؤلاء مخطئون مخالفون للسة . فإن 
البى صلى الله عليه وسل قال 34 لا تسفون 15 تف [لالؤتيكة عند 
رما ؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند رما ؟ قال : يكملون الأول 
الأول انور امون ف"الفف 6 وقال "وين سترف ارال ارخا 


وشترها ] خريها 4 


وأما إذا لم تتصل الصفوف . بل كان بين الصفوف طريق ٠‏ فقي 
ححة الصلاة قولان لاعلاء . ها روايتان عن أجد . 


١ 


أحدما : لاتصم . كقول أبى حتيفة . 


والثاني: تصم . كقول الشافعي . والله أعلم . 


روسل 
عن امع تجانب السوق محيث يسمع التكيير منه : هل جوز 
صلاة الجعة فى السوق ؟ أو على سطح السوق ؟ أو فى الد كاكين ؟أم لا؟ 


فأماب : المد لله . إذا امتلاً الجامع حاز أن يصلى في الطرقات . 
فإذا امتلأت صلوا فيا بنها من الحوانت . وغيرها . وأما إذا لم تتصل 
الصفوف . فلا . وكذلك فوق الأسطحة . والله أعلم . 


ع 


وسئل ر عم الل (" 


عن رجل جمع ماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر 
رمضان بصلي جم بين العشائين عصرين ركعة بعصر تسليات ٠‏ يقرأ في 
“كل ركمة رناحة الكتات اقل عق انه اهمه علاث رات دوشفد :ذلك 
شعاراً وج بأن الى صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري 
الذي قال له : السيول حول بنى وبينك فبل هذا موافق الشريمة 
أم لا ؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين. صلاة التطوع فى حماعة نوعان : 


أحدها : ما تسن له الماعة الرانبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان ٠‏ 
فهذا يفعل في الماعة داءا كما مضت به السنة . 


الثاني : مالا تسن له اجماعة الراتنة : كقيام الليل . والسنن 
اواك م بوساؤة الضى ع وعة الكية وحن للف 


() تتعلق هذه المسألة بصلاة التطوع . 


وده 


فبذا إذا فمل حماعة أحياناً حاز . 


وأما المماعة الرائئة في ذلك فغير مشمروعة بل بدعة مكروهة . فإِن 
البى صلى الله عليه وس والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع 
للرواته عل مانذون هذا . والتى مل الا عليه وت إن لطرع فى 
ذلك فى حاعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده ؛ لكن لما بات ابن 
عباس عنده صلى معه. وليلة أخرى صلى معه حذيفة ٠‏ وليلة أخرى صلى معه 
ان مسعود . وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري فى مكان يتخذه 
مصلى صلى معه. وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . 


وغانة تطوعاته إغا كاف إسانا حفردا .هسنا" الذي د كرناة.ى 
التطوعات المسئونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت 
معين تصلى حماعة رائئة كهذه الصلوات المسؤول عنها : « كصلاة الرغائب » فى 
أول حمعة من رجب« والألفية »فى أول رجب ونصف شعبان ٠‏ وليلة 
سسع وعشرين هن شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق 
أئّة الإسلام ٠ك‏ نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا بنعئن مثل هذا 
إلا حاهل متدع ٠‏ وفتم مثل هذا الاب يوجب تغبير شرائع الإسلام . 


وأخذ نصيب مسن حال الذبن شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 


والله أعم . 


3 


آخر المحلد الثالث والعشرين 


فر س الحلد الثالث والعشرين 


الصفحة 


يأب جو د السررو 


الموضوع 


ه اله « قال رحمه الله : فصل في سجود السبو » 


هو /ا١‏ 
ه ‏ 7 
/3ت_-- 
١١‏ 

فاات ١:‏ 
كار 
/ا١‏ 556" 
21 2 اين 
ل رن 
وى 

"١ 

اود 


المهم فى السهو مسائل ( ١‏ ) الشك 

أحاديثه صحيحة متفقة » يسجد الشاك قبل السلام 

اختلاف العلماء فى « الشك » ما هو و « التحرى » وهل يبنى الشاك 
على اليقين أو على غالب ظنه 

« نحن أحق بالشك من إبراهيم » 

استصحاب حال العدم واستصحاب براءة الذمة 

شرح أحاديث فى السهو ٠‏ 

فصل ( © ) محل السجود هل هو قبل السلام أو بعده ؟ وما ورد 
فيه من الأأحاديث مع شرحها 

حكمة التفريق بين ما شرع له السجود قبل السلام وما شرع له 
سك 

فصل فى وجوب سجود السهو وما ورد فيه 

كل مأمور به فى الصلاة إذا ترك نسيانا إما أن يعاد أو يسجد 
للسهو ٠‏ 

) وَمَِائلمَتَهَجَديه َوِلدَآكقَ‎ (١ 

فصل إذا ترك السجود الذى قبل السلام أو بعده عمدا أو سلهوا 


/اءع 


35271 


55 


5 


الموضوع 
فهل تبطل صلاته 
المسائل التى يقف فيها أحمد يخرجها أصحابه على وجهين 
إذا قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق فليس له ذلك 
فصل ما شرع قبل السلام أو بعده فهل هو على وجه الوجوب أو 
الاستحباب ٠‏ 
من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظورا لم يعلم أنه محظور 
لم تلزمه الإعادة إذا علم 
فصل إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة مسن كسلام 
وغيره فهل ستانئف الصلاة وسحد 
إذا نسى ركنا من الأولى قبل أن يسجد أو بعد شروعه فى الثانية 
إذا ترك السجدتين عمدا فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير 
فصل فى التكبير والتشهد لك السهو 
» 5:8 لا تسليم فى سجود التلاوة ء ما يث يشترط لصلاة الجنازة 
فصل : اعتمد من أثبت التشهد فى السهو على حديث عمران وههو 
ضعيف إسنادا وقياسا 


سثل عمن صلى بجاعة رباعية فسها عن التشبد وقام 
سبح به فم يقعد وسجد للسهو 2 6 

إذا رجع قبل القراءة أو بعدما فهل تبطل صلاته ٠‏ 

« سثل عن إمام قام إلى خامسة فسبم به فلم بلتفت 
فرك وناذا: ليه ذل شور مجان 


باب صالزة التطورع 


د 1ه « سثل أيما أفضل طلب حفظ القرآن أو العلل » 


سن 


الاشتغال بفضول العلم ٠٠٠‏ عن حفظ القرآن 


4 


5 


وه 
وه 8ه 
6-5 ل 45١‏ 
4ه 5٠‏ 
55 

5 

ع 5 ران 
53 

غ5 

ه55 ب 54 
ه51 

كك ا مله 


الموضوع 
المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به 
ده « سئل عن تكرار القرآن والفقه أها أفضل وآ كثر أخراع 
« سثل عمن محفظ القرآن أعا أفضل له تلاوته أو 
الذكر والدعاء» 
العمل المفضول قد يقترن به ما يجعله أفضل وذلك نوعان 
«سثل أيما أفضل قارئ القرآن الذى لايعمل 
ا العايك 7 


« سثئل أيما أفضل استاع القرآن أو صلاة النفل وهل 


تكره القراءة عند الصلاة غير الفرض » 

« سل أيعا أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة » 
وال ع وغل راف مون لزاه .هل لاقمل له 
قراءة القران أو الذ كر والنسيح «( 

القراءة والذكر والدعاء فى أوقات النهى أفضل من الصلاة 

« سئّل عحمن يجبر بالقراءة حسث يؤذى المصلين وتحومم « 
« سثل عن القيام للمصحف وتقبيله وهل بكره ان يفت 
فبه الفأل » 


ليس من عادة السلف قيام بعضهم لبعض إلا للقادم من مغيب 
الفأل الذى كان يحبه الرسول , والطيرة التى ينهى عنها 


حلت 


الصفحة الموضوع 

/ا5 2 378 الاستقسام بالازلام 

8 م « وقال فصل : تتازع الناس أعا أفضل كثر: الركوع 
والسجود او طول القيام 2 

» قانتين ) « أفضل الصلاة طول القنوت‎ ( 1/١ . ٠ 

١ط‏ 8500م )- جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه 

43 7 نه إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه أو تسقط 
الصلاة إلخ ٠‏ 

5 , هلا المواضع التى تسقط فيها قراءة القرآن 

كز ,2 كلاو , ٠م‏ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » الدعاء فى 
السجود وفى آخر الصلاة أفضل من غيره 

4م بام « وقال فصل قد ذكر الله قيام الليل في عدة ايات 


وهي قوله 0-6« 
0 هل كيام اليل والوين راج 
هم 46 ( هَواقيرَيَئيِمَيَجمنَ ١)‏ وَُايَرَإلَيِا ) 
1 5 نيدل عن حججل ا( يصل ور العشاء الآخرة فبل 
يجوز له تركه» 
1 «سثل عما إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر هل عليه 


أن يصلى الوتر » 

ود « سئّل عمن نام عن الوئر » 

ذو ٠‏ ١و‏ « سثل عن إمام شافعي يصلى بجاعة حنفية وشافعية وعند 
الوئر النفية وحدهم » 


26 


الصفحة الموضوع 
١‏ ,5 99 أوجه الوتر وما ينبغى للماموم إذا فعل الإهام شيئا منها ٠‏ 
؟. ل 4و « سثل عن صلاة ركعتين بعد الوتر » 


“59 2 0345 ينكر على من يصلى سجدتين منفردتين بعد الوتر , ما يراد يلفظ 
سحدة ٠‏ 


هه ب مه « وقال فصل وأما قولحم : من لم يواظب على صلاة 
الزحافة ‏ بربدون الركعتين بعد الور -السا ‏ فليس 
من أهل السنة » 

5 من ترك قيام إحدى عشرة ركعة لم يكن مبتدعا 

مه - وه « سيل عن قنوت الرسول هل كان في العشاء الآخرة 
أو الصبح وما كان عليه الصحابة » 

٠١4 ٠٠‏ « وقال فصل وأما القنوت فالناس فيه طرقان ووسط» 
« ما زال يقنت حتى فارق الدنيا »> 

كل « حى على خير العمل » فعله بعض الصحابة لعارض 

١١5 ٠6‏ « سثل هل فنوت الصسح داعا حثة .ومن :يفول إنة هق 
أبعاض الصلاة . وحديث « ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيا » وهل له أن يدعو فيه بما شاء » 

٠١9 ٠6‏ أقوال العلماء فيه ثلاثة , الصلاة الوسطى 


نا هل يختص القنوت بما قبل الركوع فى الفجر ول يسر به ؟ 
١١5١‏ قد يفعل النبى شيئًا لسبب فيجعله بعض الناس سنة راتية 
كالتطوع فى الجماعة 


2١ 


الصفحة الوضوع 
تكثير ال ركوع والسجود , أم هما سواء 


١١4 5‏ « سثل عن قوله : « لا محل لرجل أن يؤم قوما 
فيخص نقفسه بالدعاء دونهم إل » 


18 إذا كان المأموم يؤمن على دعائه دعا بصيغة الجمع 

٠٠١ . 8‏ « سثل عمن يصلى التراويسم بعد المغرب وهل صلاها 
الشاقعى بعده » 

ل فلل حك :ابن اللقيام «و كتيوه الدركفات 

0 الرافضة تكره التراويح وقد يصلونها قبل العشساء 

١‏ « سثل عمن يقرأ سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة 
يله الججة ع 


يفن « ستل عن فوم يصلون بعد التراويسم ركمتين فى حماعة 
ثم فى آخر الليل يصلون تام ماثة ركمة إلخ » 

١‏ قراءة جميع القرآن فى التراويح مستحبة 

+؟؟ . ١١4‏ « سئل عن سنة العصر هل ورد فيها حديث إِلخ » 

1١+‏ , 54؟1 ما صح فى السنن الرواتب وغيرها 

ه؟؟ . ؟١‏ « سثل هل للعصر سنة راتة » 

١١5 - 6‏ ما صح فى تطوعات النبى » ودرجاتها ثلاث 


لهل « سئل هل سنة العصر مستحة » 


فد 


الصفحة الموضوع 

فل « سثل هل تقضى السان الرواتب » 

وجا > «تس ل عه اك اط يسا الاك لواقم 

ود . مسال هل لقره التائر سدرس شروب 
لفق « سئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة » 


1 « سل عن اعرأة ها ورد بالليل ونعجز عن القيام » وهل 
صم عن النى أنه قال صلاة القاعد على النصف » 

4 « سثل عن قوله دلا يعلوا يبوت ورا « 

ل « سل عن صلاة نصف شعبان » 


» وقال وأما « صلاة الرغائب 2 فبى محدثة‎ « ١*4 


؟1ااء **١ا‏ صلاة ليلة النصف من شعبان » الاجتماع على الطاعات نوعان راتب 


وعارض 
1 ء **7 الاجتماع « ليلة المولد » 
ايل « وقال صلاة الرغائب بدعة » 
١‏ « سئثل عن صلاة الرغائب هل هي مستحة أم لا » 


مد ١78‏ « وقال فصل في سجود القران » 

١١9 65‏ سجود القرآن نوعان ( ١‏ ) خبر عن أممل السجود ومدح لهم ( 5 ) 
أمر به وذم على تركه 

18 ه5١‏ نزاع الناس فى وجوب سسحود التلاوة 3 السحود عن قيام أفضل 

/ا١ا‏ , ١١58‏ معنى السجود 


يدف 


الصفحة الموضوع 


ع م «وعءس 


) رون ددن‎ (١) رون تازيكرت‎ ( ٠08 / ١9 2 ١535-0 


١‏ ل عام و اسن ند 

© ورا ارات‎ 3 ١ 

١ 15‏ يتفةوكللكقيا 72 اندرا شالك حَلفَهْرنَإنَكُتَْ إِيَّاهُ 
اله 0 


لعو ولمع د 


0065 /7؟١‏ ( إن أسَتَحك روأ هَآلْدِينَ عند رَيْكَ ) الآية 
لاء١‏ . ١58‏ فصل آياته توحت انهيها والعمل بنا'فنيا 
2١ 8‏ 1595 ( لَرَيجِرُوَتِهَاصُئَوَْمْينَا ) ١‏ إِتَمَابوْمن ندند كوي 


هو مم 


1١.9‏ ,. ٠هة١‏ وجوب جنس التسبيح فى الصلاة 
ا 0000 


( 8 وَإدَافريعق لمان لايسَجِدُونَ‎ ( ١ةهالا‎ ٠6 

١55‏ الخلاف فى وجوب الأضحية , وجواز الأضحية بالشاة عن الرجل 
وأهل بيته ٠‏ 

١50 25‏ « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلخ » 

6 "؟لا١‏ فصل لا بشرع فى سجود القرآن تحريم ولا تحليل ولا تشترط له 
الطهارة 

١79 2, ١8-375‏ المشروع فيها تكبيرة واحدة ,2 لم تكن الأمم تتوضً وضوء 
المسلمين ٠‏ لكنها تغتسل من الجنابة 

١9‏ مسمى الصلاة ماذا يتناول من الركعات 


اط لاا «» سل هل القيام للسحدة أفضل من السجود عن قعود 
وهل فعل ذلك رباء ونفاق » 


:7و١‏ لا ينبغى لمن كان له ورد أن بدعه لكونه بين الناس 
١‏ ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك 
١١76 5‏ من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فهو مخطئ 
5 5 200 006 
كوا « سئل عن الرجل إذا تللت عليه السجدة فسجد على 


غير وضوء هل بكفر إل » 


ع 


الصفحة الموضوع 


١/1‏ فابكل عو مقاء'الانشعا رم عل يتهومية فى الساؤة أو 
بعك السلام 4 

+ و."م << وقال فصل في أوقات البى . والنزاع في ذوات 
الأساب » 


6 185 النهى ليس عاما لجميع الصلوات 

١85 9‏ هل يقضى ما نام عنه أو نسيه فى أوقات النهى ٠‏ تأخير الرسول 
لصلاة الفجر بعد استيقاظه 

١88 5‏ فصل فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى 

١80600067‏ ما نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة 

١88 2 41/‏ لحكمة فى النهى عن التطوع المطلق فى أوقات النهى » وإباحة 


ما له سبب 
١1١‏ فصل فى إعادة الصلاة فى وقت النهى 
لحل 5 والصلاة الجنازة فى أوقات ال: 
فصل على فى 


٠٠١ - 0١‏ مذهب أحمد فى سائر ذوات الأسباب كتحية المسجد » وسجود 
التلاوة » وصلاة الكسوف , ورعكعتى الطواف ٠‏ والصلاة على 
الجنازة ورجحانه بوجوه 

/1ا2 ١18‏ متى تقضى سسنة الفجر . وهل يصلى الوتر وصلاة الليل بعد طلوع 
الفحر ٠.‏ 

١99 2 4‏ لا تقضى السنن الراتبة بعد العصر 

٠6٠‏ ه6١٠5‏ فصل النهى فى العصر معلق بفعلها » وهل هو فى الفجر كذلك ؟ 

ه606 ٠١9‏ فصل للناس فى الصلاة نصف التهار يوم الجمعة وغيرها أقوال 

٠١8 . »0/‏ ( الْمْتَرَإِلَرَيكَصْفَمَدَ ألِظِلَّ ) 


5١868 8‏ « وقال فصل ف أن وات الأساب تفعل في أوقات الهى » 


5١5 ,/2 5‏ لو لم تفعل ذوات الأسباب وقت النهى لفاتت 


0 


نرف 


أعف 


الموضوع 
« سثل عن رجل قال لا أسمع البي عن الصلاة فى أوقات 
البي وأملي كيف شئت إل » 
« ستل عن الرجل إذا دخل المسجد وقت ابي إِلخ » 
كل عد عه السجد هل نفعل فى وقت البي » 
« سئل عن رجل توأ قبل طاوع الشمس وقبل 
الغروب وقد صل الفجر هل يجوز أن يصلي شكراً , 


73١‏ 789 « سل عن صلاة اجاعة هل هي فرض غين أو قوفن 


كفاية أو سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من 
عبر عدر فهل تصم صلاته إل » 


'»"؟ ‏ 598 إقامة الصلوات الخمس فى المساجد من أعظم العيادات وأجل 


٠ القربات‎ 


5١8 2095‏ الجمع بين الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 


تحرف 


تعطيل المساجد وعمارة المشساهد من شعارات أهل البدع والضلال 


كلك ,ع عطالمم _ مع" حجة من لا يرى الوجوب والجواب عنها 
7 -5580 حجج الموجبين للجماعة من الكتاب والسنة والآثار 
559١ 6‏ « لقد هممت أن آمر بالصلاة إلخ » قول ابن مسعود وما يتخلف 


عنها إلا منافق إلخ 


256571 "5 فصل من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه 


كان بمنزلة الفاعل ٠‏ 


251١ 


الصفحة الموضوع 


وم, ‏ 4؛؟ « سئل عن اماعة هل هي واجبة أو سنة إل » 

0١‏ 55؟! فصل وإذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان 

 »:‏ .ه؟ « وقال فصل فأما صلاة الجاعة فاتبع احمد فيها ما 

4 7 553 التقديم فى الإهامة » صلاة الفذ » موقف المرأة مع النساء ومع 
الرجال - 

5٠:‏ , 47» الصلاة خلف الأئمة الفجار وفى الأمكنة المغصوبة 


/اع؟ , 558 اقتداء المفترض بالمتنفل , مفارقة المأموم إمامه 
4 2 55" بجوز للمرأة أن توم الرجال للحاجة , إذا صلى الإمام قاعدا 


.+ ا لاه؟ « سل عن أقوام يسمعون الداعي و بحسوا هل يجوز 
نهم إل , 


دن من كان إماما راتبا فى المسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به 
أفضل من صلاته فى غيره 

ودف « سكل عن رجل يقتدى به فى ترك الجماعة 5 
يت بدكانه » 

ع" « سئل عحمن قال فق كاتيت الجماعة فى غير المسجد فبى 


كصلاة الفذ » 


27 


الصفحة الموضوع 
65/ 508 هل تسقط الجماعة فى المسجد عمن صلاها فى بيته 
ده؟ ‏ مه؟ « سثل عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها حماعة أخرى 
فبل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر 
الجماعة الأخرى » 
6" لاه؟ ما تدرك به الجمعة والجماعة والوقت 
4ه؟ « سل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد حمامة 
فوجدهم فاون قبل لبان بصلي مع الجاعة 
من الفوائت » 
09 554 « سثّل عن لجع بين حديث يزيد بن الأسود وحديث 
ان حمر فى إعادة الصلاة » 
5غ 515 مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل , وإعادة صلاة الجنازة 
ع « سثل عمن جد الصلاة قد أقمت فأبا أفضل صلاة 
الفريضة أو يأتى بالسنة وبلحق الإمام ٠‏ وهل ركيما 
الفجر سنة لالصح ؟ 
56 لم١‏ « سئّل عن القراءة خلف الإمام » 
11 ل 5155 قراءته حال المخافتة وإذا كان يسسمع همهمته ولا يفقه قوله 
/1'" ء 518 متى يخرج وقت العصر , من المسائل ما لا يمكن فيها العمل بقول 
سه 


لك ” ف ”7 وَإِذَاهْرِ تالقان تأسحيكوا له وأنهةا ع 
يي © الحض المستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء 
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الصفحة ال موضوع 


١لا‏ 9/ا؟ «١‏ من كان له إمام فقراءته له قراءة » « وإذا قرأ فأنصتوا » 

+/ا؟ , 1/5 « فانتهى الناس » من كلام الزهرى »2 ابن أكيمة 

/ا/اا ‏ 4لا" سكتات النبى لا تتسع لقراءة الفاتحة 

58١ /‏ فصل لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الإمام » الاستفتاح أفضل 
من القراءة فى حال المخافتة 

نكن هل تستحب له الاستعاذة إذا لم يقرأ 

١‏ 2/2 5858 القراءة اذا لم يسمع قراءة الإمام 

+م؟ , 584 قوله «مالى أنازع القرآن » إنكار على من جهر فى صلاة السر 

هم , 5995 «١‏ اقرأ بها فى نفسك » من قول أبى هريرة 

5 588 الجواب عن حديث « إذا كنتم ورائى فلا تقرأوا إلا بالفاتحة » 

+ 0 
و.» « وقال أيضاً فى « مسألة القراءة خلف الإمام والحواب 

عم أحني به المخاري 5 


55١ 8‏ «دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد » 
©86٠١ ٠6‏ قول أبى هريرة : اقرأ بها فى نفسك 
ه.م* . 05“ قد يذكر العالم الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأول مغفور له 


و.م ‏ 00« « وقال فصل في نزاع الناس فى القراءة خلف الإمام » 

حملن تفعل صلاة الجنازة فى أوقات النهى + إذا تحمل صدقة الفطر عن 
غيره 

وم وال سكتات النبى وقوله « هل تقرأونإذا جهرت إلخ » 

7١م‏ 9 قوله « فانتهى الناس عن القراءة إلخ » من قول أبى هريرة 


بوم . مم « وقال أيضا فصل وأما القراءة خلف الإمام فالناس 
فيها طرفان ووسط » 


ان هل صلاة المأموم مبنية على صلاة الامام 


وموم . .»م « سكل عن قراءة الموتم خلف الإمام «ى 


ا2 


الصفحة الوضوع 
لم اسم « سثل عما تدرك به الجعة والخماعة » 


بم إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة أو أقل 
5 , 6908" إذا أدركت الحائض بعض الوقت 


“م ب 89م « سمل حمن برقع قبل الإمام وبحفض ويرقع إل » 
اجو كا « سكل عن المصاغحة عقب السلام هل هي سنة » 


باب ابد مام 


0 « سئل عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها » 

0» . ١4م‏ « سيل عن رجلين أحدها حافظ للقرآن وهو واعظ 
بحضسر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأبهما 
أولى بالإمامة » 

؟4؟ ‏ ١هم‏ « وقال فصل وأما الصلاة خلف أهل الأهواء واللدع 
وأهل الفجور ونوليتهم الإمامة وعزلهم » 

مه 955 مسألة تكفير أهل الأهواء » ونصوص الوعيد 


554707 خطأ من قسم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها وفروع لا يكفر 
بإنكارها 


ان فصل وآما من لا يقيم قراءة الفاتحة تالألثغ فلا يصلى خلفه إلا مثله 
دهم 4هم « سثل عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم » 
١‏ 2, 5ه" ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم عقيدة إمامه ولا أن يمتحنه 


رد 


الصفحة الموضوع 


نان لو فعل الامام ما يسوغ عنده وهو مما يبطل الصلاة عند المأموم 

عه إذا صلى الإمام بلا وضوء ناسيا أو عامدا 

جوم 6 وه" الصلاة خلف الإمام الفاجر أو المبتدع 

"2 لا يرتب إماما من أظهر بدعة أو فجورا وإذا كان قد رتبه ولاة الآمور 
ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحة ؟ 

وه؟ فصل الصلاة خلف المبتدع فيها نزاع وتفصيل ٠‏ المراد بالبدعة منا 


دهم .بم « سكل عن رجل استفاض عنه أنه يأ كل الحشيشة وهو 
إمام هل يولى فى الإمامة وإذا كان إماما فبل يعزل » 

لاه ء 8ه" التقديم فى الإمامة 

0 « سئل عن خطب قد حضر صلاة المعة فامتتعوا من 
الصلاة خلفه لأجل بدعة فبه إلخ » 

5 ه سثل عن إمام يقول يوم الجمة على انبر : إن 
لله تكلم بكلام أزلي قدم إل هل تسقط الجمة 


خلفه إلخ » 
امن « سثل عن إمام قتل ابن عمه هل تصم الصلاة خلفه » 
ينض « سكل عه ن إمام مسجد قتل فبل يجوز أن يصلى خلفه » 


58 « سثل عن إمام السلمين خبب امرأة على زوجها حتى 
فارقته وصار لوا ذل مل 
عم 2 0 0 هل : نصح أ ة خلف. إما م يقرأ أعلى الخنائر « 


2١ 


وم 


مم 


لض 


ينس 


يض 


كف 


الموضوع 
« سثل عن إمام سصلق 86 اغرات جل زه 
الصلاة خلفه » 
« سئل عن رجل فقبه عام خاتم للقرآن وده الثمال 
خلفه وله أصابع لحم هل وز الصلاة خلفه » 
« سئل عن الخصي هل تصح الصلاة خلفه « 
2 نما عن رجل ماعنده ما يبحكفه وهل بصلى 
الأجرة لخ 6 
« سل عن رجل معرف على المرا كب وجعل للإمام 
في كل شهر أجرة من عنده إلخ » 
بصحم الفاحة. وهل بأثم من ترك الصلاة خلفه » 
« سثل عن رجل صل بغير وضوء إماماً أو عليه مجاسة 
وهو لابعم مها إل « 


٠م‏ #ام « وقال فصل للناس في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 


فى 


ثلاثة أقوال » 
« يصلون لكم » الحديث 


#لم ل وم « سئل عن أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم 


ا 


الصفحة الموضوع 
لف بعض مع أن الإمام قد يفعل ما يبطل الصلاة فى 
اعتقاد المأموم لخ » 

4م ١م؟‏ « سثل هل تصم صلاة الأموم خلف من خالف مذهيه « 

5١‏ « سئل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك فى الصلاة 
الوئرية وفى حمع المطر » 

2 « سثل ما إذا أدرك مع الامام بعض الصلاة وقام ليأتى 
عا فاته فائتم به اخرون » 

١م ٠‏ 8م « سثل عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس ثم يصلي 
بعدها صلاة أخرى وبقول هذه عن صلاة فاتم » 

4+؟ ‏ همء « وقال فصل وأما من أدى فرضه إماما أو مأموماً 
أواطتوذا فجتل حور أن نيقم بق "لق الحا فق 


يؤدي فرضه » 
6 2غ 581 «١‏ فلا تختلفو! عليه » 
لين صلاة العشاء خلف من يصلى قيام رمضان 


/541 ع 588 إذا صلى الرجل إماما فى جنازة ثم قدم آخرون فهل له أن يؤمهم 

ينين من فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلى على القبر 

با « سكل عن رجل صلى مع الامام ثم حضر حماعة أخرى 
فصلى مهم إماما هل يجوز ذلك » 


وخر 


لضن 


١م‏ ب بوم 


الوضوع 
ا الاقتداء به » 
« سل حمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا » 
« سل عما يفعله الرجل شاكا فى وجوبه على طريق 
الاحتياط هل ياتم به المفترض » 
«سثل عحمن وجد حمامعة يصلون الظهر فأراد أن 
بقضي معهم الصبح فلا قام الإمام للركعة الثالشة 
فارقه بالسلام » 
« سئل حمن وجد الصلاة قأئة وظن إمامه زيداً فتبين 
انه عرو وكداك الإمار + 
« سئل من صلى خلف الصف منفرداً هل تصح 
صلاته إل » 


إسناد الحديثين فى بطلان صلاة الفذ 
الصلاة قدام الإمام 


نان 593 حجة من صححها , » إذا لم يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف 
48ا--2 551 حماد بن أبى سليمان » ابن المبارك » سمفيان » الأوزاعى ٠‏ ححة 


هن .مهنع . تقليدهم. * 

إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى مسألة ثم أجمع من بعدهم على 
أحدمما فهل يكون إجماعا 

« سل هل التبليغ وراء إلامام كان على عهد الرسول إل » 
0 سيل هل جوز أن يكبر خلف الإمام » 

« سبل عن الشبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أو بدعة» 


1 


الصفحة 


الموضوع 


64 4.4 « سثل هل بجزئع الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى 


و0 ء 


فلك 


ودلدة 


رذ 5 


4٠ 


المسجد وبنها حائل » 

إذا صلى الإمام جالسا 

فصل وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو فى اللسجد 
وبينهما حائل 

« سثل حمن يصلل مع الإمام وبنه وبين الإمام حائل 
بحبث لا يرأه ولا يرى من يرأه » 

« سثل عن إمام يصلى خلفه حماعة وقدامه حماعة قبل 
نصح صلاة المتقدمين على الإمام » 

« سثل عن الحوانت المجاورة للجامسع امراف 
الأسواق إذا اتصات هم الصفوف هل يجوز صلاة 
الجعة فبها » 

سب عن صلاة الممة فى الأسواق وى الدكا كين 
والطرقات اختياراً هل تصم » 

نال نع جام يات اراق فيح لتك تفل 
و غلةة المنة قله او نعل منظفة أن فى الد كا كان + 
« سثل عن رجل مع ماعة على نافلة وأمهم من أول 
رجب إلى آخر رمضان للخ » 
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